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 بسم الله الرحمن الرحيم
 

 م أصول الفقهمقدمة عامة إلى عل
 

 أصول الفقه وعلاقته بالعلوم الشرعية

، وهو والعلم الشرعي هو العلم بدين الله ، ت العظيمة وهو من العلوم الشرعيةعلم أصول الفقه من علوم الآلا

 :ثلاثة أقسام

  ؛الغاياتعلوم 

 ؛علوم الآلات 

 لمكملاتعلوم ا. 

 المقاصد :علوم الغايات

علوم  أن ومعرفة الأحكام الشَّرعيَّة، إذ وكلام رسول الله  فهم كلام الله  هي العلوم التّي يتوصل بها إلى

لنصل إلى هذه ( الآلات)الغاية مقصد في نفسها أو غاية في نفسها؛ أي هي التّي من أجلها نتعلم علم الوسائل 

وهذه ، اوخدمٌ له اعليهفرعٌ  الوم الشرعية؛ فهي الأصل وما بعدهالغاية، وهي العلوم التي إليها المنتهى في الع

 :العلوم هي

 القرآن الكريم 

 عِلْمٌ يشَْتمَِل على ما أضُِيفَ إلى النَّبيِِّ  :الحديث الشريف  ،ٍمِن قَوْلٍ، أو فعِْلٍ، أو تقَْرِيرٍ، أو صِفَةٍ خُلقُِيَّة

ام والفضائل والعقائد وكتب كأحاديث الأحك،أو خِلْقِيَّةٍ، وسائرِ أخبارِهِ، وروايتهِا وضَبْطِها وتحَرِيرِ ألفاظِها

فكل ذلك يندرج  :داوود والترمذي وابن ماجة والمسانيد والمستخرجات يمسلم وأب :مثلالسنن المشهورة 

 .تحت متن الحديث

 اء والصفات، وما يعُتقد في أبواب الإسمومداره على بيان حقيقة توحيد العبادة ومعرفة  :العقيدة والتوحيد

 .الإيمان

 م يعُرف به فهم كتاب اّللّ علوهو : التفسير  المنزل على نبيه محمّد  وبيان معانيه، واستخراج

 .أحكامه وحكمه
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 وهو من العلوم الغائية العظيمة والجليلة وهو نتاج النظر في كلام الله  :الفقه  أي أنه  :صلى الله عليه وسلموكلام النبي

 م الأحكام التفصيليةبعل يانتلك الحصيلة والنظر يسم: صلى الله عليه وسلمنظر في التفسير وأحاديث النبي حصيلة ال

وهو علم واسع يحتوي على مسائل  ؛المكتسبة من الأدلة أو الأحكام العملية المكتسبة عن أدلتها التفصيلية

كثيرة؛ فالمسائل الفقهية في ذاتها هي غاية في نفسها ويجب على الإنسان أن يتفقه فيها ويعرف الغاية من 

 .تلك المسائل

 قية وشمائله لُ لقية والخُ يخ وتوثيق ودراسة حياة الرسول صلى الله عليه وسلم وصفاته الخِ علم يهتم بتأر :السيرة النبوية

كزواجه، وعلاقاته بزوجاته وأهله، كما : جتماعية من حياتهزواته وسراياه، وتحكي الجوانب الإوغ

 . كيتمه، وشبابه، واستقامته، وتجارته: تتحدث عن الجوانب الشخصية

 حيث وصلت إلينا أحداثها  ،ح سيرة لتاريخ نبي مرسل عرفته البشرية حتى يومناتعدّ السيرة النبوية أص

 .الثابتة عن طريق الوحيين

 وهو علم السلوك أي علم الأدب مع الله: الآداب الشرعية والفضائل  علم كيفية السلوك إلى الله ، ،

 : لأن الدين ينقسم إلى قسمين كيفية التأدب مع خلق الله 

 ؛ لتأدب مع اللهقسم يتعلق با

 . وقسم متعلق بالتأدب مع خلق الله

  عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبلٍَ، أنََّهُ قَالَ » :لـ معاذ بن جبلصلى الله عليه وسلم ولذلك قال النبي : ِ : وْمًا بيِدَِي، فَقَالَ لِييَ   أخََذَ رَسُولُ اللَّّ

ِ  مُعَاذُ،  يَا  » ِ إِنِّي لَأحُِبُّكَ بأِبَِي أنَْتَ : لَأحُِبُّكَ، فَقلُْتُ  إِنِّي  وَاللَّّ ي، وَاللَّّ «وَأمُِّ
0
اتَّقِ  مُعَاذُ  يَا » وأيضا في قوله  

  َ «حَسَنٍ  بخُِلقٍُ  النَّاسَ  وَخَالِقِ  تمَْحُهَا،  الْحَسَنَةَ  السَّيِّئةََ  وَأتَبِْعِ  كُنْتَ،  حَيْثمَُا  اللَّّ
2
 

  َهذه متعلقة بالأدب مع الله ، اتَّقِ اللهَ حيثمُا كنت حسن السلوك مع الله  أو؛ 

  َْيعني لو أن الحال مع الله ، احُهوأتَبْعِِ السيئةَ الحسنةَ تم فالإنسان يزيل هذا  ،حدث فيه شيء من الخلل

فأتبع هذه السيئة   لمراد الله ةحسنة، يعني لو اقترفت سيئة مخالفالقصور من خلال إتباعِ السيئة ال

 ؛بالحسنة تمحها

                                           

 ]صحيح ابن خزيمة[ 0

 ]الزهد لوكيع[ 2
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  ٍُدينه  ترْضوْن  مَنْ  جاءكم  إذا » :وهذا الشق الثاني من الدين ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال، حَسَنٍ  وخالِقِ الناسَ بخُلق

جوه وخُلقَُه   «فزوِّ
1
أن يقول إذا جاءكم من ترضون دينه فزوجوه أو يقول إذا جاءكم من  لم يكتفِ عليه  

وهذا متعلق بالحال  الدينيوجد شيء اسمه  بين دينه وخُلقه، لأنه ترضون خُلقه فزوجوه، ولكنه جمع 

 والخُلق من الدين اسمه الخُلقويوجد شيء  مع الله 

 :لفاظ ما إذا اجتمعا افترقا، وإذا افترقا اجتمعا، ومن ذلكمن الأ: يدة جدا للجمع بين النصوصقاعدة مف: فائدة

 ىالخُلقُ والدين، والإسلام والإيمان، والمسكين والفقير، والبر والتقو

، ذا ذكر وحده فيشمل معنى الإسلام، فالإسلام إذا ذكر وحده فإنه يشمل معنى الإسلام، والإيمان إالإيمان والإسلام

عۡرَابُ  قَالتَِ  سمح  :معنىفي موضع واحد يكون الإسلام له معنى والإيمان له  الكن إذا ذكر
َ
وَلََٰكِن  تؤُۡمِنُواْ  لَّمۡ  قُل  ءَامَنَّاۖ  ٱلأۡ

سۡلمَۡنَا  قُولوُٓاْ  
َ
في سياق واحد  ، يعني إذا اجتمعااجتمعا افترقاطالما ذكرا في آية واحدة فهما هنا إذا  ،[01: الحجرات] سجىأ

خۡرجَۡنَا  سمح ويدل على ذلك أيضًا قول الله ، افترقا في المعنى
َ
فَمَا وجََدۡناَ فيِهَا غَيۡرَ بَيۡتٖ  ٣٥مَن كَانَ فيِهَا مِنَ ٱلمُۡؤۡمِنيِنَ  فَأ

خۡرجَۡنَا  سمح  قوله، و[11-13: الذاريات] سجىنَ ٱلمُۡسۡلمِِينَ م ِ 
َ
يخص المؤمنين ، [13: الذاريات] سجىمَن كَانَ فيِهَا مِنَ ٱلمُۡؤۡمِنيِنَ  فَأ

ِنَ ٱلمُۡسۡلمِِينَ سمح:  وقوله عم كل من كان في بيت لوط، وفي بيت لوط من ، ي[11: الذاريات] سجىفَمَا وجََدۡناَ فيِهَا غَيۡرَ بَيۡتٖ م 

ليس بمؤمن، وهي امرأته التي خانته وأظهرت أنها معه وليست كذلك، فالبيت بيت مسلمين، لأن المرأة لم تظهر 

خۡرجَۡنَا  سمح  الناجي هم المؤمنون خاصة، ولهذا قالوالعداوة والفرقة، 
َ
 .[13: الذاريات] سجىمَن كَانَ فيِهَا مِنَ ٱلمُۡؤۡمِنيِنَ  فَأ

هما لفظان إذا اجتمعا افترقا وإذا افترقا اجتمعا، : ن يطُبق عليه هذه القاعدةالخُلق عندما يذكر مع الديوكذلك 

دين عظيم، ففسروا الخُلق هنا بالدين، لأنه لفظ إذا  ىالصحابة وإنك لعل، فسرها [1: القلم] سجىلعََلىََٰ خُلقٍُ عَظِيمٖ  وَإِنَّكَ  سمح

و علوم أوم السابقة اسمها علوم الغايات، كل العلوهكذا، ف، رق عنه وإذا افترق عنه اجتمع معهاجتمع مع الدين افت

 .المقاصد

 :تالفقه من علوم الغايات، بينما أصول الفقه من علوم الآلا :الفرق بين الفقه وأصول الفقه: فائدة

 تعريف الفقه

حكام فالأ: ة، فالفقه يكتسب عن أدلة تفصيليةهو الأحكام الشرعية العملية المكتسبة من أدلتها التفصيلي: الفقه

فالفقه ، ستدلال؛ أي بالأصول الفقهيةوالإ الإجتهادبصناعة الدليل والقواعد وطرق الشرعية هي الفقه، واكتسبناها 

                                           

 ] القسم الثاني من المعجم الأوسط للطبراني [ 1
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الصلاة مثلا تحتوي على أركان وشروط وواجبات ف، وهيئتها ، يعني حكم الصلاةهو الأحكام الشرعية نفسها

 ر ذلكها مباحات وغيولها صفة ول، ومستحبات ومبطلات ومكروهات

كذلك الوضوء له شروط وأركان وواجبات ومستحبات ومكروهات ومبطلات وله صفة وله مباحات، فكل هذه 

 (الفقهعنوان الصلاة، تحت عنوان  تحت)عناوين تحت مسمى واحد فقط 

كل المسائل الفقهية لها ضوابط معينة وتحتها مسائل كثيرة، يعني كل باب من أبواب الفقه يندرج تحته أحكام 

 الفقه تمثلثيرة جدا، فالأحكام الفقهية ك

 تعريف أصول الفقه

 الإجتهادهو العلم الخاص باستنباط الأحكام الشرعيةّ من الأدلة الشرعية والفقهية من خلال  :أصول الفقه

دلة ؛ أي هو الأا، وقواعد استنباط الأدلة وكيفيتها وشروطهالإستنباطوالاستدلال، كما يتطرّق للكشف عن كيفية 

لم الذي ينبني عليه الع هو :الأحكام من النصوص الشرعية استخراججمالية التي يستخدمها الفقيه الأصولي في الإ

 .الفقه

منه  تأصل البيت هو الأساس الذي بنُيِ عليه البيت وكذلك أصل الشجرة أي الجذر الذي خرجنقول  :المث

 الفقه فهو الأصل أو الأساس اللي بنُِي عليه، الشجرة

ألفاظ العموم والخصوص صول الفقه منشأه ومبناه في الأساس على لغة العرب، ويظهر ذلك في التأمل في وعلم أ

وهو عبارة عن لغة صرف وهذا يدل ، والتقييد وكذلك علم دلالات الألفاظ وباب حروف المعاني الإطلاقوألفاظ 

 على أهمية علوم اللغة، مع العلم بوجود أبواب يقل فيها استخدام المباحث اللغوية مثل باب الإجماع وباب اللغة

 الوسائل: الآلاتعلوم 

 العلوم تعتبرأي أن هذه  ؛لإنتاج منتج معين الإستعماللأنها كالآلة في  الإسموسُميت بهذا  ،غاية الأهمية فيعلوم 

 و لضبط التعامل مع علوم الغاياتوكأنها أدوات تستعمل للتعامل أ :بالمصطلح المهني أدوات

الآلة المباشرة التي يمكن للإنسان أن  ىيحتوي عل لأنهالأساس الذي نتعامل به مع علوم الغايات  كما أنها

 :ومنها، وفهم النصوص الشرعية كفهم الوحي يستعملها في استنباط الأحكام الشرعية
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 ة أو علم مقارن ةديان المقارنجدا التوسع فيه خاصةً في مجال الأعلم كبير مهم وهو  :علم أصول الفقه

 .سقاطات على علم مقارنة الأدياناسة في استعمال أصول الفقه في الإالأديان، من خلال تخصيص الدر

 التفسير،أصول علم  علم متشابه القرآن، الأشباه والنظائر في القرآن، مفردات القرآن،ك :علوم القرآن 

 .الناسخ والمنسوخ علم

  المبتدئ في العلوم العربية مبتدئ في علوم : "في أهمية علوم اللغة قال الإمام الشاطبي :اللغةعلم

من  والمنتهي من العلوم العربية منتهٍ الشريعة، والمتوسط في العلوم العربية متوسط في علوم الشريعة، 

 انتهى"علوم الشريعة

 

 نزول القرآن بلسان العرب

د البحث في المعاجم، القرآن عنتتجلى عظمة اختيار ألفاظ حيث ، نزل بلسان قريش، بأفصح اللغات نالقرآ

واستخراج الكلمات القرآنية أو المواد التي لها أصول في القرآن، لابن فارس  (معجم مقاييس اللغة) إلىبالنظر فـ

 ولكن قال ، معقدةوكلمات صعبة جدا لفظا وفي المعنى مركبة  مات اللي ترُِكَت من قِبلَ الله الكلن أنّ تجدو

رۡناَ  وَلقََدۡ  سمح كرِٖ ٱلۡقُ  يسََّ دَّ كۡرِ فَهَلۡ مِن مُّ ِ
 والقراءةألفاظه يسرت للحفظ " ابن القيمأشار القرآن كما ف، [01: القمر] سجىرۡءَانَ للِذ 

"ومعانيه يسرت للفهم والتدبر وأحكامه يسرت للعمل بها وممارستها
1

 انتهى

كتاب  وهو أعظم- (الموافقات)الإمام الشاطبي في كتاب أن  حتيفمعرفة لسان العرب أمر في غاية الأهمية 

في علوم  ىءو في علوم العربية مبتدأفي علوم اللغة  والمبتدئ"  قال -مصنف في علم مقاصد الشريعة

في علوم  والمنتهي في علوم العربية منتهٍ ، العربية متوسط في علوم الشريعة والمتوسط في علوم، الشريعة

"الشريعة
3 

م اللغة بالضرورة لابد أن يكون مبتدئاً في علوم الشريعة ويعني هذا المتوسط أو المبتدئ في علو، انتهى

الله  ولكن جعل ،وحيلأن السنة كذلك ؛ و سنةأسواء كان قرآنا ، مع الكلام الذي نزل بلسان العربوفي التعامل 

 تاه جوامع الكلم، فتكلم بكلام جامع مانع تفوق على العرب أنفسهم في آوصلى الله عليه وسلم للنبي  اهذا الوحي منطوق

وليست  كرة ليست في اللسان،تبل وجاء بمبتكرات ليست في لسان العرب، وتراكيب مبتكرة ومعانٍ مب فصاحتهم،

وهذا ما تكرات معينة فيه ألفاظ تستعمل بمنطلقات شرعية، له مب القرآنوكذلك ، مشهورة معروفة في اللسان

 يعرف بـالحقيقة الشرعية وتأتي معانيها في دلالات الألفاظ

                                           

 ]الصواعق[ 1

 ]شرح قواعد الأصول ومعاقد الوصول[ 3
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لأن  لا علم اللغة، علوم اللغة :نقولأو بمعنى أصح ، علم في غاية الأهمية من علوم الآلاتهو ولذا فعلم اللغة 

 :مثل اعلم ثني عشرن عشر علوم مختلفة بعضهم تخطت الإتزيد ع اللغةعلوم 

 علم النحو والصرف 

 علم الإعراب 

 لم التحليل النحويع 

  بالعلوم الثلاثة البيان والبديع والمعاني-علم البلاغة- 

 علم الأدب 

 علم المعاجم 

 علم فقه اللغة 

 علم أصول النحو 

 علم العروض والقوافي 

 وعلم الخط والإملاء 

وهذه العلوم هي ألوان مختلفة من العلوم في اللغة العربية، ولابد للفقيه أن يفُصَِل منها تفصيلا في أدوات 

 .الإجتهاد

أي يعلم  :فقيه في لسان العرب ، أنهكون من صفاتهتن أ أي؛ د الفقيه الإلمام بلسان العربصفات المجتهمن : فائدة

ولا يشترط أن يكون ملمًا بلغة العرب لأن الإلمام بلغة العرب أمر يقرب من المستحيل وذلك ، كيف يتكلم العرب

 لم يكونوا ملمين بلسان أنفسهملأن العرب أنفسهم 

يفُهم ما قال  ، فلمانتهى"عنيفرنقعوا ا ةٍ،ذي جن ىعلتكأكأكم  يّ مالكم تكأكأتم عل"الأعرابي عندما صُرِع قال  مثال

المذهب في )لأنه عبر بكلام وحشي أي من التوحش وكلام حوشي نسبهً لوادي حوشي كما ذكرها السيوطي في 

 وهذا دليل على أهمية اللغة، وغيره من العلماء (فقه اللغة

تحدث البدوي بكلام عندما أنه نجد فهنا ، بوالغرض من دراسة اللغة هو معرفة لسان العرب تفصيلا لا لغة العر

 ن لا يفهموهوالقرشي وحشي غير معروف كان
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 "لغة العرب" و" لسان العرب"فرق بين ال

بلِسَِانٍ  سمح ذكرن رآلأن الق ؛ وذلكالغرض من دراسة اللغة هو معرفة لسان العرب تفصيلا لا لغة العربقلنا إن 
  ٖ بيِنٖ  عَرَبيِ  ر، هو بالأساس لم يذكر في كلام الله لكن ما ذك لغةكما أن لفظ  ،بلغة عربية ولم يقل ، [013: الشعراء] سجىمُّ

َّا بلِسَِانِ قَوۡمِهۦِ ليُِبيَ نَِ لهَُمۡۖ  وَمَآ  سمح: قوله  رسَۡلۡنَا مِن رَّسُولٍ إلِ
َ
 لغةلأن ليست كل  اللغة،لا تعني  إلا بلسان، [1: إبراهيم] سجىأ

معربة عن فهناك ألفاظ في اللسان تكون  ما في اللسان يكون من عميق اللغةيتحدث بها أهل اللسان وليس كل 

 :، وسنعطي أمثلة علي ذلكالفارسية أو عن النبطية

  الجزيرةكانت لغة الشمال في شبه  حيث الشاميةكلمة طه وتعنى رجل بـالنبطية  مثال

 صبحت من لسانهمأ لكن تحدث بها العرب حتى سندس واستبرق كلمات فارسية الأصل كلمات مثال

وكل ما عربته ، كل ما عربته العرب ولو كان أصله أعجمياً هو لسان عربي فصيحوالمثال السابق يوضح أن 

العرب هو لسان عربي فصيح، انقطع صلته بأصله المأخوذ منه، وصار كلمة عربية تجري عليه قواعد لغة 

تصال اللغوي بين الإلغة أهل الأرض، وقد نشأ عن  تخلف عنها لغة منوالتلاقح بين اللغات هو سنة لا ت العرب؛

تثلاثةُ أنواعٍ من اللغا ة الإسْلام وحتى زمانِ سيبوَيْهمنذ نشأ ،العرب والعجمِ 
1
: 

 ّيهِم سيبويْه : (اللسان العربي) العربية وكانوا " فصُحاءُ العرب"وهو ما يتكلم بهِ مُعظَمُ العرب، ويسُمِّ

 .دٍ سواء إلى غاية الربع الأخيرِ من القرن الثاني الهجرييسكنون البوادي والحواضِر على ح

 بدأت تظهر في أبناء العرب والموالي، وكثر هؤلاء شيْئاً فشيْئاً، حتى غلب عددهم على : الكلام الملحون

 .عدد الفصُحاءِ في المُدن

 علجيةّ اللغات اللغة أو الPidgins : منا معنى قول أبي وقد فه: "، فقال"كلام العلوج"وسماها الجاحِظ بـ

شريكاننا »: الجهير الخراساني النخاس، حين قال له الحجاج أتبيع الدواب المعيبة من جند السلطان؟ قال

فقال بعض من قد ! ما تقول، ويلك: قال الحجاج «وكما تجيء نكون. ا في مداينهافي هوازها، وشريكانن

شركاؤنا بالأهواز : يقول: هم مثل ذلككان اعتاد سماع الخطأ وكلام العلوج بالعربية حتى صار يف

في أي صناعة أسلموا : وقلت لخادم لي. وبالمدائن يبعثون إلينا بهذه الدواب، فنحن نبيعها على وجوهها

"«في أصحاب سند نعال»: هذا الغلام؟ قال
1
 

                                           

 ]لسماع اللغوي العلمي عند العرب ومفهوم الفصاحة، للدكتور عبد الرحمن الحاج صالحا[ 1

 ]011/ 0البيان والتبيين للجاحِظ 1 [
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مة غير هي من اللسان العربي الذي ساد بين فصحاء العرب، ولا يوجد فيه أي كل  فجميع كلمات كتاب الله

 .عربية

 الأحرف المقطعة

نى أو ومن يقول أن لها مع، ىلفاظ ليس لها معنأل فتكون الشبهة هي أن القرآن به والتي يطُعنَ بها من أرباب المل

فقط  عتراضالإكان  ذلك؛ فقدالعرب على  ولم يعترضليس لها معنى، هم العرب الأقحاح الذين نزلت فيهم؛ 

لأن العرب كانوا لم يعترضوا عليها وذلك  ،[0: البقرة] سجىالمٓٓ سمح: قوله   سول، وعندما قرأ الر الرسول على

كان هذا من صميم كلام العرب، في فصاحتهم، ونماذج ذلك من كلام  ، كماالكلمةيطلقون الحرف ويريدون 

 :بن عقبةالوليد  قول العرب كثير، ومنها

نَاااااااااااااااااا  
ْ
ل
ُ
  : ق لاااااااااااااااااا  لناااااااااااااااااا    قِفِاااااااااااااااااا   : لهاااااااااااااااااا  ق

ْ
 قاااااااااااااااااا  

 

  لا   ....
َ
اااااااااااااااااااااااااا   حْسَاااااااااااااااااااااااااا   ت سِاااااااااااااااااااااااااا ن   أنَّ

َ
  الإيجااااااااااااااااااااااااااا   ن

 

أي لا لا تحسبي أناّ نسينا الإيجاف ، أي قلنا للناقة قفي لنا قالت وقفت قلنا لها قفي لنا قالت قاف :ذلكويعني 

 :بن الحاجباشافية وأيضا في . تحسبي انا نسينا إسراحك في السير

 فاااااااااااااااااااااااااااااااااا  شاااااااااااااااااااااااااااااااااا    وإن  خ اااااااااااااااااااااااااااااااااا     باااااااااااااااااااااااااااااااااا       

 

ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا  إن   إلا  لشااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا   أريااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا   ولا   ....
َ
  ت

 

 .(أطلق الفاء وأراد فشر)، (أطلق تاء وأراد تشاء)فشر وتشاء فهنا  أيوتفسير 

ر الأمة بح ابن عباس وهذا ، وغير مُستهجن سوقها كذلك،عند العربِ  معانٍ أصلًا  وهذا يعني أن لهذه الحروف

فالعرب لم تستغرب ، أن الله يرىأي  [0: الحجر] سجىالرٓ  سمح ،علمأإن الله  أي [0: البقرة] سجىالمٓٓ سمح ، يقولر المفسرينبوح

لأن من لغة العرب ما هو العربية،  باللغةالأحرف المقطعة لأن القرآن نزل بلسانهم وهذا لا يعني أنه نزل 

 .صلًا أمهجور 

عدم وجود أحرف في القرآن مهجورة في لسان العرب أو حرف ويعني هذا  ؛بمهجور البتة والقرآن لم يأتِ 

 .وذلك لوجود غريب القرآن والمقصود بهِ الألفاظ التي نجهلها كأعاجم ةوحشي من غريب اللغ

 

                                           

 ]جامع البيان ط دار التربية والتراث= تفسير الطبري [ 1

 ] معاني القرآن وإعرابه للزجاج [ 1
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 "غريب القرآن"و " غريب اللغة"الفرق بين 

؛ للفظ يبقى له عدة معانياوالمقصود بها الألفاظ المبهمة بالنسبة للأعاجم او بعض العرب، ف :غريب القرآن

 ىاللفظ يعطي أكثر من معن ن يعرف دلالة اللفظ ومعناه خاصة ان كانأالعربي يحتاج ف

والمقصود بها الألفاظ العربية، كما تعني الألفاظ الوحشية والتي كان يتكلم بها الناس في البادية  :غريب اللغة

 االكبيرة كقريش وغيره ىالبعيدة والقر

 "مصطلح الحديث"وعلم " الحديث"الفرق بين 
 

 علم مصطلح الحديث

يقابله علم مصطلح  علم متن الحديث: الحديثعلم ك علوم الغايةقابل من العلوم التي ت: علم مصطلح الحديث

وهو قسم متعلق المشهورثلاثة أقسام في إلى ينقسم و، صلى الله عليه وسلمفهم حديث النبي  ويساعد هذا العلم على ،الحديث

 :دراسة المفاهيم التاليةفيه بالمصطلح، يتم 

 ؛الحديث الصحيح 

 ؛الحديث الضعيف 

 ؛الحديث المتصل 

 ؛الحديث المرسل 

 ؛الحديث المنقطع 

 ؛الحديث المقطوع 

 ؛الحديث المنكر 

 ؛الحديث المعضل 

 ؛الحديث المشهور 

 ؛الحديث المتواتر 

 ؛الشذوذ ىمعن 

 ؛العلة ىمعن 
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 ؛المؤتلف ىمعن 

 ؛المختلف ىمعن 

 ؛المتفق والمفترق ىمعن 

 طبقات الرجال. 
 

 علم الحديث

مِنۡهُ ءَايََٰتٞ سمح :ن القرآن يوجد به متشابهاتلأ ،اتشبهعلى رد الو أ الأديان ةمقارنباحث في ي غاية الأهمية لأي ف
خَرُ مُتشَََٰبهََِٰتٞۖ  

ُ
مُّ ٱلۡكِتََٰبِ وَأ

ُ
حۡكَمََٰتٌ هُنَّ أ  :القرآن بين محكمات ومتشابهات أنّ   بيَّن الله، [1: آل عمران] سجىمُّ

 فالتي تحتمل أكثر من معنى تفصل بشيئين: التي تحتمل أكثر من معنى :الآيات المتشابهات

نزَلنَۡآ  سمح : لنبيه  فقد قال الله: التي تبين المعنى التفصيلية القاطعة الأحاديثب :تالمحكما لآياتا
َ
كۡرَ  إلِيَۡكَ  وَأ ِ ٱلذ 

ِلَ  مَا  للِنَّاسِ  لتُِبيَ نَِ   رُونَ  وَلعََلَّهُمۡ  إلِيَۡهِمۡ  نزُ   وذلك، هذا الذكر بتبيين أنزل الذكر وأمر النبي  فالله ، [11: النحل] سجىيَتَفَكَّ

 :المثالسبيل  ىعل،عامة أو تقييد آية مطلقة أو تفصيل مجملها آيةمن خلال تخصيص 

لَوَٰةَ  سمح :كقوله  ْ ٱلصَّ قيِمُوا
َ
هي شروط الصلاة وأركانها وواجباتها ومستحباتها ومبطلاتها  فما، [11: البقرة] سجىوَأ

 .ليست موجودة في القرآن لأنهاشياء يعرف هذه الأ لو جلس أحدهم يقرأ القرآن ألف سنة لن !وصفاتها؟ومباحتها 

في القرآن  ، لكنكاملة جة النبي الذي وصف حَ في صحيح مسلم مشهور المن حديث جابر  الحج ةعرفموأيضا 

 كاملةصفة الحج  لم يذكر

لابد  نةالسولكي يبُحث في لذا لابد من الرجوع للسنة خاصةً في سياق الحجاج أو في سياق الرد على الشبهات، 

 من التمكن من فهم مصطلح الحديث

 التأني في طلب العلم

 :العلماء لم يصبحوا علماء في لحظةالتأني في طلب العلم فـيجب 
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  َهذا الرجل سار على قدمه من الأندلس حتى بغداد رلمحدثين الكبار وله مسند كبيا حدأ: دلَ خْ بقي ابن م ،

طريق كان ينهل قدر استطاعته من علم كل عالم يقابله وكان ابتغاء مقابلة الإمام أحمد وأثناء سيره في ال

 .الهذا الأمر حتى كان يتغذى على القليل جدً  امتفرغ

 خرج في رحلة  :الأصبهاني يحيى بن منده العبدي أبو عبد الله مُحمد بن إسحاق بن محمد بنوهو : ابن منده

 .من عمره 12طلب للعلم عظيمة جدا وعاد لبلده وهو مقارب لـ

 تندهش  عندما تبحث عنه وعن الأماكن التي ذهب لها في بقاع الأرض طلبا للعلم: مام البخاريالإ

 لعظمته

 بين اصطلاحات المحدثين والأصوليين الفارق

الأخذ من الكتب بدون  اذ من القول في العلم والدين،إن من أهم أسباب الخطأ، والخروج عن فهم العلماء بالش

لفاظ المتشابهة، كما يحدث في الخلط بين مصطلحات المحدثين يديه، ويخلط بين الأ يقع تحتمعلم، فيقرأ كل ما 

وهذا الخلاف والأصوليين، ويجب على كل مقبل على كل فنٍ أن يقف على مصطلحات أهل الفن الذي يقُبل عليه، 

النَّاسَ  يفُْتِي  لَا "، وإن كان بسيطًا في بعض المصطلحات إلا أنه عظيم في نتائجه لمن لم يقف على هذه الفوارق

"مُصْحَفِيٌّ  يقُْرِئهُُمْ  وَلَا  صَحَفِيٌّ ،  
02

ما زال هذا العلم في الرجال حتى وقع في "، وأيضا عن الأوزعاني أنه قال انتهى

"الصحف فوقع عند غير أهل
00

 :، وأيضا قد أحسن من قالانتهى

علااااااااااااا   آخِااااااااااااا    يكااااااااااااا   وَمااااااااااااا  
ْ
 صااااااااااااا   مااااااااااااا   لل

 

علمااااااااااااااااا   ....
َ
عااااااااااااااااا ِ   أهااااااااااااااااا   عِنْااااااااااااااااا   ف

ْ
 ل
َ
علااااااااااااااااا   

ْ
    ل

 

نعوذ  ،لا يعيب المرء أن يسأل ويرُاجِع أهل التخصص فيما قرأه، قبل أن يحُاكِمَ دينه ويحسب أنه يحُسِن صُنعاف

َّذِينَ  سمح :فيهم  قال الله ، كمانهمأن نكون م بالله  هُمۡ يُ  ٱل نَّ
َ
نۡيَا وَهُمۡ يَحۡسَبُونَ أ ةِ ٱلدُّ  سجىحۡسِنُونَ صُنۡعًاضَلَّ سَعۡيُهُمۡ فيِ ٱلحۡيََوَٰ

 .[021: الكهف]

 أمثلة على الاختلافات بين الفقهاء والمحدثين

، بينما مفهوم الصحابي عند المحدثين، كما أن المحدث تعنيه الرواية يختلف عنمفهوم الصحابي عند الأصوليين 

 الفقيه يعنيه فقه الرواية

 

                                           

 ] الخطيب البغدادي -الفقيه والمتفقه  [ 02

 ]ارميمسند الد[ 00

 ] الضوء اللامع لأهل القرن التاسع [ 02
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 مفهوم الصحابي بين الفقهاء والمحدثين

 ي، أي أن كل من لق"ومات مؤمنا به ولو مرة واحدةصلى الله عليه وسلم كل من لقي رسول الله ": المحدثمفهوم الصحابي عند 

أنهم لا يقولون في  ، مع التأكيد علىولو لمرة واحدة ومات على الإسلام فهو صحابي عند المحدثين رسول ال

مثل عبد الله ابن أم  (الكفيف) الأعمى :حتى يدخل في التعريفوذلك ، ( لقي النبي)بل  ( النبي رأى) تعريفهم

وغيره من العلماء بدلوا  (نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر)ابن حجر في ؛ لذا فإن صلى الله عليه وسلمالنبي  يرلأنه لم  مكتوم

اللقاء لمرة  ولكن، انتهى"مؤمنا به ولو لمرة واحدة ومات على الإسلامصلى الله عليه وسلم رسول الله ي من لق" :الرؤية باللقاء فقالوا

 صحابة،مرة واحدة وكلهم صلى الله عليه وسلم ، ففي حجة الوداع هناك الكثير ممن رأى النبي يهالا يجعل من الصحابي فق واحدة

، (أصحاب الفتيا) في كتابولكنهم لا يستوون مع فقهاء الصحابة، سواء الفقهاء السبعة الذين عددهم ابن حزم 

 فقط سبعة هم المتصدرون للإفتاء  ،من الصحابة كلهمأنه فتخيل 

هؤلاء  ،الإفتاء، وفوق هذابون صحابياً من طبقة المتوسطين ارب الواحد وعشرقام ما يق ،وبعد هؤلاء السبعة

 صحابة لم يكن منهم أبو بكر الصديق أو عثمان ابن عفان من الالسبعة 

 مفهوم الصحابي عند الأصوليين

 ،صحابةفقهاء ال ، أي يعنيهمفيعنيهم في تعريف الصحابة الفقهأما الأصوليون : الأصوليين مفهوم الصحابي عند

هو من طالت صحبته أو عشرته برسول الله ": فالصحابي عند الأصوليين، هفي تعريف الصحابي فقهفهم يعنيهم 

."صلى الله عليه وسلم
01
 

 المهارات والمعلومات: تصور العلوم

 المقصود بها معرفة ماهية العلم وموضوعاته ومكانته بين باقي العلوم

 

                                           

فالعدالة الحديثية تبدأ من حيث : العدالة، فالعدالة الفقهية تختلف عن العدالة الحديثية، وهناك بونٌ شاسِعٌ بين العدالة الفقهية والعدالة الحديثية في الرواية: ذلك ايضًاومن أمثلة  01

دينية الفقهية وهي عدالة الاسلام وصلاح الدين، هي شرط اساسي مُسَلَّم به لجميع المحدثين، ألف باء قبل ان نبدأ البحث في عدالته انتهت العدالة الفقهية، أي ان العدالة ال

وليس كل قادح في العدالة عند عند المحدثين على الصدق واستقامة الرواية، " العدالة والضبط"الحديثية، والعدالة الحديثية تقوم على اثبات الصدق والضبط اثباتا عمليا، فمبنى 

وخصالها المشترطة في العدالة العرُفية، المروءة ف .قادح في العدالة عند المحدثين، وليس كل قادح في العدالة عند المحدثين هو ملزم للقدح في العدالة عند الفقهاءالفقهاء هو 

لمحدث اتباعُها، فهي بمثابة بيانٍ للحال الأكمل التي ينبغي أن يتصف بها راوي الحديث، ولم يحدثُ أن رُد حديث الفقهية لا يؤْخّذُ بها في العدالة الحديثية، نعم هي كآداب يجدرُ با

وكذلك  .ته الظاهر او شيْئاً من أشياء المروءةكل من أخل بجانب من المروءة العرفية، بل ردّ أئمة الحديثِ اجتهاداتٍ شخْصية ممن كان يجرح أو يعُدل راوياً بناءا على سمْ 

 .عليه في الطعن في العدالة الحديثية ظهور البدعة قد تطعن في العدالة الفقهية فيما يخص الشهادة، ولكنه لا يطعن في عدالته الحديثية فيما يخص الخبر، لأن الصدق هو المعول

في )عند المحدثين لأن العدل ( الضبط)استقامة الرواية : ثانياً( الدينية العدالة)ل استقامة الحا :اولا: العدالة الحديثية مبناها إذن هو فيما هو أكبر من هذا عند المحدثين وهوو

 (عبد اللهأمير ! )قد يكذِب، ولو لم يتعمّد الكذِب( دينه
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 الفرق بين المهارات والمعلومات

بالمعلومات، متعلق بالمهارات لا ، عند العلماء متعلق بملكة العلم العلمفيساوي المعلومات،  العلم عند العلماء لا

مهارات الذهنية كال الذين برعوا في العلوم المختلفة برعوا لمهاراتهم، لأن المهارات التي لديهم فالعلماء

كان ممن ، لا لمعلوماتهم، فهناك الكثير بين العلماء همتكسبتهم مكانألغوية والمهارات الآلية هي التي والمهارات ال

، وجهلك في حرف واحد تتداخل فيه العلوم، قد يغير لديهم معلومات مهولة؛ لكن لم يصلوا إلى منزلة العلماء

 !الحكم الفقهي كله

الفرق وهو إلى هذا  ، أي أشار(بداية المجتهد ونهاية المقتصد)في كتاب  "الحفيد ابن رشد" ذلك أشار إلىوقد 

وشرحها، " رسطوأ"ة منطقية، كما كان مهتماً بكتب اب من كتب الفقه المميزة حقيقةً والمكتوب بطريقة فلسفيكت

كان من فقهاء المالكية الكبار ولم يخض في كتب الفلسفة وما إليها؛  فالأخير ،وابن رشد الحفيد غير ابن رشد الجد

صنفه  (بداية المجتهد)، فهو في كتابه رسطو وعلومهأكان مفتوناً بـولكن ابن الرشد الحفيد خاض خوضاً كبيراً 

كان لا يذكر وكان يذكر المالكية،  وقدذكر سبب الخلاف، وذكر الخلاف، ثم  ت،لاآمذكر ال فقدبطريقة مختلفة، 

 :، ومن الأمثلة التي ذكرها عند اختلافهم في المسح على الوجهالحنابلة في الأغلب

ثم يذكر سبب الخلاف ويرجح أو يميل  ،سجىفٱَمۡسَحُواْ بوِجُُوهكُِمۡ  سمح: في قوله  ةالشافعية والحنفيالخلاف بين يذكر 

ْ بوِجُُوهكُِمۡ  سمحسبب الخلاف في هذه المسألة  إن :بناءاً على سبب الخلاف، فيقول ، أو أن [11: النساء] سجىفٱَمۡسَحُوا

 سجىبوِجُُوهكُِمۡ سمح: في قوله  (الباء) إلى رجع الخلاف، كما في الآية السابقة، فقد أ(يةلغو) اختلافهم في هذه المسألة
 .أم للتبعيضهل هي للإلصاق، ، وسبب الخلاف [11: النساء]

يدِۡيكُمۡۗۡ  سمح في الآية
َ
مسح بعض الرأس؛ تمثل عند الشافعية والحنفية  (الباء)هذه ، [11: النساء] سجىفٱَمۡسَحُواْ بوِجُُوهكُِمۡ وَأ

 .الرأس كلها خلافاً للمالكية والحنابلة الذين يروا مسح

 ن في المسألة السابقةسبب الخلاف هنا بين المذهبي: 

بعلم حروف المعاني :متعلق بأصول الفقه ومتعلق باللغة اختلاف، وهذا (الباء)سبب الخلاف هو حرف 
01

 ،

أي " برؤوسكمامسحوا "للتبعيض قال  (الباء) إنأم للتبعيض، فالذي قال  للإلصاقهل هي  (الباء)خلاف حرف 

، حتى أن للإلصاق (الباء)مشهور المحققين أن هذه  سيبويهوالذي قال إنها للإلصاق وهو قول ، سكمرؤوبعض 

                                           

 ]هشام الأنصاري، كتاب عظيم جداً  لابن" مغني اللبيب عن كتب الأعاريب"وأعظم كتاب مصنف فيه على الإطلاق هو كتاب 01 [ 
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لصاق ولا تستعمل للتبعيض، بعضهم أنكر هذا، لا تستعمل إلا في الإ (الباء)ن أوغيره قالوا  ورابن عصف

مسح كل الرأس وليس بعض  عليه رجح مذهب الحنابلة والمالكية في ، وبناءً للإلصاقفالأساس في اللغة أنها 

 .الرأس

تتداخل كيف جاء من تخريج مسألة فقهية على قاعدة أصولية وهي في الأساس لغوية، فانظروا  هنا الترجيحف

 !العلوم

بمسائل الفقه التي  فيه أتى (تخريج المسائل الفقيه على الشواهد النحوية)له كتاب عظيم، اسمه   الإمام النووي

 بناءاً على الفصل في القاعدةفصلها وية أو لغوية ولها علاقة بقضايا نح

هل صلاة الجماعة تصح باثنين أم ثلاثة؟ وهكذا في مسائل كثيرة جداً بناءاً على  ؟،أقل الجمع اثنين أم ثلاثة :مثال

 .وهذا يقودنا إلى أمر آخر، قواعد الفصل

 بالفعلبالقوة لا  الإجتهاد

سؤالاً، فأجابه الإمام مالك في  12هي بلاد خرسان إلى المدينة، ليسأله جاءه شخص من بلاد بعيدة و مالكلإمام اف

المطلقَ لا  الإجتهاد، وطبعا هذا شيء عجيب فكيف أنّ الإمام الذي بلغ رتبة "لا أدري"بـ  بضع وثلاثين سؤالا

د ما وراء ومن هنا يرد السؤال كيف للإمام مالك أن يأتيه رجل من بلا !سؤالايستطيع الرد على بضع وثلاثين 

 "لا أدري" :ول في بضع وثلاثين منهاالنهر يسأله عن أربعين مسألة فيق

جمع )على  (حاشيته)في الإمام جلال الدين المحلّي فإن بل مهارات أيضاً، ولذلك  معلومات،فالعلم ليس مجرد 

قال كلمة في  وهو أعظم متن مصنف في علم أصول الفقه له شرح ممزوج وفيه، لتاج الدين السبكي (الجوامع

مسألة تحصيل الملكات والمهارات لا المعلومات وهذا الإشكال أوضحه الإمام جلال الدين المَحليّ ببيان الفرق 

هذه مقولة في غاية الأهمّية ، انتهى"ذلك لأنّ مالكًا كان مجتهدا بالقوّة لا بالفِعل" :بقولهبين المعلومات والمهارات 

ل مع كل العلوم وليس فقط عِلم أصول الفقه، إذ تبُينّ لنا ما هو المطلوب مِن العِلم وهي المفتاح لفهم كيفيةّ التعام

 .وما هدفنا الحقيقيّ مِن دراسة عِلمٍ معينّ
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 بالفِعل الإجتهادبالقوّة و الإجتهادالفَرق بين 
 

 بالفعل الإجتهاد

ي أنهّ ملمّ بعامّة المسائل يعن ، أو في اللغةهو إلمام المجتهِد بكل المسائل الفرعيةّ في الفِقه مثلا :بالفعل الإجتهاد

بل يكاد يكون مستحيلا بأن يلُمّ بجميع المسائل، وحتى إذا  للغاية،وهذا الأمر صعب  ،هافوته سِوى القليل مِنيولا 

 لمام بالأدواتألمّ جميعها فيكون ذلك دون الإ

وتخريج  ،لكنهّ غير متمرّس في عِلم الأصول ،لكيةّأن يلُمّ بجميع مسائل فروع الشافعيةّ أو الحنابلة أو الما: مثال

فهو على عِلم عميق بكلّ الفروع الفِقهيةّ  ،(فقيهًا)ولا يسُمّى  (فرُوعِياّ)فهذا المجتهِد يسُمّى  :الأصولالفروع عن 

 .المضمّنة للمسألة الواحدة

فرعٍ فِقهيّ بهذا  ايّ أن يسرُد مائتَ ن لهذا الفرُوعيخصّ الفروع الفِقهيةّ المتعلقّة بالسواك، يمُكِ  فيما :مثال

لكن لا يمُكِنه تخريج جِهاز الفروع على أصولها والتعامل معها بالمهارات والأدوات الخاصّة الخصوص، 

 .بالأحكام الشرعيةّ، ذلك لأنهّ ليس أصوليًّا

 بالقوة الإجتهاد

حيث كانت لديه قيهًا أصولياّ وليس متفقهّا فروعياّ، كان ف فالإمام مالك :االفقيه الأصوليّ لا يقُال عليه متفقِهًا فرُوعيّ 

أيّ معلومة تخصّ أيّ مسألة شرعيةّ  ، فإذا أراد أن يعرفولكن لَم تكُن لَه كل المعلومات والأدوات،المهارات 

 .يمُكنه البحث عنها، لكن حين جاءه السؤال لم تحضَره تلك المعلومة، لكن لديه القدُرة في أن يبحث عنها

وهو مشهور في تعبير الرؤيا، فالغالب أنّ ما يخطُر إلى الأذهان أنهّ يفسّر كل الأحلام  بن سيرينالإمام ا :مثال

، لكنّ بن سيرين يسُمّى مجتهِدا في التعبير بالفِعل لا بالقوّةاولو كان هذا صحيحا لكان التي ترُوى له دون استثناء، 

قرُّة بن خالد و، ولا يجُيب يعني معه الأدوات لكن يمُكن أن يسُألبن سيرين كذلك كان مجتهِدا بالقوّة لا بالفِعل، ا

كان بن " :أنهّ( لابن سيرين أمنسوب خط) لابن قتُيبة الدينوريّ كان مِن تلامذة بن سيرين، قال بإسناده في كتاب 

ذلك لأنّ ابن  ؛انتهى"لا أعلم تعبيرهم :سيرين يسُأل في يوم واحد عَن أربعين رؤيا يقول في بضِع وثلاثين مِنها

سيرين كان مجتهِدا بالقوّة لا بالفِعل، فله أدوات ليست لغيره مِن معاصِريه، بل ومِن الصحابة نفسهم، حيث أعطاه 

 .مَلكََة في هذا الأمر  الله
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ل تنحصِر يرُكّزون على المَلكَات والمهارات، فالقواعِد والأصو إنهّموهذا يقُاس أيضا على الأئمّة والأعلام، حيث 

وكذلك في  (الفروق)كتابه في مقدمّة  شهاب الدين القَرافيالإمام  إليهوهذا ما أشار ؛ بينما لا تنحصر الفرُوع

، بأنّ الفروع لا تنحصِر بينما الأصولُ تنحصِر، لذلك فقد كان الإمام القرافي أكثر الناس اعتناءً (الذخيرة) كتاب

 :تصَنفّ على ثلاثة أنواع بضبط الأصول والقواعِد التي يجِب اتبّاعها والتي

 ّ؛القواعد الأصولية 

 ّ؛القواعد الفِقهية 

 ّالضوابط الفِقهية. 

 :شيئانإذا لدينا 

 لحصول عليها بمجرّد الضغط الحصول عليها ليس صعبا لا سيمّا في وقتنا الحالي إذ يمكِن ا :المعلومات

 ؛على زر

  الجميع متناوَلليست في  :والأدواتالمهارات. 

الفارق بيْن الفقهاء وبيْن متفقهَّة " :(بداية المجتهد ونهاية المقتصد)الحفيد في مقدمّة كتابه  مام ابن رشدالإفكَما قال 

 فما الفارق بيْنهما؟ ،انتهى"زمانِنا، كالفارق بيْن صانعِ الخِفاف وبائع الخِفاف

ل البحث عمّا ينُاسِبنا، وفي بائع الخِفاف لديه محلّ يحتوي مختلف المقاسات والألوان والأشكال، نذهب له من أج

فهو كالشخص الذي له العديد مِن المعلومات التي مهما اتسّعت ؛ شيءحال لم نجِد غايتـَنا فـلَن يستطيع إفادتنا ب

 (.أي لا تحَُدّ )ستبقى محدودة، لأنّ المعلومات لا تنحصر 

نطلب منه  ات صُنع الأحذية، عندماعلى أدو صغير يحتوي بينما صانعِ الخِفاف هو رجُل فناّن رغم أنّ له محلّا 

 .حذاءً بمواصفات معينّة من قياس وشكل ولون فإنهّ يأخُذ كل هذه المعلومات ليصنع على أساسها الحذاء المطلوب

ن ثمّ ينُتجون لنا العِلم ومِ  ويدبَرّون مُجمل نواحي الإشكاليةّوهذا هو حال الأئمِّة الأعلام الذين كانوا يدرسون 

، إذ لا يوجد كتاب يلُقنّ المهارات، لكن هناك فإنّ المهارات لا بدّ أن تكُتسب بالتلقين وليس بالكتبلذلك  ،والنور

 كتب تسُاعد الإنسان على التفكير المَهاريّ 
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قِيمة كتاب  الكن لن تضُاهي قِيمتهمَن يدرُس عِلم البلاغة يمُكنه قراءة العديد مِن الكُتب في هذا المجال،  :مثال

لأنّ هذا الكتاب : للإمام القزويني (تلخيص المفتاح)وهو شرح على كتاب  للإمام التفتازاني (لالشرح المطوّ )

 .يعلمّ كيفيةّ التفكير في مسائل البلاغة ومناقشتها والتعامل معها، كما يعرّف فصولها وفروعها

 العلوم المكملات
 

 تعريف العلوم المكملة

 :، مثلاالغايات هي علوم غير مضمومة مع علوم الآلة أو علومو

  ؛التاريخعلم  

  ؛روالأخباعلم السير  

  والدعوةعلم المنهج. 

 :هماعلم الفقه وعلم أصول الفقه  في ن شاء اللهإالكتابين الذين سنعتمدهما 

  للشيخ ابن عثيمين :الأصول من علم الأصولكتاب   

  شيخ الشيخ ابن - السعديللشيخ عبد الرحمن بن ناصر  :السالكين وتوضيح الفقه في الدينكتاب منهج

و كتاب في الفقه رائع وجميل ومختصر ويحتوي على الأدلة ويحتوي على هو -معليهرحمة الله عثيمين 

 المسائل الأساسية في الفقه ويحتوي تقريبا ما يزيد على الستمائة مسألة فقهية
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 متن علم أصول الفقه

 (لماذا؟)ته قبل فهم العلم ذاته المبادئ العشرة في أي علم من العلوم لابد من فهم ماهي

لأن الإنسان عندما يدرس أي علم دون فهم ماهيته يقع في إشكال كبير لذلك لابد من فهم ماهية ذلك العلم ومكانه 

ما هذا العلم وما موضوعه وما ثمرته وما نسبته وما فضله ومن واضعه )من بقية العلوم والتعرف على مبادئه 

 ( الى غير ذلك

له مبادئ عشرة سنتناولها تفصيليا نبين في كل مبدأ معناه ثم نسقطه على علم أصول الفقه، ولقد جمع  وهذا العلم

المبادئ العشرة العلامة الصبان رحمه الله في أبيات شعرية جاءت في حاشيته على شرح الملوى على السلم 

 :الأخضري في علم المنطق قال فيها

 ةإن مبااااااااااااااااااااااااااااااااااا     ااااااااااااااااااااااااااااااااااا  عالاااااااااااااااااااااااااااااااااااا  عشاااااااااااااااااااااااااااااااااااا  

 

اـاااااااااااااااااااااااااااااااااااوض   اااااااااااااااااااااااااااااااااا   ل ماااااااااااااااااااااااااااااااااا ة   اااااااااااااااااااااااااااااااااا   و م   وض

 ونسااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا    وف اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااال  و لوض ـاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا  

 

 والاساااااااااااااااااااا  والاساااااااااااااااااااا م    ُ كاااااااااااااااااااا   لشاااااااااااااااااااا ر  

 مسااااااااااااااااااااا ت ى و لااااااااااااااااااااابعُ  بااااااااااااااااااااا لبع     فااااااااااااااااااااا  

 

 وماااااااااااااااااااااااااا  َ ر     م اااااااااااااااااااااااااا   اااااااااااااااااااااااااا    لشاااااااااااااااااااااااااا ف  

 

 فـهنا ذكرت العشر مبادئ في هذه الالفاظ اليسيرة ونحن بصدد بيان معنى كل مبدأ ثم نسقطه على أصول الفقه 

 الحد

ي والمصطلحات المنطقية بالتأكيد تابعة لعلم المنطق، والشيخ محمد بن صالح بن عثيمين بدأ مصطلح منطق الحد

 رسالته بوضع الحد لعلم أصول الفقه 

فعرف علم أصول الفقه من ناحية المفردين وهما كلمة أصول وكلمة فقه وهذا دأب العلماء عندما يكون هناك 

ل التركيب ومعنى ذلك أننا لابد من معرفة معنى كلمة أصول كلمة مركبة يعرفونها من خلال مفرديها ومن خلا

أولا ثم معنى كلمة فقه ثانيا حتى يتسنى لنا معرفة معناها إذا ركبت معا وأصبحت أصول فقه وهذا ما شرع فيه 

الشيخ وقبل بيان كلام الشيخ لابد من معرفة أمر مهم اتخذه المناطقة، فعندهم الحد ليس هو التعريف غير أن 

ولكن المناطقة فرقوا بين الحد  ،علماء يروا أن الحد هو التعريف من باب التسهيل والتيسير في فهم كلمة حدال

له شروط وهناك مسائل كثيرة متعلقة بالحدود موضوعها علم )والتعريف، فـ مثلا الانسان حيوان ناطق هذا حد 

 . يأتي الكلام عنهم والفارق بينهموهذا ليس مبحثنا، فعلم المنطق وعلم الكلام والفلسفة س( المنطق
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فهذا مثال ( الببغاء حيوان ناطق)مثال  ،لكن وبصفة عامة المناطقة يشترطوا في الحدود أن تكون مانعة جامعة

بقولهم حيوان ناطق أي يستطيع أن يبين  -المناطقة  -يوضح مفهومه أي إن الببغاء ليس حيوان متكلم بل يقصدوا 

عند المناطقة فناطق أي يستطيع أن يبين عن علومه ومعارفه وليس فقط أنه متكلم  عن العلم وهذا معنى ناطق

 . ولكن التعبير بأن الانسان حيوان ضاحك هذا ليس حدا عند المناطقة فهم يدخلونه تحت مسمى التعريف

 فالتعريف عندهم شيء أعم والحد شيء أخص 

تصعيب للعلوم، فهو من جهة نافع من حيث ضبط أي كل شيء يضعوا له تعريفات دقيقة جدا وهذا الأمر فيه 

فعلى سبيل المثال ذكر العلماء في  ،العلوم والمسائل ولكنه ضار من جهة التكليف والتوسع في إيراد التعاريف

تعريف العلم أن له أكثر من عشرين تعريفا، عشرين حدا وكذا كلمة أصول اختلفوا في حدها وضبطها وكلمة 

فعند المناطقة  .ا في حدها وضبطها وليس أحد سلم من كثير من الاعتراضات وهذه مشكلةأصول فقه ذاتها اختلفو

(وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، والقدر كله، خيره وشره بالله  تؤمن  أن  الإيمان  ): صلى الله عليه وسلمقول النبي 
03
 وهذا. 

، وعرف (أن تؤمن)لايمان كرر لفظ الايمان في تعريف ا صلى الله عليه وسلمليس حدا عند المناطقة وحجتهم في ذلك أن النبي 

هذا التعريف عند المناطقة غير معتبر وعدم اعتباره هو في ف ،الإيمان بأركانه لا بحقيقته أي أنه إيمان وتصديق

 .بالحنيفية السمحة صلى الله عليه وسلمذاته من التكلف وهذا يتنافى مع مقاصد الشريعة وغرضها والتي وصفها النبي 

الطرق وأوضحها وأسهلها أي نصل الى المعاني بأكثر الطرق  من هذه الشريعة إيصال المعاني بأكثر فالغرض

عرف الإيمان من خلال أركان الإيمان، لذلك يعد المناطقة وتوسعهم وتكلفهم في ضبط  صلى الله عليه وسلمالنبي ف ،وأوضحها

رسالة الرد )الحدود يمثل إشكالات كثيرة يمكن الرجوع إليها للإستزادة في تفاصيلها إلى رسالة الإمام بن تيمية 

أن الحد هو التعريف هذا من باب التوسع أو التوضيح لكن عند المناطقة الحد ليس  وفكرة، (المنطقيينعلى 

 .كالتعريف

فالتعريف عندهم أعم من مجرد الحد، لأن الحد شيء أخص يحتوي على جنس وفصل مميز لهذا الجنس فمثلا 

لجنس وهكذا، وأيضا في مثال آخر الانسان حيوان ناطق فالإنسان يسمونه جنس وناطق يسمونها فصل لهذا ا

نعرفها باعتبار مفرديها  كبعندما نقول الخمر مائع مسكر فهنا يحتوي على جنس وفصل، فعندما نعرف لفظ مر

واعتبار المركب أي عندما يكون هناك لفظ أو اسم لعلم معين يحتوى على لفظين مركبين فلابد أن نعرف 

 .مفردات هذا اللفظ وبعد ذلك المركب

                                           

 (0/101)أحمد شاكر  حقيقت - مسند أحمد 03
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 ف أصول الفقهتعري

ف بإعتبارين هما أصول  :الفقه يعُرَّ

 باعتبار مفرديهأ أي باعتبار كلمة أصول وكلمة فقه: الأول. 

 الثاني : ً  .أي باعتبار المركب الذي هو أصول الفقه: باعتبار كونه لفظاً مركبا

 .أصول الفقه له تعريف باعتبار مفرديه، وله تعريف باعتبار اللفظ المركب نفسه إذن

 ريف الأولالتع

المفردين أي كلمة أصول وكلمة فقه، قال فالأصول جمع أصل، وهو ما يبُنى عليه غيره، ومن ذلك أصل  باعتبار

لمَۡ  سمح: قال تعالى.. الجدار وهو أساسه، وأصل الشجرة الذي تتفرع منه أغصانها
َ
ُ  ضَرَبَ  كَيۡفَ  ترََ  أ مَثَلاٗ كَلمَِةٗ طَي بَِةٗ  ٱللََّّ

 ِ مَاءِٓ كَشَجَرَةٖ طَي  صۡلُهَا ثاَبتِٞ وَفَرعُۡهَا فيِ ٱلسَّ
َ
 ،[21: إبراهيم]سجى بَةٍ أ

بالتأكيد عندما يكون الكلام على أي مسائل أصولية في علم أصول الفقه فلن نتوسع إلا في المسائل التي يترتب 

 .عليها علم وعمل واستعمال في الاستنباط

طويلة الذيل أي مسألة )كما يصفها الأصوليون  قليلة النيلطويلة الذيل المسائل النظرية التي توصف بأنها  أما

مثل مسألة اللغات (. طويلة بها الكثير من النقاشات، قليلة النيل أي لا طائل من ورائها في الاستنباط الفقهي

ن هل هي لغات أنزلها الله سبحانه وتعالى كما هي م لآنتوقيفية أم اصطلاحية؟ أي اللغات الموجودة في العالم ا

السماء أي توقيفية أم اصطلاحية اصطلح عليها الناس؟ هناك قولان مشهوران ثالثهما التوقف، أي هما قولان 

. علماء توقفوا في المسألة ولم يقولوا فيها بشيء هناك، قول بأنها توقيفية، وقول بأنها اصطلاحية وقول بالتوقف

 .لةوالتوقف هذا مذهب وليس قولاً طريقة في التعامل مع المسأ

وهو من الكتب الأصولية القوية جداً، ومن " الإبهاج في شرح المنهاج"السبكي رحمه الله تعالى في كتاب  التاج

أعظم الشروح المصنفة على منهاج البيضاوي، منهاج نفسه من الكتب العظيمة أو من المتون العظيمة في أصول 

 .ثم أكمله التاج السبكي وشرح معظمه الأحكام،باب تقي الدين السبكي بدأ في شرحه وأنتهى إلى شيء من . الفقه

وهذه مسألة طويلة الذيل قليلة : "السبكي بعد ما ذكر هذه المسألة تكلم فيها بكلام طويل جداً وفي آخره قال التاج

ً العلامة الشنقيطي رحمه الله تعالى في تقريراته على  وهكذا، "النيل أو في تقريراته " نصر الورود"قال أيضا

 .وكذا غيرهما" مراقي الصعود"ى عل
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هناك مسائل في علم الأصول يكون النقاش فيها طويل؛ لكن الفائدة من ورائها قليلة يعني لا تستفيد منها إلا مجرد ف

تحريك الذهن، كأنها مسائل رياضية تنشط ذهنك فقط؛ فلا يترتب عليها ثمرة أصولية ولا يترتب عليها عمل، 

رحمه الله تعالى في بيانها لأن الإمام الشاطبي في  اطبيتي معنى فيها كلام للإمام الشوهي مسألة خطيرة جداً سيأ

كتب مقدمات للكتاب، وذكر في المقدمة  -وهو أعظم كتاب صُنف في علم مقاصد الشريعة-" الموافقات"كتابه 

مرسومة  مسألة  كل  ": هميةالرابعة والمقدمة الخامسة، في المقدمة الرابعة يقول الإمام الشاطبي كلام في غاية الأ

فقهية، أو آداب شرعية، أو لا تكون عونا في ذلك؛ فوضعها في أصول الفقه  فروع  عليها  ينبني  لا  الفقه  أصول  في  

"عارية
01
لأنه لا ينبني . أي أن وضع هذه المسائل في أصول الفقه مجرد شيء زائد لا طائل من ورائه ،انتهى 

فهناك مسائل يترتب عليها فروع فقهية وأحكام . ذلكب شرعية ولا تكون عونا على عليه فروع فقهية ولا آدا

بينما هناك  ،منها فروع فقهية وآداب شرعية وأخرى يسُتخرج. مسائل يترتب عليها آداب شرعية هناكو، شرعية

 لموافقاتفى كتاب ا ةوهذا فى المقدمة الرابع. علاقة لها بهذه الأشياء البتةلا مسائل في أصول الفقه 

كل مسألة لا ينبني عليها " :يقول -رحمه الله تعالى-في المقدمة الخامسة في كتاب الموافقات للإمام الشاطبي 

عمل القلب وعمل : عمل؛ فالخوض فيها خوض فيما لم يدل على استحسانه دليل شرعي، وأعني بالعمل

"الجوارح، من حيث هو مطلوب شرعا
01
عي يدل على استحسان الخوض في أي لا يوجد أي دليل شر. انتهى 

فأي مسألة لا ينبني على فروع فقهية . وهذا ما سنعتمده في التعامل مع أصول الفقه. مسألة لا ينبني عليها عمل

أي مسألة لا ينبني عليها عمل القلب أو عمل الجوارح لن . وآداب شرعية أو ما يساعد عليهما لن نتوسع فيه

 .نتوسع فيه

هل هي ما يبنى عليه غيره؟ أم هي ما يتفرع عنه غيره؟ فقالوا لأن ما ( أصل)ي ضبط كلمة الأصوليون توسعوا ف

كل هذه النقاشات اللفظية لضبط . يبنى عليه غيره لا يدخل فيه مثلا الولد، الولد لا يبنى على أبيه ولكنه يتفرع عنه

فات وتسويد يفي مثل هذه التعر هو السبب الرئيسي في التوغل علم المنطق والحد الأرسطينابعة من  ،اللفظ

نقاشات وخلافات وبحث في . الصفحات الطويلة، قد يصل لثلاثين أو أربعين صفحة في كتب الأصول المطولة

في قراءة مثل هذه المسائل هو مجرد أو الغاية التي يستفيد منها طالب العلم في هذه المسألة  ...هكذاالادلة و

ولا أصحابه في صلى الله عليه وسلم  أصل بحث المسألة من التكلف الذي لم يكن عليه النبي لكن. الذهن على التفكير فقط دريبت

 . بل كانوا يصلون إلى المقصود من أقصر الطرق. مثل هذا التعمق في المسائل افهم الشريعة، لم يتعمقو

                                           

 (0/11)الموافقات  01

 (0/11)الموافقات  01
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فالأصل . يتفرع عنه غيره وهو ما يبنى عليه غيره، وأكثر العلماء مالوا إلى أنه ما( أصل)فهذا تعريف كلمة  إذن

 .أي أن أصول الفقه هو الأساس الذي يبنى عليه الفقه. هو ما يتفرع عنه أشياء أو ما يبُنى عليه أشياء

ف أصول الفقه عرِّ ولكي نُ  ؟ ما هو تعريف أصول الفقه؟أصول الفقه ما هو حد ،الحد ىالأن في ضبط معن نحن

هو الفهم  :والفقه لغةالأصل هو ما يبني عليه غيره، ( :الأصل)ل يجب أن نعرف مفرديه ونحن عرفنا المفرد الأو

َّا يَفۡقَهُونَ بهَِا لهَُمۡ  سمح: كما قال الله تعالى .مطلقا ِن  عُقۡدَةٗ  وَٱحۡلُلۡ  سمح: ، وأيضا في قوله تعالى[011: الأعراف] سجىقُلُوبٞ ل م 
ْ قَوۡليِ ٢٧ل سَِانيِ   لي، وهناك علماء قيدوا الفقه في الفهم الدقيق أو فهم دقائق ، يعني يفهموا قو[21-21: طه] سجىيَفۡقَهُوا

 .الأمور وهذا قد يجوز اصطلاحا، ان الفقه هو فهم دقائق الأمور

 ةسواء كانت المسائل الدقيق ة،أو المسائل الصغير ةهو الفهم مطلقا سواء كان فهم المسائل الكبير: لغة فالفقه

بها  ةوهذه الجزئي( جمهور الأصوليين)كثير من المحققين الأصوليين وهذا ما عليه ةالظاهر ةأوالمسائل الواضح

لكن لا يترتب عليها  ،الذهن علي التفكير فقط بوغاية الكلام في هذه المسائل هو تدري ةخلافات ونقاشات كثير

 ةوالخامس ةبعاالر ةكما أورده الشاطبي في المقدم ةالبت ةعمل ولا ينبني عليها مسائل أو فروع فقهي

ً وإ معرفة الأحكام الشرعية العملية  :الاصطلاحي لمصطلح الفقه عند الشيخ ابن عثيمين قال التعريف: صطلاحا

 بأدلتها التفصيلية

ما اتفق  :إصطلاحا تختلف عن كلمة لغة، لأن لغة تعني التعريف في لسان العرب، أما الإصطلاح فمعناها وكلمة

شتقة من التصالح والإتفاق، فقولهم إصطلحوا أي اتفقوا وحدث أو اصطلح عليه اهل الفن في تعريف الفقه وهي م

 شيء من الصلح على شيء ما أو على معنى ما، وبالتالي فهم اصطلحوا على هذا المعنى في تعريف الفقه 

تعريف محترزات وهذه من فوائد التعريفات التي تجري على الحدود المنطقية انها تبين لطالب العلم  لكل

والشيخ ابن عثيمين سيشرع في محترزات هذا التعريف، فمثلا كلمة معرفة هذه هي . ف بدقةمحترزات التعري

احتراز عن شيء معين وكلمة أحكام هي أيضا احتراز عن شيء معين وكلمة شرعية احتراز عن شيء معين، 

ا معرفة هي المراد بقولن: فالشيخ مثلا يقول والمحترزات هي أشياء نحترز بها في التعريف عن أشياء أخرى 

للعلم والظن فهو بهذا احترز بقوله معرفة عن العلوم اليقينية وحدها يعني انه لم يجعل التعريف قاصرا على 

العلوم اليقينية  بل قال لفظ معرفة حتى تشمل العلم والظن، لأن الأحكام في الفقه وفي أصول الفقه منها أحكام 

وهناك في الفقه وفي أصول الفقه أحكام تكون ظنية يعني قد . ىأحكام واضحة لا تحتمل أكثر من معن نيقطعية يع

تحتمل أكثر من معنى، فالشيخ يقول لأن ادراك أحكام الفقه قد يكون يقينيا وقد يكون ظنيا كما في كثير من مسائل 
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 نالفقه يعني عندما يكون مثلا هناك مسألة فقهية مختلف فيها على قولين أو ثلاثة أو حتى على إحدى وعشرو

 قولا ومن الجدير بالذكر أن هناك مسائل فقية أيضا مختلف فيها على واحد وأربعون قولا

ابن  ذكرها ،الفقهاء في هذا القول على واحد وعشرين قول اختلف :مثلا قول الرجل لزوجه أنت محرمة علي

واضح لأنه استعمل لفظ لأنه لم يقل لزوجه انت علي كظهر أمي فهذا ظهار  ،القيم في الزاد وفي اعلام الموقعين

لكنه قال أنت محرمة علي ولم يقل كظهر أمي أو اختى أو غيره فاختلفوا في هل هو ( أنت علي كظهر أمي)

وليست مسألة قطعية ولا يستطيع أحد ان يقول إنها  قطعاإلخ، مسألة كهذه هي مسألة ظنية  ...ظهار أم طلاق

ظهار ولكن ليس بشكل قطعي وإلا لما اختلف الفقهاء على هذه غالب الظن أن الحكم هنا هو ال نعم، مسألة قطعية

في مسألة تحديد الساعة التي يستجاب فيها الدعاء يوم الجمعة، أقوال تربوا  وأيضا .الأقول الكثيرة في هذه المسألة

نقول  ذكرها ابن حجر في فتح الباري فهذه مسألة لا ،أن اليوم كله أربع وعشرين ساعة مع ،على الأربعين قولا

مالم يكن الخلاف شاذا بل كان  ،أنها مسألة قطعية بل هي مسألة ظنية، وكذا في كل مسألة في الفقه عليها خلاف

 خلافا معتبرا يتم التعامل معها انها مسألة ظنية ولسيت مسألة قطعية 

عن " الشرعيةّ العمََليةّ"حكام بالأ" العِلم"لم يقلُ  لِذا، العِلم والظن" معرفة"هنا يقول أن المراد بقولنا بـ  فالشيخ

الذي " العِلم"لأنّ هذا اللفظ أوسع من لفظ " المعرفة"بل استعمل لفظ " العِلم"أدلتّها التفصيليةّ، فلم يقلُ لفظ 

تتجّه  ماعرَفت زيداً، فدائ: مثلا علِمت زيداً صالحًا، ليس كقول: يسُتعمل في اصطلاح الناس عادةً في اليقين

ارِِۖ  فَإنِۡ  سمح: قال تعالى .ماديّات أكثر من المعنوياّتعادة لل" المعرفة"  سجىعَلمِۡتُمُوهُنَّ مُؤۡمِنََٰتٖ فَلاَ ترَجِۡعُوهُنَّ إلِيَ ٱلۡكُفَّ
: فهُنا تعدىّ المفعوليْن وتكلمّ عن الصفات، إنمّا في الكلام على الذوات قال" علمتموهنّ مؤمنات: "[02: الممتحنة]

بۡنَاءَٓهُمۡۖ  رفُِونَ يَعۡ  كَمَا  يَعۡرفُِونهَُۥ  سمح
َ
 .[011: البقرة] سجىأ

حيث توسّع في الفارق " مفتاح دار السعادة"في هذا الباب ناقشها ابن القيمّ رحمه الله في كتابه  والمناقشة والفوارق

، وذكَره ابن تيميةّ رحمه الله في غير "مدارج السالكين"، وكذلك ألمح لهذا في كتابه "العلم"و" المعرفة"بين 

 .ضع من مجموع فتواهمَو

وهناك ( علم أصول فقه أو علم الفقه)العِلم والظن، لأنّ هناك مسائل قطعيةّ " معرفة"والمراد بقولنا : يقول الشيخ

الأحكام المتلقاّة من الشرع كالوجوب " الشرعيةّ"والمُراد بقولنا الأحكام : قال .مسائل ظنيةّ ليست قطعيةّ

كمعرفة أنّ الكل " العقليةّ"فخرج به الأحكام : ، قال"الشرعيةّ"ترزات كلمة ذلك يذكر الشيخ مح بعد .والتحريم

الفِقه يتكلمّ عن ( الرياضيةّ والفيزيائيةّ العقليةّ" )العقليةّ"أكبر مِن الجُزء، يعني هنا الفِقه لا يتكلمّ عن الأحكام 

عن الأحكام  له الأحكام الشرعيةبقو واحترز ".العقليةّ"عن " الشرعيةّ"، فاحترز بقوله "الشرعيةّ"الأحكام 
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كمعرفة نزول الندى في الليلة الشاتية، هذه عادة أو شيء عاديّ من عادات المناخ المرئيةّ الملموسة، ": العاديةّ"

 ".عاديةّ"فهذه اسمها أحكام ... يكون كذا... فنعرفها على سبيل التعوّد بأننّا متعوّدون أنهّ عندما يحصل كذا

التي وُضِعت كعلامات أو شروط لأشياء معينّة، كالأحكام " الوضعيةّ"كام مثلا الأحكام من هذه الأح ويخرج

والأحكام " العقليةّ"بذلك الأحكام  خرج .ترفع المبتدأ وتنصب الخبر، هذا اسمه حُكم وضعيّ " كان: "اللغويةّ

، يعني بهذا التعريف حددّ "عيةّالأحكام الشر: "، جميع أنواع الأحكام تخرج بقوله"الوضعيةّ"والأحكام " العاديةّ"

فقط، إنمّا أيّ نوع آخر من أنواع الأحكام ليس داخلا في تعريف الفِقه، فالفِقه يتعلقّ " الشرعيةّ"الفِقه في الأحكام 

 .فحسب" الشرعية" لأحكامبا

به ما يتعلقّ بالاعتقاد  فخرج( كالصلاة والزكاة)ما لا يتعلقّ بالاعتقاد " العمََليةّ"والمُراد بقولنا : يقول الشيخ ثمّ 

الشرعيةّ "أنّ الأحكام : الكلام مهمّ  هذا .فلا يسُمّى ذلك فِقها في الاصطلاح( كتوحيد الله ومعرفة أسمائه وصفاته)

كلهّا اصطلاحات عِلميةّ لم تكن على ألسِنة  وهذه، "الشرعيةّ العِلميةّ"عن الأحكام " العمََليةّ"احترز بقوله " العمََليةّ

مصطلحات علمية  مجرد .لكنها اصطلاحات اصطلح العلماء على تسمية هذه الأشياء بهذه المسَمّيات الصحابة،

فالمراد بقولنا العملية ما لا يتعلق . طالب العلم ذهنلضبط العلوم في . للتقرب من الفنون والعلوم وليست للتعبد

لا تتعلق بالأعمال  لأنها لماذا تسمى العلمية؟. بالاعتقاد لأن ما يتعلق بالاعتقاد اسمه الأحكام الشرعية العلمية

تتعلق بأعمال القلوب تتعلق بمعرفة القلب تتعلق بعلم القلب، بعلم الانسان بالله، أن  يكون الإنسان . التكليفية نفسها

ة والحج  لا تتعلق في مسائل الأحكام في ذاتها ،أو لا تتعلق بالمسائل العملية فالصلاة والصيام والزكا. عالماً بالله

لذلك لفظ العملية هذا خرج به العلمية ما لا يتعلق . وغير ذلك من المسائل العملية التي ترد في كلام الفقهاء

ً لأنّ مسائل الاعتقاد لا تسمى في  مىوهذا هو من الاصطلاحات كما بينا سابقاً، ولا يس بالاعتقاد، ذلك فقها

 ً ولذلك كتاب الفقه الأكبر للإمام أبي حنيفة  .هي الفقه الأكبر لكنها بعيداً عن الاصلاح. اصطلاح العلماء فقها

رحلات عالم لشرح غير واحد من الأحناف، وهذا الكتاب في أصول الدين وهذا كتاب في الاعتقاد اسمه الفقه 

ا أما م...أي كيفية الوضوء والطهارة والصلاة والصيام الخ( فقه الجوارح) الأكبر لأنّ هناك فقهين أكبر وأصغر 

فهذا يسمى الفقه الأكبر فهذه مسائل علمية اعتقادية  .لخإ ...داخل الصلاة والزكاة والحج قلبيتعلق بحركة ال

 .وليست مسائل عملية

ً أكبر، والشيخ هنا قال معرفة الأحكام  إذن ً أصغر وليست فقها هنا الأحكام الشرعية العملية والتي تعتبر فقها

لأصوليين عند جماهير الأصوليين أنّ الفقه ليس معرفة الأحكام في ضبط الشرعية العملية وهو الأرجح عند ا

أنّ الفقه هو عبارة عن الأحكام الشرعية  أيللتعريف، فهو ليست معرفة الأحكام إنما هو الأحكام في ذاتها 

 :وسندخل إلى تعريف الشيخ تعديلان. المكتسبة او العملية المكتسبة عن أدلتها التفصيلية
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  فأصول الفقه يعني  ،لأن الفقه هو الأحكام الشرعية العملية نفسها معرفةحذف كلمة : ولالتعديل الأ

 .الأصول التي تبنى عليها هذه الأحكام الشرعية العملية والمكتسبة عن أدلتها التفصيلية

 لأنهّ  تسبةمكوزيادة هذا القيد مهم  ،الأحكام الشرعية العملية المكتسبة عن أدلتها التفصيلية: الثاني التعديل

حيث  يتحصل ويخرج منها العلم اللدني الغير المكتسب وعلوم الفقه بالنسبة لنا هي علم مكتسب بالتعليم

ونتفقه في معانيها، ونتفقه في طرق  حكامندرس الفقه ونفهمه ونعرف الآيات والأحاديث وأحاديث الأ

فقه وهذا العلم مكتسب، وليس علم لدني يسمى فقه أو علم ال وهذا .الاستدلال والاستنباط ودلالات الألفاظ

حيث أوحى الله عزّ وجل  صلى الله عليه وسلمبالفقه كان علماً لدني وليس مكتسب إنما هو وحي الله لنبينّا  صلى الله عليه وسلموعلم النبي 

وحَۡيۡنَآ إلِيَۡكَ سمح :قال تعلى  .إليه بالأحكام ولم يكتسبها بالتعلم
َ
مۡرِناَۚ مَا كُنتَ تدَۡريِ  رُوحٗا  وَكَذََٰلكَِ أ

َ
ِنۡ أ مَا ٱلۡكِتََٰبُ م 

ۚ وَإِنَّكَ لتََهۡدِيٓ إلِيََٰ صِرََٰ  َّشَاءُٓ مِنۡ عِبَادِناَ سۡتَقِيمٖ وَلاَ ٱلإِۡيمََٰنُ وَلََٰكِن جَعَلۡنََٰهُ نوُرٗا نَّهۡدِي بهِۦِ مَن ن  ،[32: الشورى] سجىطٖ مُّ

ئكة لم تذهب ليست مكتسبة أي أنّ الملا الملائكةفالعلم اللدني هو من لدن الله سبحانه وتعالى أما علوم 

لذلك . هيئات أو مدارس لم تأخذ علم بالتلقين، إنما أخذته بالإلهام من الله سبحانه وتعالى هناك .لطلب العلم

 :الأدلة التي يستدل بها العلماء على نبوة الخضر قوله تعالى ومن. جل جلالهأخذ العلوم بالوحي من الله  صلى الله عليه وسلمالنبي 
َّدُنَّا عِلۡمٗا سمح فقالوا بما أن العلم الذي كان مع الخضر كان من لدن الله سبحانه  [13: هفالك] سجىوعََلَّمۡنََٰهُ مِن ل

فهذا  إذاً  جل جلالهإذا كان هذا العلم من لدن الله (. لدن)لـ  هو لدني منسوبة". لدنُيّ"وهذا معنى كلمة . وتعالى

 .نبيّ 

الأحكام "ونضيف وسنزيد على تعريف الشيخ لفظ، فنحذف كلمة معرفة لأن الفقه هو الأحكام الشرعية نفسها، 

وقولنا العملية كي يخرج منها العلمية وهي العقائدية، الأحكام الشرعية العملية المكتسبة هذه " الشرعية العملية

والمراد : "المكتسبة من أو عن أدلتها التفصيلية، فما هي الأدلة التفصيلية؟ الشيخ قال هنا . نضيفها على التعريف

ة الفقه المقرونة بمسائل الفقه التفصيلية فخرج به أصول الفقه، لأن البحث فيه إنما أدل.. بقولنا بأدلتها التفصيلية

هكذا . يليةأي هو عندما يقول الأحكام الشرعية العملية المكتسبة عن أدلتها التفص". يكون في أدلة الفقه الإجمالية

أنها :ولذلك تعريف أصول الفقه . لفقهخرجنا احترز بقوله الأدلة التفصيلية عن الأدلة الإجمالية والتي هي أصول ا

قال الصحابة  ،قال رسوله ،فالأدلة التفصيلية هي قال الله. الأدلة الإجمالية ،الأدلة العامة التي بها تسُتنبط الأحكام

. ذلك من أنواع الأدلة، أو القياس على رد فرع الأصل علة جامعة بينهما وغير ذلك رأو غي، إن اعتبرناه دليلاً 

 .مثلما قال ابن القيم في النونيَّة. مى أدلة تفصيليةهذه تسُ

ااااااااااااااااااااااااااااااااااُ   
ْ
اااااااااااااااااااااااااااااااااا َ    لعِل

َ
اااااااااااااااااااااااااااااااااا َ   اُلله  ق

َ
 ُ  ق

ُ
 رَسُااااااااااااااااااااااااااااااااااوضل

  

اااااااااااااااااااااااا نِ 
َ
وُو  لعِْ ف

َ
 هُااااااااااااااااااااااااْ   

ُ
ااااااااااااااااااااااااَ  بَ  َِّ اااااااااااااااااااااااا َ   ل

َ
 ق

  
 
ِ  سَااااااااااااااااافَ هَ 

َ
ْ ااااااااااااااااابََ  لِ ِ ااااااااااااااااا 

َ
اااااااااااااااااُ  ن

ْ
 مَااااااااااااااااا   لعِل

  

اااااااااااااااااااااااااااااااا نِ 
ُ
ِ  ف

ْ
سُااااااااااااااااااااااااااااااااوضِ  وََ اااااااااااااااااااااااااااااااا نَ رَأ  بَاااااااااااااااااااااااااااااااا نَ  ل َّ
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الصحابة هذا هو العلم، وفي الفقه قول الصحابي إما أنه حجّة وهذا منقول عن فالعلم قال الله قال الرسول قال 

الإمام أحمد وغيره، وإما أنه يسُتأنس به، لأنه أفهم للشريعة منا إذا حضر التشريع، فقول الصحابي أولى من قول 

 .العرب ممن  جاء بعده لسانغيره من العلماء، لأنه كان حاضراً للتشريع، وأفقه ب

قال الشيخ هو معرفة الأحكام الشرعية العملية بأدلتها التفصيلية، وقد أوردنا شيء من التعديل : ريف الفقهإذن تع

 .على هذا التعريف، قلنا الأحكام الشرعية العملية المكتسبة عن أدلتها التفصيلية

 التعريف الثاني

ً لهذا الفن المُعيَّن ة الفقه الإجمالية وكيفية الاستفادة منها وحال فيعرف بأنه علم يبحث عن أدل. باعتبار كونه لقبا

 .المستفيد

لكن على الطريقة العامة في التعريف أو تبسيط  ،ينبغي أن نعرف العلم ونقول هو علم على طريقة المناطقة ولا

(الإيمان أن تؤمن): صلى الله عليه وسلمالعلوم أو تقريب العلوم فلا يوجد معضلة، مثلما قال النبي 
01
هو علم : صول الفقهفعلم أ. 

هي أدلة الفقه الإجمالية؟ هي كيفية الاستنباط من الكتاب، أي كيفية التعامل مع  افم ،يبحث عن أدلة الفقه الإجمالية

قراءات الكتاب، كيفية التعامل مع القراءات الشاذة وهل هي حجّة في الاستنباط أو في الاستدلال، كيفية التعامل 

كل هذه الأشياء تدخل في أدلة .  سبحانه وتعالى، كيفية التعامل مع المطلق والمقيدمع العام والخاص في كلام الله

 ، أي البحث في القرآن كدليل(سُنَّة، إجماع، قياس كتاب،) ،الفقه الإجمالية

هي القواعد التي تضبطنا بالتعامل مع القرآن في الاستدلال؟ وما هي القواعد التي تضبطنا في التعامل مع  ما

 وكيفية الاستفادة من هذه النصوص؟( وسوف نفصل ذلك لاحقا ان شاء الله)في الاستدلال؟  السنة

 :الأدلة الاجمالية المتفق عليها كما تعلمون هي

 ؛الكتاب 

 ؛السنة 

 ؛الاجماع 

 القياس نفي خلافا لأهل الظاهر في؛ والقياس. 

                                           

 (0/101)أحمد شاكر  حقيقت - مسند أحمد 01
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صحابة؟ أم من بعد الصحابة؟ فهذا محل الاجماع اتفقوا عليه غير أنهم اختلفوا في ضبطه هل إجماع البالنسبة 

فهناك أكثر من عشرة أقوال هل هو حجة أم لا؟ولكن وبصفة عامة . نزاع؟ وهناك الإجماع السكوتي فيه نزاع

وعلى سبيل الاجمال الاجماع القطعي الثابت حجة ولكن يختلف في ضبط الإجماع هل هو قطعي أم ظني؟ 

ح بعض أهل العلم فبعض أهل العلم يعتبرون الأغلبية إجماع مثل الامام الأغلبية إلا في مصطل لا يعنيفالإجماع 

الطبري وابن المنذر في كتاب الإجماع فيقول أجمعوا على كذا الا ما كان من الشافعي فخرج فيعتبرون ذلك 

الأغلبية وبن المنذر اجماع وسيأتي معنا مراتب الالفاظ في موضوع الإجماع بشكل أوسع في  ياجماع فرأ

 طلح الفقهاء،مص

 .الأدلة المختلف فيها مثل

 ؛الاستصحاب 

 المصالح المرسلة. 

أي كيفية الاستنباط من الدليل : أدلة الفقه الاجمالية هي التي تبحث في كيفية التعامل مع الدليل على سبيل الاجمال 

 وكيفية التعامل مع نصوص الشريعة لكنه لا يبحث النصوص التفصيلية

لفقه هو العلم الذي يبحث عن أدلة أصول الفقه الاجمالية وكيفية الاستفادة منها وحال هذا أن علم أصول ا وُضِحَ 

أي معرفة دلالات الألفاظ، العام والخاص وأحكامهما، والمطلق والمقيد وأحكامهما وألفاظهم وكيفية  –المستفييد 

مر يسير جدا فلا يحسبن طالب العلم والأ -وضبطها  لمعانيالاستفادة من هذه الأدلة، وكيفية التعامل مع حروف ا

الدارس لأصول الفقه لأول مرة أن الامر شاق فهذا في بداية دراسة أصول الفقه ثم تتضح الأمور وتكون أيسر 

بإذن الله، وطالب العلم يجب أن يشمر عن ساعديه عند دراسة علم أصول الفقه لأنه ليس من العلوم السهلة المنال 

الذي  -أصول الفقه  –أيديكم اليوم تعد من أسهل الرسائل التي وقفت عليها في هذا العلم  بين وما. بالاجتهاد لاإ

يعتبر رياضيات الشريعة الإسلامية فعلا وبالرغم من ذلك سنجد بها بعض الإشكالات وهناك متون أخرى مثل 

مر غموضا للألفاظ إذا الا زيدبالألفاظ والتي تحتاج إلى بيان لعموم غموض تلك الالفاظ وي يءمل متن الورقات

الأصول انتقلنا الى المنهاج ،أو جمع الجوامع التي تعد من المتون الصعبة وبها تعقيد، والكتاب الذي ندرسه كتاب 

وقع عليه الاختيار لأنه كتاب يسير وواضح ويعد من أوضح المتون في علم أصول الفقه،  من علم الأصول

 لمنتهى أو المتوسط المميز فهو كتاب لا يصلح للمبتدئ مع عظمتهوهذا لا يصلح الا ل الرسالةوهناك كتاب 

هو المجتهد، فما هو حال المستفيد؟ علم أصول الفقه يبحث في ذلك كما سيأتي معنا بالتفصيل إن شاء  المستفيد

 . الله
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 الموضوع

الأدلة التفصيلية، فهو  الأدلة الموصلة إلى الفقه، فهو عبارة عن الأدلة الإجمالية وليس: موضوع علم أصول الفقه

فهو لا يبحث في هذه الأدلة وإنما  الآيات والأحاديث وكلام الصحابة، هي لا يبحث في الأدلة التفصيلية التي

يبحث في الأدلة الإجمالية التي تعين  أي ،الاستنباط من هذه الأدلة التفصيلية فيةلكي يبحث في الأدلة الموصلة

 للفقهالأدلة الموصلة  فهي وغير ذلك صلى الله عليه وسلمستنباط الأحكام من كلام الله وكلام النبي المستنبط أو تعين المجتهد على ا

والاستصحاب والمصالح المرسلة وسد . من الكتاب والسنة والإجماع والقياس ونحوها هذه تسمى الأدلة الإجمالية

هذه الأدلة  وبدون ،الذرائع وغيرها من الأدلة الإجمالية التي تعُين الإنسان على فهم نصوص الكتاب والسنة

والسنة، لأنه يبحث عن العوارض اللاحقة لها، فالنصوص يرد  بيصعب جداً على الإنسان فهم نصوص الكتا

ن النص يكون عام ويخُصص أ ،عليها عوارض يعني فيه نص مثلا ممكن يبقى عام ويخُصص فهذا أمر عارض

: في قول الله تعالىن  نص مجمل مثلًا مُجمل ويبُين، فقد يكو مطلق ويقُيد وممكن نص يكون نص ويكون

قيِمُواْ  سمح
َ
ةَ  وَأ لَوَٰ ةَ  وَءَاتوُاْ  ٱلصَّ كَوَٰ نص مجمل لم يبُين في القرآن ولكنه  نص مبين ولا مجمل؟ هذا هذا هل ،[11: البقرة] سجىٱلزَّ

نزَلنَۡآ  سمح ، قال الله تعالىصلى الله عليه وسلمبيُن بكلام النبي 
َ
كۡرَ  إلِيَۡكَ  وَأ ِ ِلَ  مَا  اسِ للِنَّ  لتُِبَي نَِ  ٱلذ  رُونَ  نزُ   .[11: النحل] سجىإلِيَۡهِمۡ وَلعََلَّهُمۡ يَتَفَكَّ

 الصلاة بيان شروط الصلاة و أركانها وواجبتها ومستحباتها ومبطلاتها ومكروهاتها ومباحاتها وصفاتها فأقيموا

(صلوا كما رأيتموني أصلي): وقال صلى الله عليه وسلمكان على لسان النبي  كل هذا البيان إلى غير ذلك
01
ما في حديث مالك ك 

 هو منطوق أم هو ظاهر أم أم ظاهر أم هو نص في محل الخلاف صبن الحُويرث عند البخاري كذلك بيان إن الن

هو مفهوم كل هذه المصطلحات سوف تمر علينا إن شاء الله بإذن الله فذلك هو موضوع علم أصول الفقه، 

 .ة الاستنباط من نصوص الكتاب والسنةالأدلة الإجمالية الموصلة لكيفي: موضوع علم أصول الفقه

 ثمرةال

 الثمرة الأساسية؟ ما هي: هي ثمرة علم أصول الفقه؟ أي ما

كل علم لا ينبني عليه عمل الشريعة لم تدل أبداً أن الخوض فيه مباح أو إن الشريعة لم يأتِ فيها دليل للحث  إن

شئ، وكل مسألة لا ينبني عليها عمل ليست من على الخوض فيه، أي علم لا ينبني عليه عمل ليس من العلم في 

أو ما يوصل إليهما ليس من العلم في شئ ،كما  شرعيةوكل علم لا ينبني عليه فروع فقهية أو آداب  العلم في شئ،

قرره الشاطبي في كتاب الموافقات المقدمة الرابعة والخامسة فلابد أن يكون للعلم الذي ندرسه ثمرة، يعني مثلًا 

                                           

 (2/012)فتح الباري لابن حجر  01
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فهم المصطلحات المنطقية للأسف أصبح  ق كثير من العلماء حذر من دراسته والتعمق فيه وكذا، لكنعلم المنط

العلماء  أن: إشكالية كبيرة جدا، أي لأن الكتب أصبحت مصنفة على هذه المصطلحات، وهذه لماذا؟ضرورة 

 .أصبحوا يستخدمون المصطلحات المنطقية حتى في كتب اللغة

ان  السيوطي تعجب في الإمام ألفية في علم البلاغة نظم فيها تلخيص المفتاح للإمام  وهيمقدمة شرح عقود الجُمَّ

القزويني، نظم تلخيص المفتاح في أبيات شعريةّ وله شرح عليها، وفي شرحه ذكر في مقدمة شرحه أنّ من 

ن الكتب مكتوبة المنطق، يعني أن تكو أهلفي لسان العرب أو في بلاغة العرب بلغة  العجائب أن يكتب الناس

الحدّ وهل هو مانع جامع ونحو ذلك، والمصطلحات نفسها كثير منها : هممصطلحاتوب على طريقة المناطقة

، مصطلحات منطقيةّ، فهو يتعجّب من هذا الأمر، وله كتاب في التحذير من دراسة علم المنطق وذمّ دراسته

إن -وسيأتي التفضيل عن هذا الأمر  ،(منطق والكلامإلجام العوام عن علم ال)وللإمام الغزالي له كتاب في هذا 

لعلم المدروس ثمرة، فلمّا ندرس على سبيل المثال السلم المنورق للإمام الأخضري في لفيجب أن يكون  -شاء الله

في كتاب أهل العلم، وما وراء ذلك فالعلم به لا  مصطلحاتعلم المنطق فثمرته الأساسيةّ فهم المراد من تلك ال

 .الجهل به لا يضرّ، والنفع به منحصر في فهم المصطلحاتينفع و

: في مقدمة الرسالة فقال -رحمه الله تعالى-القدرة على استنباط ثمرة علم أصول الفقه ذكرها الشيخ ابن عثيمين ف

الثمرة هي القدرة على استنباط الأحكام الشرعية بشكلها الصحيح وضبط أصول الاستدلال وصيانة الفقه 

 .من أدلتها على طريقة فريدة ة، فهذه هي الثمرة، والفائدة استخراج الأحكام الشرعيالإسلاميّ 

أصول الفقه يعطي القدرة على استنباط الأحكام الشرعية بشكل صحيح، وهذا أمر مهم جدا في مسألة التعامل  علم

ي مسألة ضبط التعامل مع مع الشبهات، وسيأتي الكلام على الفرق بين الثمرة والفائدة، فالأمر هذا مهم جدا ف

يكون لها بعدٌ أصوليّ في أصول الفقه، وليس  قهيةالشبهات؛ لأنّ أغلب الردود على الشبهات لاسيما الشبهات الف

مجرد تعامل مع أدلة تفصيلية فحسب، كأن يأتي أحدٌ من الناس بدليل تفصيلي قد يكون حديثا من صحيح البخاري 

ا، ويكون استنباطه على أسس غير سليمة، أمّا الأسس السليمة التي تستنبط أو من صحيح مسلم فيستنبط منه حكمً 

أحدهما يستنبط على غير أساس، والآخر يستنبط : فهذا هو علم أصول الفقه، وهذا ما يفرّق بين اثنين ممنها الأحكا

 .لى أسسمن خلال أساس علميّ من خلال قواعد في الاستنباط، وهذا أمر مهم جدا بأن يستنبط الإنسان ع

والفائدة من الألفاظ المترادفة عند كثير من الناس من الناحية اللغوية، أمّا من الناحية الاصطلاحية فبينهما  الثمرة

اختلاف، أما من الناحية اللغوية فالثمرة هي الفائدة والفائدة هي الثمرة، ويوضّح هذا أنّ الاستفادة من الشجرة هي 

فائدة وعين الفائدة، والاستفادة هي الأكل، فالثمرة هي الثمرة ثمرة الشجرة، ثمرة الشجرة، فالثمرة هي ال لأك

والفائدة هي أكل الثمرة، فالفارق هنا أن الثمرة هي الثمرة والفائدة هي الاستفادة من الثمرة، وهو ما جرى عليه 
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ي الثمرة نفسها، فهي الأحكام بشكل صحيح ،فهذه ه اطالشيخ في الكتاب فبينّ أن الثمرة هي القدرة على استنب

وجود قدرة أو ملكة لاستنباط الأحكام، وهذا يترتب عليه لو فرضنا أنك ستأكل الثمرة فستستخرج الأحكام، 

فينبغي أن تكون عندك القدرة على استنباط الأحكام وهذا ما يترتب عليه القدرة على استنباط الأحكام، فهذا هو 

د أحدهم ثمرة لا يستفيد منها، فقد تكون عندك القدرة مثلا لكن لا تستخرج والفائدة، فقد يكون عن الثمرةالفرق بين 

فثمرة أصول الفقه أن . كما أشار الأخ فعلا. مثلا من الممكن أن يكون لديك ثمرة أصلا و لكنها فاسدة. الأحكام

ط الأحكام سواء يكون لديك القدرة على استنباط الأحكام الشرعية بشكل صحيح أن يكون عندك القدرة على استنبا

أصول  استنبطت هذه الأحكام بالفعل أم لا و لكن القدرة لديك وكذلك الملكة أيضا وهذه ثمرة العلم، وضبط

عندما يكون لديك أصول للاستدلال حينها عند استدلالك بنص على حكم شرعي فلديك قواعد معينة أو . الاستدلال

 .أصول لهذا الاستدلال

قه الإسلامي من ضعف القدرة على استنباط الأحكام وضعف أصول الاستدلال وهذا من ثمراته صيانة الف وكذلك

 .بالتالي يترتب عليه تشوه في الفقه الإسلامي

هو عين استخراج الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية على أسس سليمة، وأيضا الأدلة الإجمالية الممثلة  وفائدته

الأحكام الشرعية وهي الحلال الحرام المكروه المباح المستحب هذه  في علم أصول الفقه تساعدنا على استخراج

من الرخص والعزائم وكل هذه الأشياء  غيرهاأو الأحكام الوضعية وهي الشروط و. هي الأحكام الشرعية

 .الأحكام الوضعية وضعها الشارع الحكيم لأغراض و لضبط أشياء معينة

 النسبة

ن العلوم و نرجع للفضل نجعلها خامسا نسبة علم أصول الفقه، سوف نجعلها إلي غيره م. ونسبة تعلم أصول الفقه

 .على ترتيب الأبيات فقط حتى لا يكون هناك أي تشتت

كتاب عقيدة و السنة  علوم الغاياتأن العلوم ثلاث  ناقد ذكر،وغيره من العلوم ىونسبة تعلم أصول الفقه إل

وهي العلوم التي  علوم الآلاتم الغايات و لدينا شئ أخر يسمي والتفسير ومتون الأحاديث والفقه هذه تسمي علو

مع علوم الغايات تسمي علوم الآلات و هي علم  هاأو الضوابط التي يتم التعامل ب ،يبني عليها علوم الغايات

 إلى سبتهعلوم اللغة وعلوم اللغة هي الأم فعلم أصول الفقه نِ . علم أصول التفسير. أصول الفقه علم أصول الحديث

مزيج  عبارة عنالتي يبني عليها الفقه هذا أولا ثانيا علم أصول الفقه . علوم الآلات التي يبني عليها علوم الغايات

علم أصول . أن شاء الله سنختم بنسبة علم أصول الفقه و نكمل المرة القادمة حتي لا أطيل أن شاء الله. من العلوم
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ل الفقه مباحث لغوية كما توجد أيضا مباحث منطقية ومباحث علم الفقه مزيج من العلوم و توجد في علم أصو

 .الكلام

الفرق بين علم أصول الفقه والفلسفة وعلم الكلام وعلم المنطق والفرق بين القواعد الأصولية والقواعد أما 

 .كل هذه الأمور سيبحثها ونتكلم فيها المرة القادمة أن شاء الله. الفقهية

 وهذ لب ،يحتوي على مزيج من العلوم يدخل فيه علوم لغوية. علوم هو من علوم الآلاتأصول الفقه بالنسبة لل

جانب من علم أصول الفقه لا علاقة له  هناك، وعلم أصول الفقه هو علوم اللغة كما بينت في الدرس السابق

ينبني عليها عمل ولا باللغة، ولا ينبني عليه عمل، مسائل ومباحث متعلقة بأصول الدين ومباحث منطقية وكذا، لا 

 .طويلة الذيل قليلة النيلسابقاً  مسائل كما بينَّا. ينبني عليها فروع فقهية

 تذكير بتعريف أصول الفقه
 

 باعتبار مفرديه

، والأصول "فقه"و كلمة " أصول"باعتبار كلمة : باعتبار مفرديه، أي، فرديَْهِ وباعتبار المركَّبيكون باعتبار م

لوم الع، فهو من ...(ومن ذلك أصل الجدار وهو أساسه، وأصل الشجرة )ما يبُْنَى عليه غيرُه جَمْعُ أصَْلٍ، وهو 

سألةٍ ما فيكتب فيها ربما مائة إمام من أئمة الأصوليين في م وعندما يتكلم فيها، التي تحتوى على تفاصيل كثيرة

 ورقة

 من باب توسيع ريف فيه خلافبل هو تعهو الفهم، وهذا التعريف غير متفق عليه، : الفقه في اللغة ،

 . المدارك والتدريب على التعامل مع كلام العلماء

 في ولىالأ باب ومن ،فقال الفقه معرفة الأحكام الشرعية العملية بأدلتها التفصيلية: الفقه اصطلاحًا 

لزمن كان متدرجًا على مر او ،حكامالأأصل معرفة  ليسو احكام الشرعية نفسهالأ أن نقول بأنه فتعريال

فيما أسنده عنه ابن  قال ابن مسعودكما  ،عني الخشية والعمل بطاعة اللهالفقه تعند السلف كانت كلمة 

 "وإنما العلم الخشية ليس العلم بكثرة المسائل،"وفضله بإسناد صحيح قال  العلم بيان عبد البر في جامع

هذا من المفاهيم ، و بطاعة الله عاملًا ، فالرجل كان يسمى فقيهًا عند السلف إذا كان زاهداً وانتهي

 .فقهلكلمة  ،الشرعية
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ُ  يرُِدِ  مَنْ »في معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم  ينِ  فِي  يفَُقِّهْهُ  خَيْرًا  بِهِ  اللَّّ «الدِّ
22
 ،يفهمه ما هو الإيمانأي يفهمه في الدين، وهو  ،

وهذه حقيقة .،وما حقيقة الخشية والخوف من الله ،بدوما هو الإسلام وما حقيقة القرب والتع ،وما هو الإحسان

أما إذا كان ملماً بالعلوم ولم ، وبعد ذلك بدأ الفقه يأخذ معان إصطلاحية عند العلماء المتقدمين والمتأخرينالفقه، 

 .عندهمفهذا ليس بفقيه  ، بطاعة الله يكن عاملًا 

 ،مكتسبالوغيره الذي لدنيال العلم هامن خرجي كي، في التعريف عن أدلتها التفصيلية المكتسبة إضافةوقمنا ب

 فرادأ ماأو ،يبالوح مباشرة الله من كتسبها نماإو ،بالتعلم هيكتسب لم دنيل علم هوو ، النبي وعلم الملائكة كعلم

«بِالتَّعلَُّمِ   الْعِلْمُ   إِنَّمَا»  قال كما بالتعلم العلم هذا فيكتسبون مةالأ
20
ي في السلسلة الصحيحة، وغيره وحسنه الألبان، 

 .الجامعوصحيح 

فـالعلم  ،،فقط العلم بها يراد لا العلم معرفة بقولنا المراد أن بينِّ: لبالتفصي التعريفهذا  رزاتمحت قد بين الشيخو

ُ سمح، أو القطع بشيء معين، ويعني ذلك نهو اليقي َّا ٱللََّّ َٰهَ إلِ نَّهُۥ لآَ إلَِ
َ
قطعي يقيني  علم بشكلكيف أي أ [01: محمد] سجىفَٱعۡلمَۡ أ

 تعالىكقوله ، اليقين يأتي بمعنى ةظن في اللغلافلا يراد به الشك، لأن ، غلبة الظن والمقصود بها أنه لا إله إلا الله

نَّهُم سمح
َ
َّذِينَ يَظُنُّونَ أ هُمۡ إلِيَۡهِ رََٰجِعُونَ  ٱل نَّ

َ
لََٰقُواْ رَب هِِمۡ وَأ بمعنى اليقين، ولكن الظن يأتي ب، لسان العرفهو في ، [11: البقرة] سجىمُّ

 .اللغوي ظنال ليس يطلاحصا ظنالمذكورهنا هذا 

 لاق كما انيً ظ يكون وقد ايقينيً  نوكي قد الفقهية حكامالأ دراكا لأن الظن، وغلبت القطع يعني ظنلاو فالعلم إذاً 

 وفي ،قطعي ادراكها ة،فقهي ائلمس وهناك ،الظن بغلبة ادركها هفقال ائلمسفـ ه،فقال ائلمس من كثير في كما شيخال

 ،(خلاف الفقه أن والمقصود) ا نفكر في الخلافدائمً  عند ذكر كلمة فقه .الإجماع عليها قهالف مسائل من كثير

 باكت مثل عليها المتفق المسائل من مؤلفة ألوف علي تحتوي التي الفقهاء كتب أو الفقهاء يعني الفقه أن وبالرغم

 عن السعدي الشيخ تحدث كما إجماع، آلاف أربعة منه واقترب الفاسي لقطانا لابن جماعالإ مسائل في قناعالإ

 .أوسع بشكل بينه حيث (لكيناالس منهج شرح) كتاب في هذا

يتم التعامل معها بمعناها يعني المصطلحات ويرجي الإنتباه إلى أن مصطلحات الأصوليين مختلفة عن اللغويين 

يَوْمِ  غُسْلُ  »ال ق النبي ي، فالواجب اللغو مختلف عن لفظ، يمصطلح أصول، ظ الواجبلفمثال الأصولي 

                                           

 معمر بن راشد -الجامع [ 22
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«مُحْتلَِمٍ  كُلِّ  عَلَى  وَاجِبٌ  الْجُمُعَةِ  
22

 ،يجاببالإ القطع ليس معناها جب في هذا الحديثاووالأخرجه السبعة، ، 

 .صوليينالأ عند يلاحصطالا الوجوب وتحتمل السنة تأكيد تحتمل ةلغً  هنا جباوف

 ذيال صنال هذا وجود معف ،جبةاسنة وليس و غسل الجمعة نأ علي فقهاءال اهيروجم ربعةالأ لائمةا أجمع لذلكو

 أن حيث،العلمية الاصطلاحات بين فرق وهناك بظاهرها، النصوص مع التعامل يتم لا لكن ،قاطع نهأ هظاهر

تكلم بلسان  ،النبي  ،اللغوية المباحثو واجب تسميته على العلماء صطلحا ام يعني اصطلاحات كلمه تعريف

 لمو ،الخامس وأ الرابع القرن في ظهر لسان هذاف صوليينالأ نالس عن أما ،صوليينالعرب لم يتكلم بلسان الأ

الفقهاء في إفراد الفروع  في القرون المتأخرة توسعو ن،صوليالأ لدى المعروفة بالمصطلحات ذلك قبل يظهر

 ً بالنظر للمسائل المتلقة  ثلاا فمفرعاً،  12أو  12المسألة الواحدة  هم ربما استخرجوا فيحتى أنشديداً توسعا

كذلك الفروع المتعلقة في باب المياه جمعها في مجلد، و نه من الممكنأ، لدرجة بالسواك تجد فروع لا حصر لها

 .العاديةلا تعد ولا تحصى أيضاً، أغلب هذه الفروع لا تقابل المسلم في حياته 

وقال ة والعملية، مراد من الأحكام الشرعية المتفقة من الشرع وأخرج بذلك الأحكام العقليهنا الالشيخ بينّ قد و

تتعلق ( العقلية)مراد بالأحكام العلمية الزكاة تتعلق بالفقه ومسائل الفقه، الو بالأحكام العملية كالصلاةالمراد 

 .ذ عن أدلتها التفصيليةكام الشرعية تؤخهذه الأحالمكتسبة يخرج بها العلم اللدنى، وقولنا الأحكام بالإعتقاد، 

 مفهوم الفقه عند الفقهاء

ً عند الناس ما بين السلف والعلماء درج مفهوم الفقه اص، وينيختلف مفهوم الفقه في اللغة عند العلماء طلاحا

  .المتأخرينالعلماء المتقدمين و

 ن الفقه هو الفهم بين أ" فى شرحه على منهاج البيضاوى عند جمال الإسناوي وجمهور الأصوليين

 "المطلق

  ءالذى يفهم ببطي، فالفهم البطيء لا يعد فقهاً، و"قيده بالفهم السريع" (الواضح)عند ابن عَقيل في كتابه 

 .لا يعد فقيه عند ابن عَقيل

  بالعلم"عرفه  (البرهان)عند إمام الحرمين جوين في كتاب." 

  لفهمبا"عرفه  (المستصفى)في كتاب  الإمام الغزالعند" 

                                           

 رواية يحيى -موطأ مالك [ 22
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  الدَّقِيقَةِ  الْأشَْيَاءِ  إدِْرَاكُ  " (اللمُع)الإمام الشرازى في شرح عند"
21

، أما إدراك الأشياء الكبيرة البديهيات 

، البديهيات كإدراك وجود الله نظر لإن إدراك الأشياء الكبيرة وهذا الأمر فيه و، "فلا تسمى فقهاً عنده

فإدراك إن الله واحد   عنهم الفقه مع إنه أمر بديهي،وبه نفى الله أو إدراك وحدانية الله نزع فيه الكافرون

 .قصُر الفقه على الأشياء الدقيقة فيه نظرفومع ذلك نفى الله به عنهم الفقه، هذا أمر بديهي 

 الفقه هو فهم غرض المتكلم من كلامه وليس مجرد فهم الكلام"أن هو و عند الإمام الحسن البصري "

 .من كلامه فالفقه هو فهم مراد الله ، المتكلم هو رسول له متكلم الذى هو الله والكلام  طالمافقطـ 

من الممكن لفظ واحد رادات، ومن الممكن لفظ واحد في القرآن يحمل عشرة أوجه، وحمل كثير من الميفالكلام 

المراد قد  لأن( هذا اللفظمراد المتكلم ب)اللفظ ، فالفقه هو معرفة المراد بهذا أيضًا يحمل أوجه كثيرة في السنة

 .يكون له معانى متضادة فقطعاً الحق فيها واحد

نفُسِهِنَّ  يَتَرَبَّصۡنَ  وَٱلمُۡطَلَّقََٰتُ  سمحبـلو قيل بأن المراد  مثال
َ
َٰثَةَ  بأِ ض أو فلو قيل إن القرء هو الحي، [221: البقرة]سجىقرُُوٓءٖ   ثلََ

وطالما أن المراد المعنيان معاً، لذا يجب أن يكون هذا أو ذاك، أن نقول أن  لا يجوزالطهر فهما قولان متضادان و

أبو  اختيارهذا ، وفإدراك مراد المتكلم من هذا اللفظ في هذا السياق هذا ما يسمى بالفقهالمقصود معنى واحد فقط 

وأبى حسن ، (إعلام الموقعين عن رب العالمين)اب وابن القيم فى كت، (المحصول)بكر الرازى في كتاب 

 (المعتمد في أصول الفقه)احب كتاب البصرى ص

قطعية كانت أو كام الشرعية العقائدية والعملية، معرفة الأح)من هنا بدأ ظهور تعريفات جديدة للفقه، مثل 

والأحكام الشرعية القطعية هي المتعلقة ، مستوى ظهر بتعريف إصطلاحي للفقهوكان هذا أول ، (اجتهادية

 .الفقهجتهادية فهي المتعلقة بمسائل بالإعتقاد أما المسائل الا

 .ية فقه أصغر لبقولهم أن الأحكام الشرعية العقائدية فقه أكبر والأحكام الشرعية العم اكانوا يفرقون بينهم

 الأحكام الشرعية المتعلقة بالعقائد  الفقه الأكبر 

 الأحكام الشرعية المتعلقة بالأحكام الفقهية الشرعية الفقه الأصغر . 

ا وأسقطو، جتهادية أو القطعيةسواء الا ،معرفة الأحكام الشرعية العمليةونه لك تدرج مفهوم الفقه لكوبعد ذ

معرفة الأحكام الشرعية استقر التعريف الاصطلاحي للفقه على وبعد ذلك معرفة الأحكام الشرعية العلمية، 

                                           

 ] التحرير والتنوير [ 21
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وبهذا فإن الأمر، خر ذا التعريف في آصطلاحي على هستقر التعريف الااو، جتهادية فقط، عن أدلتها التفصيليةالا

فلفظ القارئ في زماننا يختلف وكذلك القراءة،   الفقه في الزمن الأول كان متعلقاً بالخشية والعمل بطاعة الله

لون بكلام الله العام، العالمون، فالقراء في زمن النبي صلى الله عليه وسلم هم الحافظونفي زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ا عن لفظ القارئ تمامً 

 ، ُوالمفردات المختلفة معرفة معاني ما يحفظون وما إليه من العمل  ،ناس جمعوا بين الحفظ والمعرفةفهم أ

جُلُ  وَكَانَ  »قال أنس ابن مالك  لذلك، فهؤلاء كانوا يسمون بالقراءوالعمل بهذا،  عِمْرَانَ،  وَآلَ  الْبَقرََةَ،  : قرََأَ  إذِاَ  الرَّ

«فِينَا  جَدَّ  
21

أي إنه ،يكن كالحفظ عندناوأصبح ذو عظمة وذو مكانة وذو شأن، لأن الحفظ عندهم لم أي عظم فينا ، 

كان يجتهد في معرفة كل الأحكام وكل  ، أيلم يكن يحفظ السورة من القرآن حفظ رواية فقط، بل كان حفظ رعاية

 وأن يدعو إلى الله بهذه التفاصيل بيق هذا الأمر بتفاصيله في حياته،التفاصيل بل ويجتهد في تط

 تعريف أصول الفقه من حيث المركب الإجمالي

هو علم يبحث عن أدلة الفقه الإجمالية وكيفية الإستفادة منها "فقال  ويعني التعريف من حيث المركب الإجمالي

 "وحال المستفيد

 ريم، والنهي يفيد التحيفيد الوجوب،  أن الأمر مثل، أن الإجمالية تعني القواعد الأصولية العامة نَ يّ كما بُ و

أدلة الكتاب والسنة  وهينها الأدلة التفصيلية ت الإجمالية على أفخرج، والصحة تقتضي النفوذ

ة التعامل مع الأدلة التفصيلية كيفي بمعنىأصول الفقه فيناقش الأدلة الإجمالية،  علم أما ،التفصيلية

 .منهاستنباط الأحكام لا

 مستفيداً لأنه يستفيد بنفسه الأحكام من الذي سُمي ومعرفة حال المستفيد وهو المجتهد  بقوله المراد أماو

الأحكام من نصوص الكتاب  القدرة علي استنباطليس لأي أحد  وبالطبع، جتهادأدلتها لبلوغه مرتبة الا

حتى  جتهادفلابد أن يصل الإنسان لرتبة الاويستدعي عمق علمي كبير  لأن هذا الأمر خطيروالسنة 

بآلات  جتهاد فمن الممكن إذا ألمَ جتهد في باب من الأبواب على القول بتجزئ الااولو ، يستنبط الأحكام

ستنباط من نصوص الكتاب والسنة فلابد أن تعلم أن دراسة أصول ومسألة الا، الباب كاملة أن يجتهد فيه

أن  دراسة أصول الفقه حالياً وإنما غرضنا من، ستنباط من نصوص الكتاب والسنةالفقه ليست بغرض الا

 .العلماءنفهم لغة 

                                           

 ]مسند أحمد[ 21
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على الأقل كبير وأيضًا إلي آلات  ا ويحتاج مجهودفهذا أمر خطير جدً  إنما الوصول لمرحلة أن يستنبط الإنسان

رة ، وفك كانت بلسان العربسنة النبي صلى الله عليه وسلم ن العرب وكذلكيحتاج أن نتقن علوم العربية لأن القرآن نزل بلسا

 .ن لا تعرفه يعتبر أمرًا مستحيلاً استنباط الأحكام من لسا

مستحيل أن يصيب بالعارضة في الإصابة نوعان عارضة وواعية فقد يصيب مرة بالإصابة العارضة ومن الف

بد من  عرب أي لاا ومتقناً للسان الاط حكم نص في كتاب الله سبحانه وتعالى وسنة النبي صلى الله عليه وسلم إلا إذا كان عارفً استنب

 يستنبط من النص القرآني الحكم  ا للسان العرب ليعرف كيفأن يكون متقنً 

 فضل علم أصول الفقه

لَ هذه اللغة وأن تعرف معاني هذه  أنت كقارئ في الردود على الشبهات ومقارنة الأديان لابد أن تحَُصِّ

الفروق بين أنواع السنة القياس والكتاب والسنة والمصطلحات العلمية المتعلقة بهذا الفن من حيث الفهم للإجماع و

بد للطالب أن يعلمها جيداً بشكل متقن وهذا  فكل هذه المصطلحات لاالمختلفة ومعرفة معاني وماهية الاجتهاد، 

نهينا الكتاب المقرر فإننا مؤهلون لأن نستنبط الأحكام من نصوص الكتاب والسنة أهو الهدف وليس معنى أننا 

 .ينبغي الإقدام عليه بهذه السهولة جلل وخطير لا فهذا الأمر

علوم القرآن وأصول )تي يبنى عليها علوم الغايات كـ تلك العلوم ال ،فهو علم مستقل بذاته كأحد علوم الآلات

 وتفسيره  هي العلوم التي يبنى عليها فهم كتاب الله ، و(الحديث لالتفسير وأصو

علوم العربية كلها من علوم الآلات التي يبنى عليها استنباط الأحكام من ال، ولفقهالذي يبنى عليه علم ا كما أنه العلم

 .الوحْييَْنِ نصوص و وفهمها، ،والسنة ،نصوص الكتاب

مع أغلب علوم اللغة، ( علوم الحديث ،علوم القرآن)مثل  يتداخل علم أصول الفقه مع الكثير من علوم الآلات

وبعض العلوم البلاغية من أنواع المجاز  ،عاني، ودلالات الألفاظوأصول النحو، وفقه اللغة وحروف الم

وكلام  على القول بأنها موجودة في كلام الله  وكلام النبي ، واستعمالها وأنواعها الكائنة في كلام الله 

هذه المباحث لها علاقة في ميت بعلم أصول الفقه لأن جَمَعهَ العلماء في مباحث مرتبة سُ  سبق،النبي صلى الله عليه وسلم وكل ما 

استنباط الأحكام الشرعية المكتسبة عن أدلتها التفصيلية أي لها علاقة في كيفية هذا الاستنباط فكل قاعدة لها 

علاقة باستنباط حكم من كلام الله سبحانه وتعالى أو النبي صلى الله عليه وسلم فهذه القاعدة تندرج تحت باب من أبواب علم أصول 

  :تعرف ما هي علاقة علم أصول الفقه النسبية بغيره من العلوم هوم ذلك كله أنالفقه ومف

 :على مفهوم الثمرة ومفهوم الفضل يتضح الآتيوبإسقاط ذلك 
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 .فصيليةام الشرعية عن أدلتها التفثمرة علم أصول الفقه هي القدرة على استنباط الأحك

 استنباط الأحكام الشرعية

هذه الأحكام الشرعية وعلى السير على مراد ب سعادة الإنسان في الدنيا والآخرة قائمة على العملهذه هي الثمرة 

، ثمرة عظيمة حكام، ثمرة استنباط الأأن تتخيل فضل تلك الثمرة العظيمةفلك في هذه الأحكام الشرعية،  الله 

 الكبار وكتبه من الكتب نبَّرَ عن هذا الفضل الإمام القرافى وهو من الأئمة الأصولييولها فضل عظيم ولقد عَ 

كتاب الاستغناء في أحكام وكتاب العقد المنثور في الخصوص والعموم، المهمة جداً في علم الأصول مثل 

 صفحة  122 منيغنى الإنسان ويقع في أكثر  لمبحث والثاني في هذا افالأول لم أرى له مثيلًا  الاستثناء

ج ااستخر، وكتاب الدكتور عياض السلميمنها  ،رد مصنفات لبيان استخراج الاصولين لهذه الادلةفأوبعضهم 

النظر ومسالك العبر من جهله من  معاقدصول ويجتمع فيهم مدي في علم الأالآدلة النقلية التي اعتمد عليها الأ

ضل بأففهو جدير بأن ينافس فيه وأن يشتغل  ،ية الحجاجعند دعاو جاج ومن سلب ضوابطهالحفتحصيلة  ،الفقهاء

، فالفضل يعتمد على الثمرة والفضل،علم له فضل وهذا الفرق بين الثمرة تلخيصاته ومبانيه، كما أنه الكتب في 

 .ة العلمثمرة دراسأي 

ي عليه فرع فقهي لايبن المنطق،علم إنسان قن أت فإذا ،عليه فرع فقهي واحد ينبني طق لادراسة علم المن مثال

فهي ثمرة عقلية صرف هذا من المعقول  ،فضل دراسة المنطق تكون تابعة لثمرة دراسة المنطقوبالتالي ، واحد

 مجبرين على تعلم تلك العلوم لفهم كلالكن نكون م معرفتهو أالصرف الذي لم يحض الشرع على دراسته 

صول الدين أهل يترتب عليها شئ في  واختلفوا، ع فقهيي فرأوم لا يترتب عليها لكن هذه العل ،العلماءوأساليب 

، صول الدينأشئ من  اعليهيظهروا  ولم ،لقرون تام عن هذه االعلوم ىهل السنة كانوا في غنفأ ، بالطبعلا أم

  .المأمونرسطي وغيرها في بيت الحكمة في عهد الخليفة حتى ظهر ترجمات لكتب المنطق الأ

لمحصول للرازي وهو كتاب التنقيح ااختصار  ، وأيضًاصوليةرة تتعلق بالقواعد الأكثيوله كتب : الإمام القرافى

  .البخاريوالدكتور حسن  انيزأعظمها حاشية التفت وشرح التنقيح، يحوله شرح على التنق

اكتسبه  ما  فأفضل  " قال مام الرازيصول في شرح المحصول للإفي صدر كتابة نفائس الأ الإمام القرافي يقول

لاشتماله على المعقول  الفقه؛  أصول  علم  ذلك  أفضل  ومن  معاده،  وآجل  معاشه،  عاجل  في  به  يسعد  علْماً  نسان الإ 

والمنقول، فهو جامع أشتات الفضائل، والواسطة في تحصيل لباب الرسائل، ليس هو من العلوم التى هي رواية 
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الصرف الذي لم يحَُضَّ الشرع على معانيه، بل جمع بين صرفة لا حَظَّ لشرف النفوس فيه، ولا من المعقول 

الشرفين، واستولى على الطرفين، يحتاج فيه إلى الرواية والدراية، ويجتمع فيه معاقد النظر، ومسالك العبر، من 

جهله من الفقهاء فتحصيله أجاج، ومن سُلِبَ ضوابطه عُدم عند دعاويه الحِجَاج، فهو جدير بأن ينافس فيه، وأن 

 "محمد للإمام الأوحد فخر الدين أبي عبد الله (المحصول)يت كتاب يشتغل بأفضل الكتب في تلخيصاته ومبانيه، ورأ

 ذا الكتاب يتحدث فيه فقط عن أحكام ، فهالكتب العظيمة جدامن  ستثناءستغناء في أحكام الإكتاب الإ

 .لصولية كمبحث من مباحث الاصوالاستثناء اللغوية والأ

  الهامةمن الكتب ، وهو مجلدين مكون منصوص والعموم المنظوم في الخكتاب العقد. 

 مجلداتربع أيقع فى و كتاب الفروق. 

 الشافعي  :واضعال

دريس إ بن الامام محمدو هه وحقق قواعده، فجمع مباحثول من صنف فيه كعلم مستقل ، وأسادس مبدأ من المبادئ

 .الرسالةفي كتاب بن الشافعي 

ول من صنف فيه مصنف مستقل يجمع فيه أفهو  ي،ذا اصطلاح علمه، يعد هالعلم المراد ببصفة عامة وضع 

 .المسائلن م واحدةكنواة ليس مصنف في مسألة  المصنف يصلح أي أن ،ساسية لهذا العلمبواب الأالأ

 ،لعالم جمع مصنف فيه رؤوس مسائل فن كام ن يكونيجب أ لكن ما يقال علية واضعفـلا يقال عليه واضع، 

 البلقينين لها واضع الامام آعلوم القروكل علم من العلوم له واضع يعني 

س مسائل هذا العلم جمع روؤ ، ثم(فيما أعلم)العلم ول من جمع هذا أن آفي مواقع النجوم وضع علوم القر ثالم

هو  البلقينيكن لوكثير نعم ! ؟لم في مباحث مستقلة عن هذا العلمحد تكأ البلقينيسبق  هللكن  ،في مصنف مستقل

 ول من جمعأوهو فقه بالتأكيد لهم واضع، الوالحديث  كذلكو ،الفنول من جمع رؤوس المسائل الخاصة بهذا أ

تعتبر نواة  ،يجمع روؤس المسائل الخاصة بالفنلم يجمع كل المسائل بل كان ، رؤوس مسائل هذا الفن وهذا العلم

  .العلمنه واضع هذا أومن هنا يقال  ،التصنيف

ما والاستنباط  رقنهم ما كانوا يعرفون طأ بين حمدأمام الإ ،هذا العلم كتابة وتلقينمام الشافعي هو واضع الإما أ

التأمل في و سانيدر بالرواية وجمع الأثكبشكل أكانوا منشغلبين  لأنهم وذلك ،مام الشافعيلي الإإليها حتى جلسوا إ

الشافعي فسمعوا منه القواعد اللغوية والأصولية  ىلإلسوا ولكن بلا قواعد ثابتة كلية حتى ج، معاني النصوص

 .عنهوغير ذلك فأخذوها 
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مام مالك كان من الأئمة المدرسة الفقهية يعني الإب كذلكمام مالك ومام الشافعي تأثر بالمدرسة الحديثية للإالإ

ً فكان  ،لمحديثيناالفقهاء  خذ كذلك عن محمد بن الحسن أو ،خذ عنه وحفظ الموطأأمام الشافعي فالإ فقيهاً  محدثا

خذ اللغة عن أيعني  ،خذ اللغة عن الهوزاليأوكذلك ، هل العراق مدرسة الرأي وغيرهأخذ عن مدرسة وأالشيباني 

فواه أمن لم يكتسبها من كتب اللغويين، بل أخذها بالتلقين  خذها بالتلقينأخذها بالاكتساب بل ألم ي ،العرب مباشرة

 .العرب مباشرة

فكونه تكلم به فهذا  ،ذا تكلم الشافعي بحرف في اللغة فهو من اللغةفإ ن الشافعي حجة في اللغةألمشهور فا لذلك

رساء القواعد في إ مسألةا في فهذا ساعده كثيرً  ،خذ من العرب بشكل مباشرأكان عربي نه لأة، نه من اللغإدليل 

ً  وهذا ظهر ،حكاماستنباط الأ نتفاع بكتاب الرسالة فالدكتور راد الإأافعي ومن الش مامالرسالة للإ في كتاب جليا

 مام الشافعي على كتاب الرسالة للإفي غاية الأهمية يوسف الغطريس له تعليقات في المتانة 

 أصول الفقه: الإسم

سماء الأز بين ن نميأن نقف عندها حتى نستطيع ألكن هنا يوجد ثلاث وقفات ينبغي  ،(أصول الفقة)اسم هذا العلم 

 .الفقةول صأحول علم التي هي ة كثيرال

والفرق بين القواعد  ،فلابد من التفريق بين أصول الفقة والمنطق وعلم الكلام والفلسفة ،لابد من التفريق بينهالذا 

كل هذه فروق تساعد طالب  ،وكذلك التفريق بين القواعد الفقهية والضوابط الفقهية ،صولية والقواعد الفقهيةلأا

 .فضل وأحكمأمسائل بطريقة العلم في تصور ال

بداية من القرن الخامس جرى عليه العلماء وهذا ، على أصول الفقه مقدمة منطقية أن يدخلواجرت عادة العلماء 

في  ،الغزاليالإمام ه الجويني وكذلك تلميذ ينفي كتب إمام الحرموبدأ يدخل الحدود المنطقية  ،الهجري

وتتابع بعد ذلك العلماء على إيراد  لدخول في علم أصول الفقه،قبل ا المستصفى وغيره كتب مقدمة منطقية

 مختلف عن علم أصول الفقه، وعلم المنطق علم المنطق، كما أن المنطقية في أول كتب أصول الفقه المقدمات

مصطلحات م ولكن مصطلحات علم المنطق مهمة في فهكما بينت لا يترتب على دراسته فرع فقهي واحد، 

ا ا منطقيً لم يذكر اصطلاحً  شافعيال ثلما ، خلافً أصول الفقه بالمصطلحات المنطقيةللأسف شرحوا  لأنهم ،العلماء

 .نطق لم يكن قد ترجم في زمنه أصلًا علم الم لأن ،ولم يعتمد على علم المنطق في شيء في كتبه، اواحدً 

ً تقريب، نبعد عصر المأمومن العلماء لكن العلوم المنطقية بدأت تدخل في كتابات  إني دخلت في كل الكتب حتى  ا

، السيوطي في شرح عقود الجمان تعجب من فكرة شرح العلوم البلاغية بالحدود المنطقيةقد سبق وذكرت لكم، 
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أي  ــه 100، ولكن السيوطي كان قد توفي في الحدود المنطقيةبلسان العرب لغة العرب و أي كيف نحن نشرح

 .وبيانها وشرحها المتقدمين في تلقين العلوم ةا عن طريقعدُ كثيرً وبَ  ،اكثيرً  دسائ هذاالقرن العاشر فكان 

ما وبالحد والقياس متعلق  المنطق علم علم لأن نحن الآن نتعلم المنطق فقط من أجل فهم مصطلحات العلماءـف 

ما وط المتوسالجنس البعيد والجنس التام والناقص، والجنس القريب و ما هو الحد أي يعرف، المسائلإليهما من 

وكل  ،صطلاحيةلااللغوية وا ، والفصول بأنواعها والفرق بين الحد والتعريف والرسوم اللفظية والرسومإلى ذلك

ة علم المنطق لا دراس، كما أن وغير ذلك السابقهذه الأشياء تتعلق بمعرفة المنطق وهذا أشرنا إليه في الدرس 

وليس  ،بني عليه آداب فليس من العلم المحمود في شيء، وكل علم لا ينبني عليه عمل ولا ينيترتب عليها شيء

 ولذلك صنف العلماء كابن الصلاح والسيوطي وآخرين الكتب في ذم علم، ن العلم الذي حث الشرع على تعلمهم

والكلام وإلجام العوام عن علم الكلام  ،كصون المنطق والكلام عن المنطق ،وغيرها المنطقعلوم الكلام و

 ،ب تعلم علم المنطقااستحبوبعضهم لهم فتاوى في ، فتاوى في تحريم تعلم علم المنطق موله ،وغيرها من الكتب

ً  ا وجوب تعلم علم المنطق ربما كان ًوطبعً  وجبه الله ورسوله ياً، فهذا لم يُ عوجوباً شر، أو وليس بالقطع اصطلاحيا

 .ولكن وجوب اصطلاحي لفهم لغة العلماء فقط أبداً،

ي علم أصول الفقه أو المصطلحات المنطقية في علم أصول الفقه ليست من علم أصول الفقه المقدمات المنطقية ف

لماذا كذلك المباحث الكلامية المتعلقة بعلم الكلام ليست من أصول الفقه حتى وإن وجدت فيه؛ لكن وفي شيء، 

درسة الشافعية والمالكية بكاملها وهي م( مدرسة المتكلمين)كثير من المتكلمين  لأنوجدت في علم أصول الفقه؟ 

، هذه المدرسة أسسها الأشاعرة والمعتزلة في القرون المتأخرة، ومن المعروف أنه كان بين الأشاعرة والحنابلة

ة جداً، فأوردوا هذه النزاعات في كتب الأصول ثيروالمعتزلة حروب وطحونات كلامية وخلافات ومنازعات ك

 ( إلخ..).العقليين  في مباحث أصول الدين المختلفة وفي تحسينمثل النزاع في كلام الله، وفي الرؤيا و

واحد، ولا ينبغي أن تكون من علوم أصول الفقه في  هيمن المسائل الكثيرة، مسائل لا يترتب عليها فرعٌ فقو

مسائل كثيرة جداً في كتب الأصوليين لاسيما  ولكنن هذه المسائل في الأخير يترتب عليها فروع فقهية إ شيء،

، هذه المسألة ربما كتب فيها الأصولي مئةَ صفحة وهي لا كتب المطولات مثل اللغات توقيفية أم اصطلاحيةي ف

يترتب عليها فرع فقهي واحد، حتى وإن حاول بعض الأصوليين تبين أن الخلاف فيها خلاف معنوي وليس 

 .حاولة بتكلف شديد جداً خلافاً لفظي أو مجرد خلاف لايترتب عليه شيء حتى وإن حاولوا ذلك ستكون م
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 علم الكلام

عبارة عن إثبات الحقائق الدينية عن أدلتها اليقينية، هذه الاخيرة عند علماء الكلام تعني العقل، أي الأدلة العقلية 

لابية وغيرهم ك، إذن علم الكلام عبارة عن أدلة عقلية استعملها العلماء من الأشعرية والمعتزلة وال(دليل يقيني)

عندما سخّر المأمون وذلك  بات الحقائق الدينية وهذا الاستعمال صار وشاع وزاع لاسيما بعد زمن المأمونفي إث

ساويه ويوحنا وابن حنين وغيرهم من موأورد فيه ابن  -الذي كان موجود زمن هارون الرشيد  -بيت الحكمة 

ب المنطق الأرسطي وكتب الفلاسفة كت رجمةبدأوا يتالمترجمين الذين كانوا نصارى وفرس ومن ديانات أخرى، 

 .ومن هنا دخلت هذه الأفكار على مباحث أصول الدين ومباحث أصول الفقه عند المسلمين

 :]أمير عبدالله/ د[ علم الكلام

 ،الله كلام وليس مخلوق القرآن أن يثبتوا أن أجل من وذلك ،المعتزلة هم به بدأ نم ولأ كان علم الكلام

 واعتماداً .مخلوق هو بل  الله كلام ليس القرآن أن زعم بغرض هنا من جاء "الكلام معل" أي سمالإ خذأُ  حتى

 نفوا نهمأ ذلك عن فنشأ،لبالعق يرونها عقيدة يأ وايثبت أن يستطيعون أنهم يرون أصبحوا وعقولهم هواهم على

 لأن وذلك ماذا؟ل .نبطةمست وأ القرآن في وأ سنةال أو ، الله رسول حديث سهااسأو النقل ساسهاأ كثيرة أمور

 .فقط يقبلها لا هعقل أن ترى كانت المعتزلة

 نهمأو الدين، في يفعلوه ماو المعتزلة خطورة واجدوو شاعرةلأا ظهرف ،المنطق فيه أدخلوا و انتشروا الوقت معو

 جونويحت مالكلا علم ونيتعلم واأفبد ،المعتزلة ضد الدين عن يدافعون فدخلوا ،الدين في فوضى أحدثوا قد هكذا

 هم واوقع للأسف لكن ،المعتزلة على بردهم الدين دمواخ شاعرةالأ .المعتزلة طريقة نفسب الكلام بعلم للعقائد

 يثبت أن الصفات في العقيدة تكان بعدما وافأصبح ،مثلًا  الصفاتإنكار  مسألة في كما ةالمعتزل فيه وقع فيما أيضًا

 .الصفات كل واينف ةالمعتزل صبحأ ،لنفسه ثبتهأ ما لله المسلم

 مثالا يطلب لمن مثال هو سبق ما و منها، خمسة سيثبتون وإنما الصفات جميع ينفوا لن إنهم فقالوا شاعرةالأ أما

 إلى يحتاج لا عقلي عقيدة، يأ أثبت أن أريد وعندما ،"تعلمه من العلماء نفرّ لماذا و الكلام علم مساويء على"

 يلعل نهمب وقرأت ،المنطق علم يف تقرأ و الكلام علم في قرأت إني مع ،مالكلا علم وأ المنطق من الإستفادة

 .أنُاظر وأنا سنه 22 منذ الله وبفضل ما، ئاشي أستفيد

 علىو الكفار على  الله ستدلا كيف تفهم لم إن أنك ولكن ،الكريم لقرآنا إلى راجع العقول باتإث أجل من فكل

 أصحاب مع حدث ما ذاوه ،خرىأ طريقة نعو الخارج من دلةأ نع حثبالب تبدأفس ،ينالفالمخ وعلى المشركين
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 الكتاب فيأصلا لم ترد  يثبت بطرق فصار الله بالبحث عن كيفية إثبات وجود أ أحدهمبدحيث  ،الكلام علم

  .والسنة

 كيف يضًاأ يعلمه أن و ،له يثبتها أن أراده التي الأمور يحاوره الذي الشخص يعلم أن الكلام بعلم المشتغل علي

 بدأنا لو الأفضل نماإ .الجدل في للعمر مضيعة فهذه بالنتيجة و الله، وجود بإثبات ذلك بعد يخوضوا حتى هو يثبتها

مۡ سمح :وجل عز الله يقول فعندما القرآن، من أخذناه الذي و السببية قانون مثل ،واضح فهو الله به بدأ بما
َ
مِنۡ  خُلقُِواْ  أ

مۡ هُمُ 
َ
 .تستغله أن تستطيع إلهي قانون فهذا [13: الطور] سجىٱلۡخََٰلقُِونَ غَيۡرِ شَيۡءٍ أ

 منه تخرج كيف تعرف و تتدبر و الإلهي القانون هذا في تتعمق أن بد فلا تستخدمه كيف تعرف لا كنت إذا أما

 من نزل الله كتابف الله، كتاب من أخذتها أنت ذلك كل فقاعدة المدلول، على بالدليل تستدل و الترجيحات و الأدلة

 مصادر تحتاج لا و الحجج و القواعد تتدبر كيف تعرف أن يجب لذا ،قليةنال كذلكعقلية والطرية والف بالحجج ملئ

 .القرآن مع أخري

 بدون صحيحة بطريقة يفكر كيف يعرف الجميع التفكير؟، تستطيع حتى المنطق تعلم وجب هل ،أما بالنسبة للعقل

 .المنطق علم إلى الحاجه

 على حجة تعطيهم و جزئيات إلى الكلام لهم تقسم وأن خطوة خطوة تناقشه أن يطلب البعض هناك زالي لا لكن 

  قواعد، و حدود جزئية لكل يضع و والتفريع التقسيم هذا لك يوفر المنطق وعلم جزئية، كل

 القواعد طريق عن  و نقلًا فكل شيء في الدين تستطيع إثباته عقلًا  النقاش، في ذلك لكل تحتاج لا الحقيقة في لكن

 .السنة و القرآن في المتوفرة

 مثلًا  أما خلاف، وبينهم هذه الاستدلال طرق على متفقين غير فالمناطقة إثباته، يصعب شيء لإختلاق داعي ولا

 بكل الكفار خاطب  فالله ،عليه يقوم حالياً الحديث العلم حتى الكل، عليه أجمع فقد السببية كقانون قاعدة

 الفقير و الملك الكبير، و الطفل العاقل، وغير العاقل عليها يجمع التي والضرورات البديهيات

 حتي عليك يجب فلا يخطئك، أن أحد يستطيع ولا طريق وأيسر بأسهل للحق ستوصلك التي الأمور هي فهذه

 .الكلام وعلم الجدل علم في تقرأ آت مناظرًا تكون

 كيف تصيغ معينة مثل هناك أشياء بمعنى إنه، فكارب الأبعض مصطلحات العلماء في ترتيلكن فقط تحتاج 

 .كلامك تحسن، فالقاعدة للمخالف
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نقد  حين وشيخ الإسلام ابن تيمية، المنطق ينكر أشياء من الدين ، كما أن علمفالتفكير المنطفي موجود بداخلنا

تدرس في ة مدرسة كاملة بر فلسفة ابن تيمييعتيوم الحه ويوضبتفصيله وت من قام لأورسطي كان المنطق الأ

هدمه المنطق الجديد أي منطق أو ألفين ف سنة نحو ألعاش  الذىمنطق حديث والمنطق القديم  لدينافاليوم  الغرب

 .صول الدين القرآن والسنةأعلى فقط كان يعتمد فيه ( ابن تيمية)

المقدمة الأولي، وعندما أقف فـعند دخول المنزل يسمي ذلك في التفكير المنطقي ب مثال يوضح التفكير المنطقي

 إلخ.......يسمي ذلك بالمقدمة الثانية، وعند فتح الباب هذا المقدمة الثالثة، 

القرن لكنيسة كانت تسير بالمنطق في لأن اعلى الكنيسة  عندما ثاروا بدأ يتبناه الغرب الذي هذاو علم التجربة

انسيس بيكون، ومع ذلك ذكر أحد المعاصرين أن نسُب الفضل إلي فر السادس عشر عندما أدخلوا علم التجربة

، نحن عاله عليهم ونسبناه إلي فرانسيس بيكونلكن  رشدوابن  بن تيميةا تكلم في العلم التجريبي هوأول من 

 تكلم فياليليو جومن القرآن الكريم أثُبتت روية الارض كت ابوأيضاً مسألة إث( سنين) ابن تيمية منبالرغم من أن 

 .ثم ذبحوه من أين أتي بهاسنه  122او  222القروية من 

الحسن بن الهيثم، أول من اكتشف تشريح العين وقام  مثلاا وكذلك برع العلماء المسلمين في الكثير من المجالات 

هذه العلوم الغرب  لكن في الحضارة الحديثة أخذ بعمل رسمة توضيحية لها لم يستطع أحد غيره أن يفعلها،

 سَفاَسِفِ بصحيح الدين وانشغلنا و تركنا العلم تركنا و تركنا الدنيالا، وللأسف بالعلم التجريبي ا لليوم فيه واميزتو

 .فهم والمحدودالعلى قليل تجنى  عليها، ىأضر الأمة وتجنعلم المنطق ف، للقاعهَوّة المور فنزلنا في السقوط و الأ

 .فكركك ويتحرر رر عقلخلاصة ذلك فإن زاغ قلبك يكون مرجعك الدين، حينها، سيتح

 علم الفلسفة

علم يبحث في الحقائق وليس خاص لإثبات العقائد الدينية، وهو علم موجود قبل الشريعة أي قبل بعثة النبي محمد 

صلى الله عليه وسلم بقرون، فهو علم يبحث في حقائق الأشياء؛ لكن أي إنسان يحاول البحث عن حقائق لا تعرف إلا من الوحي 

ً ومثالاً  البحث عنه، النبي صلى الله عليه وسلم وهو منلابد أن يضل في  ً شريفا في أمانته وصدقه لم يسجد لصنم وكان عفيفا

: الضحى] سجىفهََدىَ   ضَالّٓاا  وَوَجَدكََ  سمح يحتذى به في حُسن الخُلق والفضائل يقول المولى عز وجل عند بداية الوحي

مَآ  ضَلَلۡتُ  إنِ  لۡ قُ  سمح :قال فـ ، ووصفه الله بأنه ضال بدون الوحي[1 ضِلُّ  فَإنَِّ
َ
إلِيََّ  يوُحِيٓ  فَبمَِا  ٱهۡتَدَيتُۡ  وَإِنِ  نَفۡسِيِۖ  علَىََٰ  أ

 فالهداية لا تكون إلا بوحي والضلال لا يكون إلا بعيداً عن الوحي، ولذلك قال الله، [32: سبأ] سجى٥٠قَرِيبٞ  سَمِيعٞ  إنَِّهُۥ  رَب يِٓ   

 وَكَذََٰلكَِ  سمح  
َ
ِنۡ  رُوحٗا  إلِيَۡكَ  وحَۡيۡنَآ أ ۚ  م  مۡرِناَ

َ
َّشَاءُٓ  مَن  بهِۦِ  نَّهۡدِي  نوُرٗا  جَعَلۡنََٰهُ  وَلََٰكِن  ٱلإِۡيمََٰنُ  وَلاَ  ٱلكِۡتََٰبُ  مَا  تدَۡريِ  كُنتَ  مَا  أ ن

سۡتَقِيمٖ  صِرََٰطٖ  إلِيََٰ  لتََهۡدِيٓ  وَإِنَّكَ  عِبَادِناَۚ  مِنۡ    [32: الشورى] سجىمُّ
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له  م الله تعالىولكن لمّا علم الكتاب والإيمان ب ،[32: الشورى] سجىتدَۡريِ مَا ٱلكِۡتََٰبُ وَلاَ ٱلإِۡيمََٰنُ  كُنتَ  مَا  سمحالنبي صلى الله عليه وسلم فـ

  .وقف على الحقائق، فالوقوف على الحقائق لا يكون إلا من خلال الوحي

فكل فيلسوف يشتهر في زمانه ، يصل بالضرورة إلى الحقائق وليس معنى أن علم الفلسفة يبحث عن الحقائق أنه

مثل ديكارت كان كلام الناس عنه يجعلنا نعتقد أنه وصل إلى لبُ  .لناس مع كلامه كأنه لبُ الحقيقةتتعامل ا

لكن عندما ننظر في العلم الحديث الذي جاء بعد ديكارت والفلاسفة الذين أتوا بعده نجدهم أنهم ناقضوا  ،الحقيقة

 . كلامه الذي هو أبعد ما يكون عن الحقائق

المباحث وعلم الكلام وعلوم المنطقية اللتنقية علم أصول الفقه من التوسع في الكثير من العلماء السعي ولذلك بدأ 

 الفلسفية، 

 أشهر الكتب الخالية من هذه المباحث  منوهو  ،ومن أشهر هذه الاتجاهات كتاب الرسالة للإمام الشافعي

 ا ارة عن أصول فقه صرف، أيضً فهو عب

 حتاج إليه في فبينّ أن هناك قدر كبير من علم الأصول لا يُ  ،كتاب مزالق الأصوليين للإمام الصنعاني

 بناء الفروع الفقهية من المباحث الكلامية والمنطقية وغيرها،

 ول الفقه على في جمع مباحث أصعند أهل السُنةّ والجماعة  لدكتور الجيزاني في معالم أصول الفقها

 وما فيها والتوسع طريقة أهل السُنةّ والجماعة، طريقة خالية عن المباحث المنطقية والمباحث الكلامية

 .ذلك إلى

 أصول الفقهفي  اللباب" كتابلدكتور صفوان داوودي ا "  

 هذا "يةالتحفة المرض" إسمه الأصولية للمسائل نظم له ،الاثيوبي  آدممحمد بن علي ابن  للدكتور ألفية 

 لمباحثا في التوسع عن فيه ابتعد والجماعة السنة أهل طريقة على نظمه الفقه أصول في مطول نظم

 السنة أهل طريقة على ردهاأو التي الكلامية المباحث حتى الكلامية المباحث في التوسط و المنطقية

 .الوحيين نصوص على بناءً  المباحث هذه فهم في السنة أهل عقلية وعلى

 به الانتفاع ممكن كبيرة مجلدات ثلاث في شرحه "ة المرضيةفي شرح التحف المنحة الرضية" وكتاب.  

  من مثلاً  الفقه أصول علم لتنقية"الأصوليينعند  الخلاف اللفظي"الدكتور عبد الكريم النملة ألف كتاب 

وليون أنه فيها جميع المسائل التي تكلم فيها الأصستخراج لا من مجلدين الكتاب وهذا اللفظي الخلاف

 .فقه عليه يترتب لاو ،لا يترتب عليه شيء خلاف لفظي
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  في النفس تلاطأ الآراء من مجموعة للدكتور عبد العزيز النملة الفقهكتاب الآراء الشاذة في أصول 

 في يبتعد أنه العلم لباط تساعد يتال تبالك ضمن من هوو جداً  الهامة الكتب من وهو ،مناقشتها

 .بالشذوذ عليها حكم لأنه إليها تفاتلالإ أو الآراء هذه مناقشة في تعمقال عن المطولات

  العقيدةفي  الأصوليين أخطاء"كتاب"  

  العروسي للدكتور الدين وأصولالفقه  أصولالمسائل المشتركة بين  "كتاب  

  التي فقهال أصول كتب في الموجودة المعتزلة آراء يستخرج كتاب هذا  "الأصولية آراء المعتزلة" كتاب 

 .ينحيها حتى معرفتها الطالب فعلى الفقه أصول في الموجودة الكلامية المباحث هي

 في قوي كتاب ،خالد عبد اللطيف للدكتور "كتاب مسائل أصول الدين المبحوث في علم أصول الفقه 

 طولةالم وكذلك الهامة، الكتب ومن مجلدات أربع من كتاب الفقه، أصول في الكلامية المباحث مناقشة

 فوق طالب يكون أن يجب مباشرةً، المبتدئين بعد هم الذين المتوسطين ولا للمبتدئين، يصلح لا لكنه

 سرد في مفيد هو لكن ومطولة، عميقة بطريقة الكلامية المباحث يناقش الكتاب لأن بقليل المتوسط

 كتب في ومنشورة ثوثةمب كلامية مباحث مجرد هي ،فقهية فروع عليها ينبني لا التي الكلامية المسائل

 .الفقه أصول

 قواعد الأصولية والقواعد الفقهيةالفرق بين ال

  الاصولية القواعد  

النهي  مثال ،الأحكام استنباط بكيفية متعلقةو والأشمل، الأكبر وهي ،الإجمالية الفقه بأدلة متعلقة كلية قواعد هي

 النهي هذا أن على دللي السياق يأتي أو ةينالقر تيتأ حتى للتحريم أنه فيه صلالأ هين أي يعني يقتضي التحريم

  .تتخلف لا كلية أصولية قاعدة القاعدة هذهف مثلا للتنزيه

 الفقهية القواعد إنما  

 كلها مختلفة أبواب في سائلالم من مجموعة تجميع يتم أنه فكرتها ،استثناءات ولها أغلبية وإنما كلية تكون لا

 الفقهية القواعد من فقهية قاعدة هذه (رالمشقة تجلب التيسي)أو (يزالالضرر ) قاعدة مثال واحد أصل إلى ترجع

 الصيام وباب لصلاةا باب وفي الطهارة باب في كثيرة فقهية فروع عليها يترتبو عليها المتفق الكبرى الخمسة

 الجهاد اببو الكفالاتو والوكالات والضمانات عامة بصفة والمعاملات البيع وباب الحج باب و الزكاة بابو

 .نجد هذه القاعدة أي في عامة أبواب الفقه والطلاق والنكاح
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 استثناءات لها لكن كثيرة، مسائل تحتها ويندرج الفقه أبواب عامة في موجودة "بمقاصدها الأمور" قاعدة كذلك

 أغلبية قواعد هي بل كلية، ليست عامة بصفة الفقهية القواعد كل وفي استثناءات لها "يزالالضرر " قاعدة وكذلك

 .استثناءات لها

 الفرق بين القواعد الفقهية والضوابط الفقهية

 الفقهية القواعد: 

 الاجمالية بالأدلة متعلقةال فقهية، أبواب من أو مختلفة فقهية أبواب من مسائل تحتها يندرج قاعدة عن عبارة

 .مختلفة أبواب من أقل مساحة تأخذ كما ،ستنباطبالا الخاصة

 قهيةالف الضوابط:  

 ضابط هذا "رباا فهو ا مشروطً كل قرض جر نفعً " قولهم مثال واحد باب تحت مسائل عن عبارة تكون عادة

 ضابط هو إنما الصلاة، أو المياه باب تحت استعماله يمكننا ولا الربا باب تحت يندرج فقهية قاعدة وليس فقهي

 .الباب هذا في واحد فصل أو شيءال ضبط الغرض فـ فقط، الربا باب في

 هذا في شيء لضبط كلي يكون بل أغلبي وليس كلي ضابط يكون وعادة محدد، باب في يكون الفقهي طبفـالضا

 .الباب

 أصول علم الأصول: الإستمداد

كلام من العلوم الدخيلة على لكن علم المنطق وال، ستمَد من علوم العربية والوحيين وعلمي المنطق والكلاميُ 

 .شاطبي في المقدمات التي سبق ذكرها، كما قال الالفقه أصول

، كما فليس من علم أصول الفقه في شيءإذا لم يترتب عليه فقه و علم أصول فقه أن يترتب عليه فقه،ل لذلك لابد

مصادر ولكن الأنه من  الظاهرعلمي المنطق والكلام ليسا من مصادر الاستمداد على التحقيق، حتى وإن كان أن 

صادر الاستمداد، فمصادر الاستمداد الأساسية هي علوم اللغة العربية وهي مصدر لا ينبغي أن يكونا من م

علوم الوحيين أي علم الكتاب والسنة، فالآيات والأحاديث كذلك استمداد أساسي للأدلة الأساسية لأصول الفقه، و
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أشق  أن  لولا  »: هريرةقال كما في الصحيحين في حديث أبي  النبي  مثال. يسُتخرج منها قواعد الفقه الإجمالية

"صلاة كل  عند  بالسواك  لأمرتهم  أمتي،  على  
23
 "عند كل وضوء"رواية وفي  ،«

لولا أن "فقال ، قوع الجواب لامتناع وقوع االشرط،امتناع وأي هذا حرف امتناع، "لولا"إذاً النبي صلى الله عليه وسلم بين أنه 

حتي يظهر صارف ، أن الأصل في الأمر الوجوبه دليل إذاً لو أمر لوقعت مشقة، وهذا في" أشق لأمرت

 .للوجوب

 يمكن أن يكون صارف لغوي، صارف بقرائن الأحوال، أو حديث يصرف هفلا نعني به أن الصارف ،

 .هذامتعلقة بنص فهو شيء أكبر من صارف عقلي، يعني ليست مسألة 

لا تأتي من الهواء فهي تستمد من الوحيين أي  فهنا استدلينا بالحديث على قاعدة أصولية يعني القاعدة الأصولية

 . ، هذا في ما يتعلق باستمداد علم أصول الفقهصلى الله عليه وسلمكلام الله وكلام النبي 

فهذا الأخير في الأساس معتمد على اللغة  ،علوم اللغة العربية من أخطر العلوم في استمداد علم أصول الفقه 

 صفحة يتكلم عن أحكام الإستثناء فقط 112لإستثناء يتكون من كما بينت أن كتاب الاستغناء في أحكام االعربية، 

الأصول، فالذي يجعل  وهذه كلها علوم لغوية ولكن لها تطبيقات في. من النواحي اللغوية والنواحي الأصولية

 .كونه من علوم اللغة العربية الكتاب كبير

 حكم الشارع

 .عينتعلمه واجب وفرض  أن يجب على الأعيان أيحكم الشارع هو حكم تعلم أصول الفقه، فعلم أصول الفقه 

إذا تفرد الإنسان، ولم يكن في بلدٍ ما سوى عالم واحد فهذا العالم يجب عليه أن يتعلم علم أصول الفقه، وإذا  مثال

تعدد العلماء يعني كان هناك لغويين وفقهاء ومفسرين وعلماء في علوم مختلفة أخرى، فالذي يتوجب عليه تعلم 

ً . فقه هم الفقهاء منهم، يعني أي فقيه يتعين عليه تعلم علم أصول الفقهأصول ال على كل  وهذا العلم ليس واجبا

مسلم لكن يجمل بالمسلم أن يأخذ فكرة عن علم أصول الفقه، فهذا يحميه من أشياء كثيرة مثل الشبهات والأفكار 

إلا الله ام فهذا كفيل بأن يحميه ولا عاصم السيئة، بمجرد أن يستحضر أن هناك قصة كبيرة وراء استنباط الأحك

 .في النهاية

                                           

 ]بن أبي شيبةا -المصنف [ 23
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 مسائل علم أصول الفقه

 ، رة، وتدخل كلها تحت أربعة أقساممسائله كثي 

 هذه من مسائل علم أصول الفقه أن الحكم ووهو حكم الشرع الذي يراد إثباته،  قسم متعلق بالمدلول

  .قهالفمن خلال أصول  نصل إليهالشرعي الذي نريد إثباته 

 هو موصل إلى الحكم الشرعي وهو الكتاب والسنة، وحجية الكتاب والسنة  متعلق بالدليل الإجمالي

وشروط الاحتجاج بكل واحد منهما وأنواع السنة المتواترة وخبر الآحاد ومعنى حجية هذا الخبر في 

 .م القرآن ههذا المقصود بالدليل الإجمالي هناووعل ،والمسائل الفقهية أصول الدين

  ية قراءات القرآن؟ وهل يمكن و، أسئلة كثيرة كلها تدخل تحت الدليل الإجماليكما أن هناك ما حجِّ

الاستدلال بقراءات شاذة في مسائل فقهية أم لا؟ وهل يمكن الاستدلال بالسنة المتواترة والسنة الآحاد 

المتواتر أن ينسخ القرآن؟ وهل يمكن أن ينسخ الحديث الآحاد القرآن؟ وهل يمكن للحديث على حدٍ سواء؟ 

 أن تنسخ القرآن؟ -بالأصل-وهل يمكن للسنة 

 (أي كيف نستخرج هذه الأحكام من هذه الأدلة)وهي كيفية إفادة تلك الأدلة للأحكام ، الدلالةب قسم متعلق ،

يدل أي أن اللفظ المعين  (الألفاظ المختلفة) ، وأيضا(النهي على التحريم)، و(الأمر على الوجوب)كدلالة 

فدلالتها  《بالسواكلولا، فما دلالة لولا مع لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم : على حكم معين، مثل

  .الوجوبما أوصلتنا أن الأصل في الأمر  هيوأمثالها في مثل هذا الموضع 

 :فمن مسائل علم أصول الفقه الحديث عن ، (الذي يطلب الوصول للحكم الشرعي) وهو المجتهد ،المستدل قسم

المجتهد، وصفة المجتهد، وما ينبغي على المجتهد، وكيفية ترجيح المجتهد بين المسائل المتعارضة، وكيفية 

استعمال المجتهد للأدلة المتَّفق عليها والمُختلَف فيها، وكيفية مخالفة المجتهد للمجتهدين، ومدى تأثير مخالفة 

ؤ الاجتهاد، ومدى طع  .ن المجتهد في إجماع المجتهدينالمجتهد للمجتهدين، وكيفية تجََزُّ
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 الأحكام
 

 تعريف الأحكام

ً  ،جمع حكم وهو لغة القضاء لأحكاما»  أو طلب من المكلفين بأفعال المتعلق الشرع خطاب اقتضاه ما واصطلاحا

وضع أو تخيير
21
 انتهي.«

 الاصطلاحي، ستعمالوالا التشريعي الاستعمال بين تفرق لأنها الأمورالمهمة، من للكلمات اللغوية التعريفات

 والتعريف الاصطلاحي، التعريف عن مختلف اللغوي التعريف هذا ،اللازم أو الساقط هو لغة الواجب لفظ مثال

 اللغوي كالتعريف ليس الواجب للفظ الاصطلاحي

 سقوطها أو لزومها على  النبي أكد التي المؤكدة السنن شمل ربما يعني وأشمل أوسع اللغوي التعريف أن كما

 الأحكام فيها التي المسائل من وغيرها الضيف كضيافة أيضًا شمل بماور مثلاً، ونحوه كالوتر المكلفين على

  .للفظ اللغوي المعنى معرفة من لابد اللغوية

 لسان في اللفظ معنى هو اللغوي المعنى أن حين في العلماء عليه اصطلح معنى هذا الاصطلاحي والمعنى

 بين التفريق أو الألفاظ فهم وجب لذا العرب، بلسان نزلت بل العلماء بلسان تنزل لم يعةالشر أو والتشريع العرب،

 أو معاني الشريعة ابتكرت وربما الاصطلاحية والمعاني بلسانها، الشريعة نزلت التي اللغوية الألفاظ معاني

 .لغوية حقائق لها ألفاظ منها والألفاظ الشرعية، بالحقائق تسمى حقائق

 الدعاء، هو اللغة في الصلاة لفظ مثلا :شرعية حقيقة له ويكون لغوية حقيقة له يكون الواحد اللفظ مارب أنه أي

 وربما بنية محددة هيئات في مخصوصة بكلمات  لله التوجه هي فالصلاة العلم أهل عند واصطلاحًا شرعًا وأما

 معينة كلمات أو أشياء وعةمجم تسمية على يصطلحون أي صلاة بأنه معين شيء تسمية على قوم اصطلح

 .بالصلاة التعبد لعمل معين شكل أو معينة لصلاة الأجانب تسمية بعض ومثال بـالصلاة،

 وكذلك، عرفية حقيقة أو لغوية حقيقة لها يكون أن أيضا الممكن ومن شرعية حقيقة للألفاظ يكون أن الممكن فمن

 .خاصة أو عامة عرفية حقيقة تكونأن  ه الحقيقة العرفية من الممكنوهذ مختلفة، حقائق هذه كل

                                           

 ]مجموع فتاوى ورسائل العثيمين[ -21
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 العرفية الحقيقة في أما دابة، تسمي فالنملة الأرض على يدب ما كل هو إن له اللغوية الحقيقة في الدابة لفظ مثال

  .العامة الإجتماعية أو العامة العرفية الحقيقة في لكن أيضًا، العرب قالت كما فقط الأربع ذوات يه فالدابة ةالعام

 عن عبارة فهذا كالسجن مثلا بالقضاء، يسمي كما ما، شيء علي أحد أي يحكم أن أو  الله حكم بها ودوالمقص

 .به قضُي قضاء

  كقوله ،الشرعي القضاء هنا المقصود ،الشرعي ومنه الكوني فمنه  الله وقضاء هوالقضاء، :لغة الحكم

َٰهُنَّ  سمح َّا رَبُّكَ  وَقَضَيَٰ  سمحكوناً أنهن سبع سموات، وأيضًا في قوله  ، يعني قضُى[02 :فصلت] سجىسَمََٰوَاتٖ  سَبۡعَ  فَقَضَى ل
َ
ْ  أ  تَعۡبُدُوٓا

َّآ  ۚ  إيَِّاهُ  إلِ نًا َٰلدَِيۡنِ إحِۡسََٰ  .كوني قضاء وليس شرعي قضاء فهذا، [21 :الإسراء] سجىوَبٱِلوَۡ

 الكوني والقضاء الشرعي القضاء بين الفرق
 

 الشرعي القضاء: 

 الكوني الحكم إنما به، يلتزم لا من يوجد اوأيضً  الشرعي بالحكم أو به يلتزم من يوجد يعني يفُعل لا أو فـعُِلَ  ربما

نۡ  فمَِنۡهُم سمح ،الشرعي الحكم أو للقضاء الإستجابة به فالمقصود أبداً  رده أحد يستطيع لا محال لا واقع هذا امَنَ ءَ  مَّ
 ۚ ن كَفَرَ  .[231 :البقرة] سجىوَمِنۡهُم مَّ

 لبيان مَ كِ حُ  م،كْ حُ  لأنه هذا،(للمكلفين يكون غالبا) المكلفين بأفعال المتعلق الشرع بخطا أقتضاه ما :واصطلاحا

 عالشر فخطاب ،.....(أو مستحبة أو مكروهه أو حلال او حرام) أنها أفعال مجموعة على لحكما أو معين، فعل

 المحرم في الترك طلب أو لمستحباو الواجب في الفعل طلب) ترك، أو طلب نم المكلفين بأفعال المتعلق

م لذاته ولا يكُره لذاته ولا يجب لذاته، المباح في نفسه يتعلق  أن كما ،(والمكروه  الوضعية، حكامبالأالمباح لا يحُرَّ

وضع علامات للزكاة، نصاب الزكاة، وضع ) مثال، للتعبد كعلامات الحكيم الشارِعُ  وضعها التي العلامات وهي

 .، فكل هذه الأشياء موضوعه من باب ضبط هذه الأحكام(انعشروط وأركان، وضع رُخَص، وضع مو

 الأحكام الشرعية
 

 تعريف الأحكام الشرعية
 

، يعني والسنة الكتاب (الشرع خطاب) :بقولنا فالمُراد الشرعية للأحكام الاصطلاحي التعريف تفاصيل بيان وفي

بالاستماع لخطاب الشرع المُمَثَّل  عبََّدْنا لله نحن تَ  مثال، صلى الله عليه وسلموكلام النبي  أن خطاب الشرع مُمَثَّل في كلام الله 

 .صلى الله عليه وسلموكلام النبي في كلام الله 
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أي ما تعلق بأعمالهم سواء كانت قولاً أم فعلاً، إيجاداً أم تركاً، فهذا تعلقُ بالإعتقاد فلا  :(المكلَّفين بأفعال المُتعلق)

ى حكماً بهذا   .الاصطلاحيسُمَّ

الأحكام  عنعلم أصول الفقه يتعلق بالأحكام الشرعية العملية، ونحن نتحدث  مثال، العملية الشرعية الأحكام

المكلَّفين إلا ما كان " باعتقادهم"أي مُتعلق بأعمالهم، لا يتعلق  المكلَّفين بأفعالالعملية وليس العلمية، لذا فالمُتعلق 

 .الأبوابمن أحكام النيَّة الداخلة في الطهارة وفي العبادات بصفة عامة وغيرها من 

، الأحكام العقدية لا تسُمَّى أحكاماً شرعية من العقدية العلمية بالمباحث تعلق ما أي (:بالاعتقاد تعلق ما به فخرج)

، وغيرها من الألقاب التي توصف (التوحيد، السنة، الهدي، المنهج) لامثهذا المُنطلق ولكنها تعبر عن الإعتقاد، 

 بها هذه الأحكام

أي مَنْ شأنهُم التكليف، فيشمل الصغير والمجنون، يعني ليس المقصود هنا بالمكلَّفين  :(المكلَّفين) بقولنا والمُراد

ً فقط، بل المقصود الذي مَنْ شأنهُ أن يكُلَّف  من كثير في الصغير يشمل فالخطاب، أي البالغ الذي أصبح مكلفا

ً الأحكام من كثير في المجنون ويشمل الأحكام، عن الأحكام الشرعية، بل له أحكام شرعية  ، فالمجنون ليس عاريا

ً  ليس نفسه في هو أيفي أبواب مع كثيرة، لذا فهو من المكلَّفين بهذا الاعتبار،   شأنهم ممن هو ولكن مكلَّفا

 ، أي يعَتريه هذا التكليف فبالتالي يدخل في هذا النطاقالتكليف

ِ  وَعَنِ  يسَْتيَْقِظَ، حَتَّى النَّائِمِ  نِ عَ  :ثلََاثةٍَ  عَنْ  الْقلََمُ  رُفِعَ  قدَْ »يعني في الأصل  بيِّ  حَتَّى الْمَجْنوُنِ  وَعَنِ  يَبْلغَُ، حَتَّى الصَّ

«يَبْرَأَ 
21
 التعريف هذا في يدخلون لا أنهم هذا معنى فهلأن هؤلاء رُفعِ عنهم القلم يعني ليسوا مكلَّفين،  وفيه ،

هذا التعريف، لأن الصغير يعَتريه كثير من الأحكام  لا، بل يدخلون في: الجواب ؟المكلَّفين بأفعال المُتعلق

 .وإتلافهبميراث المجنون كما تتعلق بضمانه الشرعية وكذلك المجنون من خلال الإهتمام 

أي الأمر والنهي سواء على سبيل الإلزام أم الأفضلية، فالأمرهو الواجب والمستحب،  :(طلب من) بقولنا والمُراد

 .هوالنهي هو المحرم والمكرو

أي المُباح، لأن المُباح ليس مطلوباً ولا منهيَّاً عنه في ذاته، لكن من الممكن أن يطُلب  :(تخيير أو) بقولنا والمُراد

السفر للحج هو من الواجبات على المستطيع، رغم أن السفر في أصله مُباح، فلا نقول بإطلاق أن  مثاللغيره، 

                                           

 ]مسند أبي علي[ 21-
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الأحكام الخمسة، ربما يجب في أحوال ويستحب في أحوال  ، بل تجري عليه...(واجب أو مستحب أو)السفر 

 ويحرم في أحوال مثل السفر لمعصية

فهذا واجب، : إذا نظرنا لاعتبارات خارجة عن السفر، كأن يكون السفر للحج ،!؟الخمسة الأحكام تعتريه متى

 .وهكذاالسفر للحج الثاني هذا مستحب، السفر لمعصية هذا حرام، السفر لمكروه هذا مكروه، 

الشَّارع تطُلق في الأساس على الله الصحيح والفاسد ونحوهما مما وضعه الشارِع، : (عضِ وُ  أو) بقولنا والمُراد

 على النبي  تجوزًا، وتطُلق أسمائه، كوصف وليس من  باعتباره ناقل التشريع؛ لكن الأصل والمقصود هو

 .عةناقل للشري لأنه هو المُشرّع، والنبي  الله 

في أوصاف النفوذ أو الإلغاء، فالشارع وضع علامات  الشَّارع وضع من هما ونحوهما والفاسد الصحيح عن أما

للعبادة الصحيحة، ووضع علامات للعبادة الفاسدة، ووضع علامات للعقود الصحيحة ووضع علامات للعقود 

أو عقد بيع صحيح وبالتالي يترتب عليه وهذا معنى أوصاف النفوذ والإلغاء، أي عقد نافذ كعقد نكاح مثلاً . الفاسدة

 أثره 

أي أن النفوذ نستطيع أن نعمل به ويترتب عليه أثره، كعقد نكاح يترتب عليه  نافذ، أنه، عليه المترتب والأثر 

أثره، عقد نكاح الباطل لا يترتب عليه أثره من التحريم والمحرمية وإباحة الأشياء التي تباح بعقد النكاح وغير 

 .لاغياًإما أن يكون نافذ وإما أن يكون عقداً  أو الإلغاءة، فهذا النفوذ ذلك شرعي

هذه الأحكام الوضعية، والتي تتمثل في الأحكام والشروط التي تبين الصحيح  لاغياً أو نافذاً العقد أن يحدد والذي

  .والفاسد ونحوهما مما وضعه الشَّارع الحكيم من علامات وأوصاف للنفوذ والإلغاء

  ووضعية تكليفية: م الأحكام الشرعية إلى قسمينتنقس

 :الأحكام التكليفية خمسة

 دوب؛المن 

 المحرم؛ 

 المكروه؛ 

 المباح. 
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وهي أحكام تتعلق بأفعال المُكلفّين، وكما سبق ذكره أن الأحكام أيضا تشمل تكليف الصغير والمجنون، فالطفل 

تتعلق بالمجنون من حيث التعامل معه على وجه الرضيع له أحكام شرعية تتعلق به، كما توجد أحكام شرعية 

 .التفصيل، وهذا لا ينفي أن الصغير ليس مكلف والمجنون كذلك أيضاً ومع ذلك لهما أحكام شرعية

  عن الساقط واللازم 

كلمتان غير متضادتين هما نفس المعنى، ولفظ واجب في النص الشرعي مختلف عن لفظ الواجب في لسان 

 .الأصوليين

، أي عند نحر الإبل من نهاية عنقها تسقط على [11 :الحج] سجى جُنُوبُهَا وجََبَتۡ  فإَذَِا سمح مثال، ءشييعني : اللغة في والساقط

 .جنبها، فتكون مقيدّة الأرجل وتنُحر من نهاية العنق، فتسقط على جنبها

 الواجب

يشمل بعض السُنن المؤكدة، فالواجب هو الساقط واللازم، كما أن هذا المعنى اللغوي يشمل الواجب الشرعي و

، ربما لا يكون واجباً من الناحية الشرعية على اصطلاح الأصوليين، فيكون إكرام (إكرامك واجب على) مثال

أو أن أكرم الضيف، لكن هذا لا يلزم أن  فلاناًواجب تعني العرف يقضي بأنه ينبغي أو الفضيلة الكبرى أن أكرم 

المستحبات في سياقات مختلفة، وربما كان من الواجبات فلا نجزم بوجوبه  الإكرام من الواجبات، ربما كان من

 .شرعيولا نجزم بسُنيته لمجرد الإتيان بلفظ واجب في نص 

كان بعض السلف الصالح، أو بعض الصحابة، يقوموا باستعمال لفظ النسخ للتخصيص، لتخصيص آية  مثال

بمعنى الرفع، أو بمعنى نسخًا ذه، وهي ليست عامة خُصصت لغرض معين، فيقال أن هذه نسخت للآية ه

 استعمالا وليس لغوي استعمال وهوالإبطال، بل نسخ بمعنى التخصيص، فهذا معنى لغوي للفظ النسخ، 

  اصطلاحياً

ً  الواجب  ، ويطلق تجاوزاً على الرسولما أمر به الشارع الحكيم ولفظ الشَّارِعُ يطُْلقَُ على الله : اصطلاحا

والشَّريعة بالسُّنَّةِ القولية والفعلية والتقريرية على وجه الإلزام كالصلوات الخمس  قلاً لكلام الله باعتباره نا

 على وجه الإلزام،  تقديسًا لأمر الله 
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 الَّذِي الْعهَْد» المترتب على ترك الأمر كحديث النبي ( صيغة الأمر والأثر: )من بكل متعلقة علامات وللإلزام

لَاة نهمْ وَبي بيَْننَا «كفر فقد ترَكهَا فمَن الصَّ
21
فما جاء في الحديث من عقوبة يعد دليلاً على الواجبات، فالعقوبة لا  ،

أنَّ العقوبة تفُْرَضُ على من خالف واجباً على أمر الإلزام، فخرج بقولنا ما وهذا أصل  تتكون إلا على الواجب،

مٌ والمَكْروه والمباح فالأ مر يقتضى الفعل واللفظ دقيق ومقصود فلم يقل ما أمر بتركه أو أمر به الشارع المُحَرَّ

مٌ  هو بالترك فالأمرخَيَّرَ فيه  بقولنا على  وخرج ،المباح الأمر هو فيه المُخَيَّرُ  والأمر الفعل من والمَكْروه المُحَرَّ

 .الإلزام وجه على لا الشارع به أمر المندوب لأن المندوب الإلزام قول لاحظ المندوب الإلزام وجه

اعَليَْنَ يعُْزَمْ  وَلَمْ  زِ الْجَنَائِ  اتِّباَعِ  عَنِ  نهُِيناَ"قول أم عطية  مثال
21

، فظهر هنا وجود نهى ولكنه ليس نهى تحريم انتهي"

بل كان نهياً على ( أي لم يكن على وجه الإلزام)وإنما نهى للكراهة فهَُنَّ قد نهُِينَ ولكن ذلك النهى لم يكن صريحًا 

 .أي ما أمر به الشارع علي غير الإلزام للواجب المخالفة السُّنَّة هو المندوباهية لأن وجه الكر

ْ  سمحيكون باستحضار النية بأداء الزكاة لقول الله  والممتثل قيِمُوا
َ
ةَ  وَأ لَوَٰ ْ  ٱلصَّ ةَ  وَءَاتوُا كَوَٰ ْ  ٱلزَّ َٰكعِيِنَ  مَعَ  وَٱرۡكَعُوا  ،[11 :البقرة] سجىٱلرَّ

 مفعولين الأول الزكاة والثاني محذوف وهو أهلها  ينصب آتوا فعلوالسياق أن 

بهذا  فيثُاَبُ فاعل الواجب امْتِثاَلَاً وتقرباً لله ( تحت قيد الامْتثِاَل للواجب) للواجب بالامْتثِاَل إلا يكون لا والثواب

يَاء وأداء الواجب في  الواجب، وفى حالة فعله الواجب وكانت النية مصحوبة بالتقرب لغير الله فهذا يعد من الرٍّ

  .المعاصي إلى الواجب ينقلب الله لغير النية تتغير فعندما أصغر شركتلك الحالة يعد من الشرك لكن 

 أداء لصحة الشرط أي فالقيدكأن يدخل فى صلاة الجماعة لِمُرَآة الناس ليقول الناس أنه من المصلين  مثال

  لله الامتثال الواجب

ق جداً في استخدام التعبيرات والألفاظ، فالمشهور في كتب الأصوليين من الوضح أن الناظم كان دقي

والمختصرات والمتون وغير ذلك من الورقات للإمام الجوينى وغيره أن الواجب يثُاَبُ فاعله ويعاقب تاركه 

 العقاب ويستحق امْتثِاَلَاً  فاعله يثُاَبُ  يقال أن والأدقتجاوزاً ومن باب التوسع أنه يثُاَبُ فاعله ويعاقب تاركه، 

  تاركه يعاقب يقال ولا تاركه

 وأما الله عنه يعفو ربما ولكن له مُستحَقٌ  هو أي العقاب، يستحق تاركه العقاب ويستحق تاركه، ويعاقب بين الفرق

 على مات إن العقاب يستحق :فنقول ،(الواجب فعل ترك) الترك من تاب لأنه العقاب يستحق يعد فلم يتوب من

                                           

 ] رواية الدوري -تاريخ ابن معين  [  21-

 ]الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر[ 21-
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 مات وإن حتي عنه الله يعفو فربما ندري لا ولكننا له مستحق لأنه يعُاقبَ نقول ولا العقاب يستحق فنقول تركه؛

َ  إنَِّ  سمح التائب حق في الآية هذه نزلت فقد عاصياً، ن يَغۡفرُِ  لاَ ٱللََّّ
َ
َٰلكَِ  دُونَ  مَا وَيَغۡفِرُ  بهِۦِ يشُۡرَكَ  أ ۚ  لمَِن ذَ  ،[11 :النساء] سجىيشََاءُٓ

 يشُرَك أن يغفر لا فالله الأمر انتهى فقد منه يتَبُ لم كفر على مات من ولكن عليه، يتوب الله كفرال من التائب لأن

 الله شاء إن الله، مشيئة في فهذا منه يتَبُ لم أصغر شركٍ  على حتى أو كبيرةٍ  على أو معصيةٍ  على مات من أما به،

 أن ويمكن تاركه، ويعَُاقب قول لا تاركه (عقابال ويستحق) :قول هو الأصح فإن ولهذا له، غفر شاء وإن عذَّبه

 يستحق ولكن للعقاب، مستحقاً ليس لاهياً أو ناسياً تاَرِكَه أو إكراهًا تاَرِكَه لأن عمداً، تاركه العقاب ويستحق يزَُاد

 .الحكم هذا ترك في وعامداً بالحكم، عالمًا أي عامداً، عالمًا تركه إن العقاب

 الواجب: 

ً على وجه الامْتثِاَل أي على يثُاَبُ  الواجب فاعله امْتثِاَلَاً ويستحق العقاب تاركه ومعنى ذلك أنَّ من يفعل واجبا

 .وجه التفرد بتوجيه النية خالصة لله للواجب ذاته

فهذا -من أخرج الزكاة قد تكون شفقة على المساكين، فالنية والامْتثِاَل لم يكونا لأداء الواجب فرض الزكاة  مثال

  ثلغير ممت

وبعض هذه التسميات،  يسُمى فرضًا وفريضة وحتمًا ولازمً،، العلم وأهل الأصوليين كلام في الواجب مسميات

 وردت في الشريعة، وبعضها ورد في كلام أهل العلم أو في كلام بعض السلف لكن لم يرد في نصوص الوحيين

 .كإصطلاح علمي

 لا يفرقون بين الفرض والواجب ( افعية والمالكية والحنابلةوهم مدرسة المتكلمين من الش) الأصوليين جماهير -0

، فهم يفرقون بين (والأحناف لهم مدرسة في أصول الفقه مختلفة عن مدرسة المتكلمين) الأحناف مدرسة -2

، أما (كفروض الصلاة الخمسة)ما ثبت بدليل قطعي الثبوت قطعي الدلالة : عندهم فالفرضالفرض والواجب 

فعندهم الوتر واجب فلا يقولون فرض،  الوتر، صلاة مثال( الثبوت أو الدلالة)ثبت بدليل ظنِّي الواجب هو ما 

وقراءة الفاتحة في الصلاة عندهم من الواجبات وليست من الفرائض؛ وهذا يترتب عليه صحة الصلاة عندهم 

 فهما الجمهور عند أما لفة،مخت أحكام عليهما يترتب مغايران لفظان الأحناف عند والواجب فالفرض( بغير فاتحة

 .واحد
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 المندوب

لأن الواجب مدعُوٌّ إليه،  ،الواجب فيه يدخل لغةً  فالمندوب)هو المَدْعُو، ومن ندُِب لشيء أي دعُِيَ لشيء،  :لغةً 

  (الواجب فيه يدخل فلا اصطلاحًاوالسنة أيضًا مدعُوٌّ إليها، أما 

 كُلِّ  بَيْنَ » السنن والرواتب، فقال مثال ، (لا يشمل الواجب)ما أمر به الشارع لا على وجه الإلزام : اصطلاحا

«(شَاءَ  لِمَنْ  ) :الثَّالِثةَِ  فيِ قَالَ  ثمَُّ  ،(صَلَاةٌ  أذَاَنيَْنِ  كُلِّ  بيَْنَ  صَلَاةٌ، أذَاَنَيْنِ 
12

، فلفظ المندوب في خطاب الشرع يكون له 

نى اصطلاحي وكذلك لفظ الواجب، فلفظ الواجب معنى لغوي، إنما لفظ المندوب على ألسنة العلماء يكون له مع

 . الذي ذكُر في نصوص الوحيين فهذا معناه اللغوي

 قطعا يذُم؟ هل البتة صلاة لأي نوافل أي يصلي لا الذي كالإنسان المندوب تارك يعني المندوب؟ تارك يذُم هل

 ليس كاملاً  القرآن حفظ مثلاً  يعني ا،قطعً  يذُم هذا ،العلماء أو العلم طلبة من كان إن لاسيما يذُم وربما مسيء، هو

 ابن جماعالا هذا وحكى ،جماعبالا ومسيء مذموم القرآن حفظ يترك الذي العلم وطالب ،الإجماعب الواجبات من

 أو امسيئً  الإنسان يكون أن بين فرق هناك إنه إلا ،(المالكية مذهب تلخيص في الفقهية القوانين) في المالكي جزيّ 

ً  أو امعاقبً  يكون وأن امذمومً   الدرجات لهذه فانتبهوا مختلفتين درجتين هاتين أن نتيجة الفرق وهذا ،للعقاب مستحقا

 .ونفلاً  اومستحبً  اومسنونً  سنة ويسمى قال اجدً  مهمة فهي والمصطلحات والكلمات

 راتبة أو نافلة أو فضيلة أو رغيبة يسمى أو سنة يسمى ربما ،كثيرة أسماء له والمندوب

 أو المندوب اصطلاح إلي ذلك ويعود ،الأصوليين عند كبير اختلاف فيها المسألة هذه ؟المندوب اركت ميؤث هل

 .السنة اصطلاح

 السنة

أي  ،والإستسقاء العيدين كصلاة المسلمين بين وأشهره فعله على أكد أو له، امظهرً   النبي عليه داوم ما: السنة

 .الزوائد وسنة (المؤكدة السنة) دياله سنةما ثبت بقوله أو فعله، وتنقسم إلي 

                                           

 ]صحيح البخاري[ 12-
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 السنة المؤكدة أي ما كان من شعائر الدين ومكملاته كصلاة الجماعة هي  :(المؤكدة السنه) الهدية سن

والآذان والإقامة وغيرها التي اعتبروها من شعائر الدين وضعوها تحت سنة الهدى أو السنة المؤكدة 

 .أثم مثل ابن الهمام في فتح القديرووتاركها مختلف في حكمه، منهم من قال لا ي

 هي ما داوم عليه النبي صلى الله عليه وسلم ولم يتركه إلا أحيانا يعني شيء ليس من شعائر الدين وليس من : الزوائد سنة

ة الشعائر المعلنة ولكن شيء داوم عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يتركه إلا أحيانا هذا يسمى بسنة الزوائد، وسن

 .الزوائد عندهم يجري عليها نفس حكم تارك السنة الذي بيناه

 .الإلزام وجه علي الشارع به أمر وما: الواجب

كما تنقسم النوافل عندهم إلي النفل المستحب ، يعني شيء من النوافل والزوائد ما لم يداوم عليه النبي : النافلة

 .أو المندوب أو التطوع

 كذا فعل من :كقوله أجره، وذكر به وأمر فيه رغَّب أو له مظهر غير  النبي عليه داوم ما :الفضيلة أو الرغيبة

 .الفجر (سنة) ورغيبة كالسواك كذا فله

 .الخير أفعال جملة من وجعله يظهره، ولم  النبي عليه يداوم لم ما: النافلة أو المستحب

 السنة تارك يعني فيةيوالحن والمالكية فعيةالشا بين ما مختلف فهو الأصوليين، عند مختلف نفسه السنة فاصطلاح

 عند المؤكدة السنة وتارك الدين، شعائر من لأنها مؤكدة سنة المالكية عند الجماعة فصلاة ثم،ؤي المالكية عند مثلاً 

 .الراتبة أو والنافلة الفضيلة أو الرغيبةو السنة بين ما التسمية في يفرقون المالكية لأن ثم،ؤي المالكية

 المالكية عند فهذه مؤثي لا الفجر وسنة السواك مثل الفضيلة أو الرغيبة تارك لكن ثمؤي المؤكدة السنة تارك فعندهم

 من هي والتي العيدين كصلاة عندهم المؤكدة السنة تارك بعكس ،مؤثي لا وتاركها (رغيبة جمع) الرغائب من

 .وهكذا العيدين وصلاة لجماعةا كصلاة  النبي أظهرها التي الدين شعائر

 أحكام في المودود تحفة) في القيم ابن وذكره والقرافي الحاجب ابن عليه نص وهذا ثم،ؤي عندهم تاركها فهذه

 يفرقوا لا فالعراقيين العراقيين، المالكية وليس المغاربة المالكية وخصوصا المالكية، عن معروف هذاو ،(المولود

 في الإستعمال في الأشهر هو المغاربة اصطلاح ون،فيفرق مغاربةال المالكية أما الإصطلاح، بهذا الأمور هذه بين

 المالكية كتب
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 وغير ،(المقدمات) في رشد ابن ونقله وآخرين والقرافي الحاجب ابن قرره كما المالكية عند السنة هذه فكانت إذا

 (خليل مختصر رحش) في تكلم الذي المالكي كالحطاب الموضوع، هذا في تكلموا الذين المالكية ائمة من واحد

 كالذي المالكية كتب فتحنا فلو ،الأساس أنها حيث الأصوليين اصطلاحات على المالكية فقهاء يعتمد كان ما وعادة

 سار قد فهو وبينّها، القسمة هذه نقل أنه فسنجد (خليل مختصر على الجليل مواهب) في مثلًا  الحطاب عن نقلته

 .المستحب وأ الرغيبة أو والفضيلة السنة بين الفرق بيان في الأصوليين طريقة على

ة بل فضيلة أو سن والسواك :يقولوا ولا فضيلة السواك أو الفجر رغيبة يقولون كتبهم في المالكية فقهاء مثلا ولذلك

 هو الدين شعائر من له مظهرا  الرسول عليه داوم الذي الشيء أي ،ميأث عندهم السنة تارك أن والفرق، رغيبة

 تاركها ولكن سنن السنن، من فهذه (الاستسقاء وصلاة العيدين وصلاة الجماعة كصلاة) ،سنة المالكية عند

 بينت كما المالكية علماء من كثير ونقله (المودود تحفة) في القيم ابن قاله كما يأثم المالكية عند السنة فتارك.ثمؤي

 وأمر فيه رغّب وأ له، امظهر غير  الله سولر عليه داوم ما فهي المالكية عند الرغيبة أو الفضيلة نماإ ،قبل من

 لم ولكن  الله رسول عليه داوم ما يعني الفجر، ورغيبة كالسواك كذا فله كذا فعل من كقوله أجره وكر به

يظهرها في العادة كان يصليها في بيته لم  النبي  يكن لم الفجر سنة يعني الدين، شعائر من يجعله ولم يظهره

 مسجد وهذا شأن أغلب السنن ما كان يظهرها النبي يكن يصليها في ال

نعم معناها يأخذ سيئات ويناله إثم ولكن هذا الإثم ليس بالضرورة أن يكون في نفس  ؟سيئات يأخد يؤثم معنى هل

منزلة إثم ترك الفريضة المصرح بكونها فريضة أي لا يشترط أن ترك صلاة العيدين مثلا كإثم ترك صلاة 

 لكن هذا إثم وذاك إثم، والإثم درجاتالظهر قطعا لا، 

ليس معنى أن العلماء قالوا ان هذا الفعل سنة فهذا يعني أنه سنة لا يؤثم فاعله فهذا علي حسب المذهب، هل هو 

من المالكية أم الحنفية أم الشافعية أم الحنابلة، فكل منهم له اصطلاحه، لذا لابد أن نفهم اصطلاحات الأصوليين 

 .وا به وعلى وفق ما تقرر في كتب أصول الفقه، فهذا التقسيم اختصت به المالكية فقطعلى وفق ما قال

  استطاعت المالكية من خلال الاصطلاح في مفهوم السنة التفريق بين درجات السنن حيث لم يجعلوا

 .السنة على درجة واحدة فلو ألحقت السنة عند المالكية بالواجب ليس هناك إشكال

ارك السنة المؤكدة يأثم وهذا استدركه ابن لجين على ابن الهمام في فتح القدير، وقيده البخاري ومعتمد عندهم أن ت

 في كشف الأسرار على أصول البزدوي في أن تارك السنة يؤثم لكن إثم يسير
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ه أي أنه لا يأثم نفس إثم الفرائض، حيث صرحت الحنفية أنه يأثم ولكن إثما يسيرا لا كبيرا كترك الفرائض ولكن

 .يؤثم

 المحرم
 

 تعريف المحرم

 المحرم لغة: 

"والمحرم لغةً هو الممنوع" يقول الشيخ 
10

أي المعنى اللغوي للفظ الحرام ربما يشمل  ،هذا في اللغة، انتهي

َٰلكَِ كَانَ سمح  كقوله ،المكروه، والمعنى اللغوي للفظ المكروه ربما يشمل الحرام  سجىرُوهٗارَب كَِ مَكۡ  عِندَ  سَي ئُِهُۥ  كُلُّ ذَ
 [11: الإسراء]

 وية أوسع من المعاني الإصطلاحيةفكما بينَّا مرارًا أن المعاني اللغ، 

فلا ينبغي أن نسُقِط النصوص الشرعية بالمعاني الإصطلاحية وإنما تعَُامل بالمعاني اللغوية لأنها نزلت بلسان 

رسَْلنَْا مِن سمحإنما نزلت بلسان العرب العرب ولم تنزل بلسان الأصوليين ولا بلسان البلاغيين في اصطلاحهم، 
َ
وَمَا أ

َّا بلِسَِانِ   ، [1: سورة إبراهيم] سجىقَومِْهِ ليُِبيَ نَِ لهَُمْ  رَّسُولٍ إلِ

بيِنٍ سمح وقال  بلغة العرب المُبينة، بل  أي باللسان المستعمل، ولذا لم يقل ، [013: سورة الشعراء ] سجىبلِسَِانٍ عَرَبيِ ٍ مُّ

مستعمل من لسان العرب أو لغة العرب؛ لأن هناك كلمات وألفاظ وأساليب في لغة العرب لا بلسان عربي أي بال

يكاد العرب يستعملونها لأنها ليست من فَصِيحهم أو تعتبر من اللغات الوحشية أو الحوشية كما بيَّنه السيوطي 

 " المُزهِر"وغيره في كتاب 

 في الإصطلاح: 

12"ما نهى عنه الشارع على وجه الإلزام بالتركعني وت" صطلاحًا بأنهاولفظ المحرم يعرف 
، كعقوق انتهي

وز لا على سبيل اعلى سبيل التج أن لفظ الشارع يطُلقَ على النبي صلى الله عليه وسلموقلنا ،  والشارع الحكيم هو الله، الوالدين

  ليس مُشرعًا، وإنما المُشرع هو الله  صلى الله عليه وسلمالحقيقة؛ فالنبي 

                                           

 ]بدائع الفوائد[ 10

 ]مختصر الأصول من علم الأصول[ 12
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فخرج بقولنا ما نهى عنه الشارع الواجب والمندوب والمباح" قال
1

عنه الواجب  أي يخرج من جملة المنهي) ،انتهي

لأن الواجب ما أمر به الشارع، والمندوب ما أمر به الشارع لا على وجه الإلزام، والمُباح  ،(والمندوب والمباح

 .لذاتهنهى عنه لا يؤُمر به ولا يُ 

، لأن المكروه هو ما نهى عنه الشارع لا على وجه الإلزام ،أي المكروه لزام بالترك،فخرج بقولنا على وجه الإ

«عَلَيْنَا يعُْزَمْ  وَلَمْ  الجَنَائزِِ،  اتبِّاَعِ  عَنِ  نهُِيناَ »في حديث أخرجه البخاري ومسلم  كما قالت أم عطية 
11
فالصحابة  

على غير وجه الإلزام، وكانوا يعرفون ذلك أنه هناك نهيٌ كانوا يفرقون بين النهي على وجه الإلزام، والنهي  

 .،ونهيٌ لا على وجه الإلزام ( على وجه الإلزام)معزُومٌ عليه 

 حكم المُحَرم

11"فاعله العقاب  ويستحق  امتثالاً،  تاركه  يثاب  والمحرم  " في حكم المحرم قال الشيخ 
 ،انتهي

  فالمحرم يثُاب تاركه امتثالًا 

صح ، والأتساهُل بهاأي زعند الأصوليين، جاوعاقب فاعله، فهذه الجملة فيها ترم يثاب تاركه ويُ حَ بأن المُ ولا يقُال 

امتثالًا أي تعبداً لله أي طلباً  ،يثُاَب تاركه امتثالًا، لأن شرط الامتثال هنا مهم ن يقُال كما قال المُصَنفِّ أ

لأن هناك معاصي لا يعرفها الناس  ،ة في هذا التركوجود ني ، وهذا يؤكد علي ضرورةلامتثال أمر الله 

 .أصلًا لا يعرفها  حيث أنهيثُاب تاركها  ها لا تتُرَك امتثالًا، فلا يقالبالأصل وهم يتركونها، ولكن

فهم يتركونها  ،، أنواع من الأفعال التي لا يعرفها الناس أو بعضهمياتأنواع من المخدرات، أنواع الكحول 0مثال

فهو يثُاب  بها، أما من علِمها وعُرِضَت عليه أو عَرَضَت له في طريقه فتركها امتثالًا لأمر الله لعدم علمهم 

 .ذلكعلى 

مكان فيه خمور، أو صديق له عرض عليه شيء من الدخان، فرفض بار إنسان ذهب إلى فندق، فوجد فيه 2مثال

فالثواب يكون على فها فهذا لا يتُخََيَّلُ فيه الثواب، أثُِيب على ذلك، أما إن تركها وهو لا يعر امتثالًا لأمر الله 

 .امتثالًا الترك 

                                           

 ]رياض الصالحين ت الفحل[ 11

 لأصولالأصول من علم ا[ 11



 2222المستوى التمهيدي                                                              أصول الفقه /حراس العقيدة / الأكاديمية الإسلامية لمقارنة الأديان 

11 

 :ويستحق العقاب فاعلها

لأنه ربما لا  ،ويعُاقبَ فاعله"لكن ربما لا يعُاَقبَ، وهذا أصح من قولنا  ،أي أن فاعل المُحرم يستحق العقاب

 في عذَّبه وإن شاء غفر له، وهذا قاله الله  إن شاء  يعُاقبَ، كما بينَّا في الدرس السابق فهو في مشيئة الله

َ  إنَِّ  سمحموضعين من سورة النساء  ِ فَقَدِ ٱفۡتَرَىٰٓ إثِۡمًا  لاَ  ٱللََّّ َٰلكَِ لمَِن يشََاءُٓۚ وَمَن يشُۡركِۡ بٱِللََّّ ن يشُۡرَكَ بهِۦِ وَيَغۡفرُِ مَا دُونَ ذَ
َ
يَغۡفِرُ أ

َ  نَّ إِ  سمح ، وأيضا في قوله [11: النساء] سجىعَظِيمًا ِ  لاَ  ٱللََّّ ۚ وَمَن يشُۡركِۡ بٱِللََّّ َٰلكَِ لمَِن يشََاءُٓ ن يشُۡرَكَ بهِۦِ وَيَغۡفرُِ مَا دُونَ ذَ
َ
يَغۡفرُِ أ

َۢا بعَِيدًا  َ َٰل من  هذه الآية في حق من مات غير تائب فهو في مشيئة الله، فلا نجزم أن، و[001: النساء] سجى١١٦فَقَدۡ ضَلَّ ضَلَ

 .الناري مات على معصية فهو ف

لا يجزمون لفاعل المعصية الذي مات بغير توبة أنه في النار بل هذه طريقة أهل السنة في العمل بالنص أنهم ف

، يعني بالنسبة لمعرفتنا، أي إن علمنا أن فلان كافر ومات وهو كافر فنقول يقولون من مات كافرًا فهو في النار

نه ربما مات غير كافر ونحن لا نعلم، ولكن تجري عليه في أنه في النار، ولا نجزم أنه في النار بشخصه، لأ

الدنيا أحكام الكافرين  فلا يغُسَّل ولا يكُفنّ ولا يدفن في مقابر المسلمين، ويجُزم أنه مات على الكفر في حدود 

 شاء ئة اللهقال يستحق العقاب فاعله ففاعل المحرم يستحق العقاب لكن ربما لا يعاقب لأنه في مشي ، علمنا نحن

 .ويسُمى المحرم كذلك محظورًا أو ممنوعًا، هذا في الاصطلاح في لغة الفقهاء، عذبه وإن شاء غفر له

 المحرم في نصوص الشريعةلفظ 

 لا على طريقة الأصوليينهل اللغة طريقة اللغويين أو طريقة أنصوص الشريعة على  فيتجري الألفاظ 

َٰلكَِ   كُلُّ  سمحكما بينت في الآية من سورة الإسراء  فلفظ مكروه هنا أطُلِق ، [11: الإسراء] سجىكَانَ سَي ئُِهُۥ عِندَ رَب كَِ مَكۡرُوهٗا ذَ

بأنها   ومع ذلك وصفها الله ،على الكفر وقتل النفس والزنا وأكل مال اليتيم وهذه من الكبائر والموبقات

لسِۡنَتُكُمُ ٱلۡكَذِبَ  تَقُولوُاْ  وَلاَ  سمحمكروهة، ولذلك كان العلماء والأئمة يتورعون عن استخدام لفظ المحرم، 
َ
لمَِا تصَِفُ أ

 َ ِ ٱلۡكَذِبَ ل َّذِينَ يَفۡتَرُونَ علَىَ ٱللََّّ ِ ٱلۡكَذِبَۚ إنَِّ ٱل ْ علَىَ ٱللََّّ فكانوا ، ]001: النحل] سجىا يُفۡلحُِونَ هََٰذَا حَلََٰلٞ وَهََٰذَا حَرَامٞ ل تَِفۡتَرُوا

 .يتجنبون استعمال هذه الألفاظ،

والإمام أحمد سُئل كما ورد  ،(الكراهة)كان يستعمل لفظ  ا ما كان الإمام أحمد وكذلك الإمام الشافعي فكثيرً 

وأكرهها هنا يعني أحرمها، وهكذا كان . أكرهها عند ابن مُفلِح في الآداب الشرعية عن التمائم الشِركيَّة فقال

ظ جرت بها فهذه ألفا ،التعبير عن الحرام الإمام الشافعي يستعمل هذه الألفاظ فيستعمل لفظ الكراهة في

 "ألفاظ النصوص"في الكلام العام  والأولى أن نستعمل في ألسنتنا نحنالنصوص، 
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 صطلاح الأصولي، مثل دروس العلم والتأليف فنضطر للتقيدالذي يتقيد بالإ، أما في السياق العلمي

، أما المعنى اللغوي صطلاح مُتفق عليهلأن الإ ،صطلاحات العلمية حتى يفهمها كل من يقرأ أو كل من يسمعبالإ

فغير مستعمل في سياق بيان الإصطلاح أو في سياق بيان العلم، لكن في الاستعمالات العامة لابد من استعمال 

 .جداً هاموتعظيم النص والألفاظ التي جاء بها النص فهذا أمر " ألفاظ النصوص"

 المكروه
 

 تعريف المكروه

 في اللغة: 

13"المُبغضَ والمكروه لغة" صنف قال الم
صطلاح لغوي أوسع من مجرد المكروه، فلفظ افالمُبغضَ ك، انتهي

أي ، ا كان مكروهًا، وربما كان حرامًاالمُبغضَ يقولون هذا الفعل أبغضه، هذا لا يلزم منه أن هذا الفعل مُحرم ربم

 .في اللغة يشمل المحرم ويشمل المكروه أن لفظ المكروه

 في الاصطلاح: 

11"هو ما نهى عنه الشارع لا على وجه الإلزام، كالأخذ بالشمال والإعطاء بها"
أم  أوردنا حديثما ، وكانتهي 

«عَليَْنَا يعُْزَمْ  وَلَمْ  الجَنَائزِِ،  اتبِّاَعِ  عَنِ  نهُِينَا »م وغيرهومسلم عند البخُاري  عطية 
11

  ، فهذا نص في نهي النبي

كن لا على وجه الإلزام، وطبعاً ربما يأتي سياق يدل على أن اتباع النساء للجنائز نساء عن اتباع الجنائز وللل

محرم؛ إذا بدَرَ من النساء ما هو محرم، فإذا عُلمنا قطعاً أن طائفة من النساء إذا اتبعن جنازة ما وبدر منهن ما 

عن الإتباع، أي أنه  ؤكَّد علينا في النهيأنه لم يعزم علينا أي لم يُ يحْرُم فهنا لابد من القول بالتحريم، أما الأصل 

 نهيٌ للكراهة لا للتحريم نهيٌ غير مؤكد أو غير شديد، فدلَّ أنه 

 وذهب ، هذا نهيٌ للتنزيه وليس للتحريمجماهير الفقهاء على أن ، كالأخذ بالشمال والإعطاء بها :قال

 .بعض فقهاء الأمصار من الظاهرية ونحوهم إلى أن هذا النهي للتحريم

 أي ما نهى عنه الشارع الحكيم ، "الواجب والمندوب والمباح"فخرج بقولنا ما نهى عنه الشارع : قال

المباح ليس مأمورًا به ولا منهياً أما ر به، والمندوب أيضًا مأمور به، يخرج به الواجب لأن الواجب ما أم

 .عنه

                                           

 ]الأصول من علم الأصول[ 13

 ]الأصول من علم الأصول[ 11

 ]رياض الصالحين ت الفحل[ 11
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  نهى عنه الشارع على وجه الإلزام لأن المحرم ، خرج بقولنا لا على وجه الإلزام بالترك المحرمفقال

 بالترك

 حكم المكروه

"فاعله يعاقب  ولا  امتثالاً  تاركه  يثاب  : لمكروه» قال الشيخ 
11
وهذا نفس الكلام الذي بيناه في المحرم، ، انتهي 

 ب فاعلهولا يعُاقَ ، لا نقول يثُاب تاركه مطلقاً؛ بل نقول يثُاب تاركه إذا تركه امتثالًا لأمر الله 

ولا يستحق العقاب، لأن هذا المكروه في منزلة أدنى من منزلة .أي أن الأصل في المكروه أن فاعله لا يعُاقبَ

الحرام، فالحرام بيَّن الشارع الحكيم في نصوص كثيرة بأن الأشياء المحرمة يترتب عليها عقاب، يترتب عليها 

ن لا يترتب عليها عقاب ولاعذاب، بل هي نهَي عذاب، وثمّة نصوص أخرى تبُين أن هناك أشياء نهُي عنها ولك

هنا لا بد من الإشارة إلى الكراهة عند  للتأديب نهي للتنزيه، من تركه أثُيب عليه ومن فعله لا يعاقب عليه، وها

 .صطلاحاتاالشافعية وعند غيرهم من الأصُوليين، فالكراهة عند الشافعية ك

كل علم من العلوم لا تقتصر على ، في اصة بأرباب المذاهبأنُوّه فقط أن هناك اصطلاحات خن أنا أريد أ

بطون الكتب ومطولات  حيث يوجد فيالمجملات أو على القوانين الأصولية أو الفقهية المشهورة المعروفة، 

نتباه لمثل هذا أو الكتب المجملة، فلا بد من الا المصنفات تفاصيل وتقاسيم ليست في غيرها من الكتب الموجزة

نتسرع في الحكم على مصطلحات الفقهاء أو على لغتهم أو لا نتسرع في فهم كلام الفقهاء ونحن في حتى لا 

 .المقصودمر لم نفهمه على وجهه لأحقيقة ا

 

 المكروه عند الشافعية

، فالمكروه عند الشافعية ما ورد فيه نهي مقصود لا على وجه الإلزام، وعندهم مصطلح خاص بهم اسمه خلاف

 :هم نوعانوالكراهة عند

 والفرق بين الكراهتين، الكراهة الشرعية عند الشافعية تكون لمصلحة أخروية، فيثاب : كراهة شرعية

ليد ابالنهي عن الأكل )تاركها ولا يعاقب فاعلها، كالكراهة المتعلقة مثلا بالنهي عن التشبه بالشياطين 

 (، النهي عن السير في نعل واحدة الى غير ذلكاليسري

                                           

 ]الشرح الكبير لمختصر الأصول[ 11
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  لا يثاب ، ووالكراهة الارشادية تكون لمصلحة دنيوية صرفة، يعني لا تتعلق بالآخرة: ديةشاراكراهة

 .لمجردتاركها ولا يعاقب فاعلها، هي كراهة 

أن التقسيم في الحقيقة فيه نظر مع كونه يظهر للوهلة الأولى أنه دقيق ولكن فيه نظر لأنه ما من مصلحة كما 

، يعني ما من مصلحة دنيوية إلا ولها مردود رأخروية في حقيقة الأم دنيوية نهى عنها الشارع إلاّ لمصلحة

 أخروي عند الله 

  وهي التي يكون مردودها في الآخرة، ودنيوية وهي التي يكتسب صاحبها مِن تركها : أخرويةكراهة

وهذا اصطلاح خاص بالشافعية، وخلاف الأولى عندهم ما لم يرد فيه نهي مقصود ، مصلحة دنيوية

صلاة الضحى مثلا، والمباح عندهم لم يأتي فيه نهي شرعي، هذه الكراهة الإرشادية جاء فيها كترك 

هذا هو الفارق عندهم في مثل هذا يعني الكراهة عندهم ونهي ولكن النهي فيها يكون لمقصد دنيوي، 

فوا المفليس فيه نهي مخصوص، . ، أما المباح(النص ورد فيه نهي)يكون فيها نهي  كروه ما ولذلك عرَّ

، إنما خلاف الأولى عند الشافعية ما لم يرد ورد فيه نهي مقصود أما المباح فلا نهي مقصود فيه أصلًا 

لم يرد نهي مقصود عن ترك صلاة الضحى، فهذا عندهم لا  أيفيه نهي مقصود كترك صلاة الضحى، 

ه الزركشي في بحر يسمى مكروه بل يسمى خلاف الأولى، وهو واسطة بين الإباحة والكراهة كما قرر

في غيره المطولات الشافعية في الأصول،  دَ رِ وُ المحيط وكذا غيره، هذا تقرير ورد في البحر المحيط وَ 

 .فقط أنا أردت التنويه لهذا التقسيم لمجرد معرفة الاصطلاحات

 المكروه عند الحنفية

 • البقرة )، لبقرة الجلالة مثلًا ما كان أصله الإباحة وعرض عليه ما يحُرمه، كسُؤْرِ ا: كراهة تحريمية

الجلالة هي التي تأكل من النجاسات والسؤر هو اللُّعاب أو ما يختلط بالمشروب، ما يتبقى من شرب 

تصور البقرة الجلالة ( البقرة  يعني إذا شربت البقرة من آنية، فما تبقى ما ولغت  فيه هذا يسمى سؤر

ا ثم تؤكل فهي منهي ا، فلا بد أن تحبس وتأكل طاهرً هرً ا طابست وأكلت طعامً منهي عن أكلها إلا إذا حُ 

عنها تعتبر نجاسة، فما كان أصله الإباحة وعرض عليه ما يحرمه فالبقرة في الأصل مباحة لكن عرض 

عليها ما يحرمها أنها أكلت نجاسات فأصبحت جلالة، ولم تأكل نجاسة بشكل عارض بل أكلها الأساسي 

مة جلالة، لم يكن مجرد أكل عارض من النجاسات، هذا لا يجعلها جلالة كان من النجاسات هذا معنى كل

 .فهذا يثاب تاركه ويأثم فاعله

 ل كالبقرةلم يكن أصلها الحِ  بمعنى إنهما كان أصله التحريم وعرض عليه ما يحلله، : كراهة تنزيهية ...

أصله التحريم عندهم ولكن كان أصله التحريم وعرض عليه ما يحلله كسؤر الهرة، فسؤر الهرة  إنما لا،

، فلو اعتبرنا أن الهرة أو سؤر (إنها من الطوافين عليكم والطوافات)عرض عليه ما يحلله لقول النبي صلى الله عليه وسلم 
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عليه أن  فقالوا بناءً  ،ينا والطوافات لشق ذلك على الناسالهرة من النجاسات وهي من الطوافين عل

ن عرض عليه ما يحلله وهو أنها من الطوافين علينا والطوافات، الأصل في سؤر الهرة التحريم ولك

فالكراهة التنزيهية عند الحنفية، يثاب تاركها أدنى ثواب عندهم من ترك المحرم، وهذا بديهي ربما يبني 

على كلام جميع الأصوليين في القول بأنه يثاب تاركه، يفرقون بين تارك المحرم وتارك الكراهة، فتارك 

الكراهة  فيثاب تاركه أدنى ثواب ولا يعاقب فاعله، بخلافأكيد ثوابه أقل من تارك المحرم، الكراهة 

 التحريمية فيأثم فاعلها

 بين التحريم والكراهة التحريميةعند الحنفية الفرق 

الأصوليين الأحناف كانوا يتفننوا في التقسيمات عندهم تقاسيم باهرة حتى في المسائل الفقهية والأبواب  عند

 .نظرالفقهية، فتقاسيم الحنفية عجيبة منها ما هو في غاية التحريم ومنها محل 

، فالفارق عندهم بين التحريم ما ثبت بدليل قطعي، أما الكراهة التحريمية فما ثبت بدليل ضمنيأن والفرق هو 

والواجب ما  ،الفرض ما ثبت بدليل قطعي كالصلاةفالفرض والواجب، المحرم والمكروه تحريما كالفارق بين 

كالوتر ونحوه، فكذلك التحريم والكراهة التحريمية، وهذا كله لبيان المصطلحات فلغة الفقهاء ، ثبت بدليل ضمني

 .العلمالعلم لا بد من معرفة لغة من كتب أهل  ولتحقيق الاستفادةهي لغة العلم، 

كذلك ، ة الأطباء والمصطلحات الطبيةلو أراد أحد قراءة كتاب في الطب لا بد أن يعرف لغ مثلاً كتب الطب  مثال

في الذكاء وهو من [ Cambridge]يتكلم عن الذكاء، هذا دليل في جامعة [ Psychology]أيضا هذا كتاب في 

ا، ولكي يستطيع الإنسان الاستفادة منه لا بد أن يعلم مصطلحات هذا الفن مصطلحات الكتب القوية جدً 

[Psychology ]ء من ناحية أخرى، كذلك الفقهاء والأصوليين حتى يستطيع من ناحية ومصطلحات الذكا

 .ستفادة منها لا بد من فهم لغتهم ولغة هذا العلمالإنسان  فهم كتبهم والا

 المباح
 

 تعريف المباح

"فيه والمأذون  المعلن  : لغة المباح  " قال المصنف 
11

معنى اللغوي للو، له معنيان في لسان العرب ،انتهي

ً لأن الشيخ قال ، وذلك صطلاحيعلاقته واضحة مع المعنى الا المتعلق بالإذن وَلَا  أمَْرٌ  بِهِ  يَتعَلََّقُ  لَا  مَا "واصطلاحا

                                           

 ]تحفة المسؤول في شرح مختصر منتهى السول[ 11
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"لِذاَتِهِ  نهَْيٌ  
12

المباح لا يتعلق به أمر شرعي كالواجب والمستحب ولا يتعلق أي أن ، ، كالأكل في رمضان ليلاً ىانته

 .الأربعةخارج نطاق هذه الأحكام  هو مباح ، يعنيبه نهي في ذاته لا محرم ولا مكروه

، هو في ذاته مأذون فيه، لا هو محرم ولا مكروه ولا واجب ولا مستحبهو عبارة عن شيء مأذون فيه  اإذً 

 لا يقال أنه سنة إلا إذا كان مقصود بالأكل أكل السحور أو الإفطار، وما كان بينهما من فالأكل في رمضان ليلًا 

المحرم ( ولا نهي)الواجب والمندوب، وخرج بقولنا ( ما لا يتعلق به أمر)رج بقولنا ، فخكل فهو مباحالأ

ما لو تعلق به أمر لكونه وسيلة لمأمور به أو نهي لكونه وسيلة لمنهي عنه فإن له ( لذاته)والمكروه، وخرج بقولنا 

 .الأصلحكم ما كان وسيلة له من مأمور أو منهي ولا يخرجه ذلك عن كونه مباحا في 

وإذا كان السفر لزيارة ، مباح لكن إذا كان السفر لأداء فريضة الحج فهذا السفر واجب في ذاتهالسفر  مثال

والسفر لأداء فريضة الحج واجب فالسفر في ذاته يكون ، لا يقال أنه مباحجماع مستحب بالامريض فهذا السفر 

فالسفر في الأصل مباح لكن إذا طرأ عليه شيء،  في هذه الحالة واجب لكن هذا لا ينقله في ماهيته عن كونه مباح

  إذا كان وسيلة

فالسفر لمعصية هو سفر . وإذا كان وسيلة لمحرم فهو محرم ،هو واجب وإذا كان لمستحب فهو مستحبالواجب 

 .لأن السفر في ذاته مباح. وهذا لا ينقل السفر عن كونه مباحًا، لشيء مكروه؛ فهو مكروه والسفر. محرم

، ح أمرٌ أو نهيٌ لغيره لا في ذاتهلكن من الممكن أن يتعلق بالمبا. لا يتعلق به أثرٌ ولا نهيٌ لذاته ل الشيخولذلك قا

قال والمباح طالما كان على وصف الإباحة فإنه لا يترتب عليه ثوابٌ ولا عقاب، أما إذا انتقل عن وصف الإباحة 

سفر المعصية  مثل، ولا يترتب على فعله ثواب. ه عقابلكونه واجب كالسفر الواجب فإنه يترتب على ترك

 . حلالًا وجائزً  فهو ، أما في الاصطلاحه عقاب، ولا يترتب على تركه ثوابيترتب على فعل

كذلك لفظ حلال . ، لأنه لفظ لا يستعمل في نصوص الكتاب والسنةأما لفظ جائز فهذا عند الأصوليين والفقهاء فقط

ْ  وَلاَ  سمح كما قال الله ، وابل المحرمالواجب و استعمل في مقاستعمل في  لسِۡنَتُكُمُ ٱلۡكَذِبَ هََٰذَا  لمَِا  تَقُولوُا
َ
تصَِفُ أ

ِ ٱلۡكَذِبَ لاَ يُفۡ  َّذِينَ يَفۡتَرُونَ علَىَ ٱللََّّ ِ ٱلۡكَذِبَۚ إنَِّ ٱل ْ علَىَ ٱللََّّ فالحلال له ، [001: النحل] سجىلحُِونَ حَلََٰلٞ وَهََٰذَا حَرَامٞ ل تَِفۡتَرُوا

، وهذا في الاستعمال اللغوي في النصوص تعمال بمعنى الواجب، أو بمعنى المباح، أو بمعنى المندوباس

 .الشرعية

                                           

 المقدمة العثيمينية في أصول الفقه[ 12
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 الأحكام الوضعية
 

 تعريف الأحكام الوضعية

أحكام )أي أنه هناك إمارات  ،لثبوت، أو انتفاء، أو نفاذ، أو إلغاء (علامات)هي ما وصفه الشارع من إمارات و

الباطل، أو النافذ للتفريق بين الصحيح و. و انتفائهرع الحكيم وضعت لثبوت شيء، أوضعها الشا( وضعية

 .والفسادالصحة  ومنها، علامات وضعها الشارع لبيان ثبوت شيء، أو انتفائه أنها، أي والملغي

 الصحيح

سلامة لكن الصحيح اصطلاحًا له معني في ال، وكذلك في لسان العرب السليم من المرضهو غةً في الل الصحيحو

فمثلًا نقول ، ند الفقهاء هو السلامة من الفسادأي إن الصحيح ع، البطلان وليس السلامة من المرض السلامة من

الصحيح اصطلاحًا  يلقو، يح أي عقد غير فاسد، أو غير باطلعقدٌ صح، صلاته صحيحة أي صلاته غير فاسدة

 .هو ما ترتبت آثاره فيما عليه من عبادةٍ أو عقدٍ 

الذى )لو إنسان صلى، وترتب على صلاته أنه أصبح غير مطالبٍ بالفريضة بخلاف المسيء في صلاته  مثال

«تصلي لم  فإنك  فصَلي  ارجع  »بعض أهل العلم قالوا إنه رافع بن خديج الذى قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم  قال
 10

 

أي لم يترتب  الرسول لذلك قال له . فيما عليهرها بما أنها باطلة فلم يترتب على آثافبين أن صلاته باطلة، و

ن أن رافع بن خديج بيّ  لكن النبي ، ها مرة أخرى لأنه أدى ما عليهعلى آثارها الخروج من عهدة المطالبة بأدائ

نحكم على هذه الصلاة بأنها ليست  اإذً ، لم يصلى فقال ارجع فإنك لم تصلى لم يؤدى ما عليه فهو صلى و كأنه

، بعد هذا النص وبغيره من النصوص حيحة فمن لم يطمئن في ركن من أركان الصلاة فصلاته باطلةصلاة ص

 .هذا معنى الصحيح عند أهل العلم ما يترتب آثاره فيما عليه من عبادةٍ كان أو عقدٍ 

ول كأن يقول فإذا باع أحد شيء مجه، ركان كبيع المجهول فهذا بيع فاسدلو أن عقداً للبيع اختلت فيه أحد الأ مثال

لكنه يقبل ويسأله عن سعرها ويدفعه ثم يأخذ ما لشخص بعتك ما في حقيبتي، هذا الشخص لا يعلم ما في الحقيبة و

. فهذا عقد فاسد، وبيع فاسد( البيع بدون عقد)ى هيئة المعاطاة حتى إذا كان عل، ، فهذا بيع فاسد، باطلفي الحقيبة

                                           

 ]شرح سنن أبي داود لابن رسلان[ 10
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أما بيع ما لا تملكه فهو بيع فاسد ، أن يكون المبيع معلومًا ومملوكًا للبائعلأن من شروط البيع، بيع المعلوم فلابد 

«تملكه لا  ما  تبع  لا »لقول النبي صلى الله عليه وسلم 
12
 

 مغلفة دون أن يراها على أحد المواقع هل هذا بيع اشترى إنسان بضاعة وأغراض مستعملة و إذا /سؤال

فله أن  نفسهالم تكن بالمواصفات ن صحيح، لكن إذا جاءته وا كان يعلم مواصفاتها فهذا يكوإذ صحيح؟

 .ع هذه السلعةرجّ يُ 

والصحيح ، ة العابد فلا يطالب بهذه العبادةبرأت ذم، فالصحيح من العبادات ما برأت به الذمة وسقط به الطلب

إذا ، يع هذا صحيحفمتى نقول أن عقد البكترتيب الملك على عقد البيع ، العقود ما ترتبت آثاره على وجودهمن 

أما إذا  ليل على أن عقد البيع هذا صحيحفهذا د. ترتب عليه ملك أو تملك وانتقلت ملكية السلعة من فلان إلى فلان

أو  لم تنتقل الملكية فهذا فيه إشارة أن عقد البيع هذا فاسد، لأنه فيه شرط ينفي أو يمنع انتقال ملكية المبيع للمشتري

، لا بتمام شروطه وانتفاء موانعهولا يكون الشيء صحيحًا، إ قال المصنف ، مشتريانتقال ملكية السلعة لل

 .لابد من استيفاء الشروط و انتفاء الموانعلذا ،  نستطيع أن نحكم عليه بأنه صحيحفأي شيء لا

 انتفاء الموانع واستيفاء الشروط

استيفاء ، انتفاء الموانعتيفاء الشروط وسإبستكون الإجابة  عندما نقول إسلام أي إنسان كيف يكون صحيح؟ مثال

فإذا انتفى مانع كأن يقول ، ، أو انتفاء موانع نسبته للمسلمينالشروط كونه مسلمًا وانتفاء موانع بقائه في الإسلام

شخص لا إله إلا الله و أن محمد رسول الله، ثم يلقى بالمصحف على الأرض، ويدوس عليه حتى مع قوله الشهادة 

 .رتد لأنه هناك مانع نفى عنه الإسلام، فلابد من انتفاء هذا المانعفهذا كافر م

 لأن هناك لماذا؟  إنسان يقول لا إله إلا الله، ثم يستهزأ بآيات القرآن، أو بالأحاديث، هذا كافر بإجماع الفقهاء مثال

 أي لا بد ب الذي خرج منهولابد أن يدخل للإسلام من البا لأنه سب دين الله . مانع نفى عنه البقاء في الإسلام

، يتبرأ من الاستهزاء بآيات الله، يتبرأ الذي خرج به من دين الإسلام، يتبرأ من سب دين الله بأن يتبرأ من السب

 .إلى غير ذلك من إلقاء كتاب الله،

                                           

 ] طاءات العلمط ع -ابن تيمية  -جامع المسائل [ 12
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باتها، ولا أن يأتي بالصلاة في وقتها تامة شروطها، وأركانها، و واج يقول الشيخ هنا مثال ذلك في العبادات مثال

ولابد من ، المانع مثلًا كأن يكون منتقض الوضوء فهذا ينفي صحة الصلاةيكون هناك مانع لإبطال هذه الصلاة 

 .واجباتهااستيفاء شروط الصلاة وأركانها و

فهناك ، أي أن يستوفي شروط البيعروطه المعروفة مع انتفاء موانعه كذلك في العقود أن يعقد بيعاً تامة ش مثال

والشيخ هنا يتحدث عن شروط البيع، ، اح، وشروط في النكاحوكذلك شروط النك، شروط في البيعالبيع، و شروط

 .وليس الشروط في العقود فهما مسألتان مختلفتان ،شروط العقود، شروط النكاح

ثم  .له شروط( عقد بيع، عقد إيجار، عقد نكاح، عقد مضاربة)هي شروط في العقد نفسه فكل عقد  شروط العقود

«شُرُوطِهِمْ  عِنْدَ  الْمُسْلِمُونَ » هناك شروط داخل العقد نفسه وهي التي قال فيها الرسول صلى الله عليه وسلم
11

فهذه لها أحكام ، 

فأن يعقد بيعاً ، عن شروط العقد نفسه،يحرم حلالًا ، ولا وهي ما ارتضاه الطرفين مالم يحل حرامًاأخرى مختلفة 

 .نتفاء الموانعتامةً شروطه المعروفة مع ا

رط في العبادة أن فقد الش مثال، جد مانع من الموانع امتنعت الصحةفإن فقد شرط من الشروط، أو و ثم قال 

و  لأن الرسول عليه الصلاة. فقد الشرط في العقد أن يبيع الإنسان ما لا يملكآخر  ومثال، يصلى بلا طهارة

أي أن يكون )في العبادة أن يتطوع بنفلٍ مطلق في وقت النهي  وجود مانع مثالو ،السلام نهى عن بيع ما لا نملك

 .فيتطوع في هذا الوقت بنفلٍ مطلق وليس نفل مقيد( في وقت نهى الرسول عليه الصلاة و السلام عن الصلاة فيه

 هل يجوز للإنسان أن يصلى في أوقات النهي فريضة نام عنها مثلًا؟ 

«نسَِيَ صلاةً فلْيصَُلِّها إذا ذكََرَها، لا كفارةً لها إلا ذلك مَن»نعم يجوز لقوله صلى الله عليه وسلم 
11
، ولم يقيده رفقيدّ صلاتها بالذك ،

فلم يقُيد بغيرأوقات  ، فدلّ ذلك على عموم الوقت لأداء الصلاة التي فاتت على هذا الإنسانبالذكر وقت الإباحة، 

 .العبادةمانع من ( أي النهي)لأنه فهذا ممنوع  الإنسان بنفلٍ مطلق في وقت النهي،أما أن يتطوع . الكراهة

بمعنى أنه . أن يبيع من تلزمه الجمعة شيئاً بعد ندائها الثاني، على وجه لا يبُاح: على وجود المانع في العقدمثال 

فالمسافر والمريض يحل له البيع وقت )لو أن هناك شخصاً فرُضت عليه الجمعة؛ أي إنه ليس بمسافر أو مريض 

ا يوم الجمعة، فلا يحل له أن يبيع شيئاً بعد نداء الصلاة يريد أن يبيع شيئً ( لجمعة؛ لأنه لا تلزمه الجمعةصلاة ا

 .الثاني

                                           

 ] الكوثر الجاري إلى رياض أحاديث البخاري[ 11

 ] صحيح أبي داود [ 11



 2222المستوى التمهيدي                                                              أصول الفقه /حراس العقيدة / الأكاديمية الإسلامية لمقارنة الأديان 

11 

والعلماء . الصحيح، والفاسد، والشرط، والمانع، والرخصة، والعزيمة: أشهر الأحكام الوضعية عند الأصوليين

 .لهم اصطلاحات أوسع في المطولات

 الفاسد

والفاسد والباطل بمعنى واحد إلا في موضعين، الموضع الأول في الإحرام، والثاني في  قال المصنف 

 .النكاح

الفاسد في الإحرام هو ما وَطِئَ فيه المحرم قبل التحلل الأول،  وذلك لأن ،ففي الإحرام فرقوا بين الباطل والفاسد

إذا واقع أهله بعد )، أما (قولون هذا إحرام باطلإذا ارتد المُحرم عن الإسلام ي)والباطل ما ارتد فيه عن الإسلام 

لأن الردة تبُطِل أصل العبادة، أما الجماع أو  ،، وهذا تدقيق جيد(التحلل الأول وهو محرم فيقولون هذا إحرام فاسد

 .الوقاع للمحرم فلا يبُطل أصل العبادة، ولكنه يفُسد الإحرام، وله أحكام خاصة في هذا الباب

الفاسد هو ما اختلف العلماء  فقالوا يفرقون فيه بين الفاسد والباطل، و الباب الثاني الذيهو ،احكذلك في باب النك

بخلاف أبي حنيفة )في فساده، كالنكاح بلا ولي، فهناك خلاف في هذه المسألة، رغم أن كثير من أهل العلم حكم 

لأنه قول شاذ، وبعضهم وصفه بأنه  ،خلافعلى هذا ال بالشذوذ فحكم، (في هذه المسألة الذي يجيز النكاح بلا ولي

هو خلاف سائغ، اختلف لكن على القول بأن هذا الخلاف . ضعيف، إلا أن بعضهم صرح بشذوذ هذا القول

 ً ، فليس متفقاً عند الفقهاء على العلماء في فساده، كالنكاح بلا ولي فهو مع كونه ضعيفاً أو شاذاً إلا إنه يبقى خلافا

الباطل فهو ما أجمعوا على بطلانه لذلك فرقوا فوصفوه بأنه فاسد لوقوع الخلاف فيه، وأما تحريم هذا النكاح، و

 كنكاح المعتدة، فمن نكح معتدة في عدتها فهذا نكاحٌ باطل؛ لأن الإجماع قائم على بطلانه فسموه باطلاً 

فروعهم،  فلربما ذكر هناك مصطلحات يذكرها الأصوليون في كتبهم، ولكن لا يلتزمها الفروعيون في  ملحوظة

التعبير الفقهي في كتب الأصول، الأصوليون اصطلاحات مختلفة أو تقاسيم مختلفة لا يلتزم بها الفقهاء في 

، هذا هو الأصل وهو الغالب لاسيما عند المتأخرين لا عند والأصل أو الغالب أنهم يلتزمون بالمصطلحات

 .المتقدمين

ً شديفالمتقدمون لا يلتزمون التز ا من القرن من الأئمة الأربعة فصاعداً، ثم بدءً  اداً بهذه المصطلحات، بدءً اما

الخامس أو السادس الهجري ابتدأ الالتزام في كتب أهل العلم بهذه المصطلحات، وكلما تقدم الزمن، كلما ازداد 

لفقهاء الالتزام بالمصطلحات، لكن ربما وقفنا على مصطلحات أصولية لا نجدها كما هي في اصطلاحات ا

هذا حتى لا يظن ظان أن كل اصطلاح يقُال في الأصول لابد أن نقف عليه في كتب الفقهاء فهذا ، (الفروعيون)

في المذاهب  أمسواء في المذهب الواحد  ،غير صحيح، فمن الممكن أن نجد له استعمال مختلف في كتب الفقهاء
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مختلفة لنفس المصطلح في كتب المالكية، وكلما  المختلفة، فمن الممكن في مذهب المالكية أن نجد استعمالات

ختلاف د الاختلافات تقل فالمصطلحات تستقر أكثر، وكلما رجعنا بالزمن نجمنا بالزمن مع المتأخرين، نجد الإتقد

 .أكثرصطلاحي يتسع الا
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 العلم
 

 تعريف العلم

العلم، والكلام عن ماهية العلم في كتب فهو هنا يتكلم عن العلم وماهية  ،في بيان العلم لفظ العلم قال المصنف 

الأصول له فوائد، وإن كان هذا منحى أقرب لعلم المنطق من علم الأصول، بمعنى أن الكلام التفصيلي عن العلم 

فبينّ لنا الشيخ  ،وما إليه أقرب للمنطق من الأصول، ومع ذلك جرت عادة الأصوليين على أنهم يوردنه في كتبهم

ً العلم هو إدهنا أن  كر ختلف العلماء في ضبطه، فبعض العلماء ذ، واراك الشيء على ما هو عليه إدراكاً جازما

 ً  للعلم أكثر من عشرين تعريفا

، "البرهان"حيث ذكر للعلم الجويني في كتاب  للإمام الشوكاني " إرشاد الفحول"ويمكن الرجوع لكتاب 

 .بالاستقراءنه يعُرف أ، أي ولكنه يعُرف بالسبر والتقسيم

النظري ، والعلم هذا علم ضروري وهذا علم نظري مثلًا فنقول ، ي أنواع العلوم بالقيام بتقسيمهاحيث نعرف ما ه

وهو أن إدراك العلم  ننا ندرك الشيء بإدراك تقاسيمه، وهذا مما ألمح إليه ابن القيم أهذا ينقسم لكذا وكذا، أي 

دراك ، هذا علم يجعل إأكبر، وشرك أصغر وشرك خفيشرك : ندرك أن الشرك أنواع مثال، في إدراك تقاسيمه

فه الشيخ، فالشيخ إن عرّ فسه لا يعُرف بتعريف مباشر حتى وواضحة، فلفظ العلم نالعلم يصل إلى منزلة بينة و

هو هو أن العلم هو إدراك الشيء على ما ف هنا على الأشهر عند المناطقة والأصوليين، وسار في هذا التعري

ً عليه إدراكاً جا هذا التعريف هو الأشهر، يعد و، فلا يوجد تعريف جامع مانع، فكل تعريف يرد عليه إيرادات، زما

 هو أقل التعريفات من حيث الإيرادات الواردة عليهو

ً  بن حزم إوبعضهم يقول على ما هو به ك -ليهإدراك  الشيء على ما هو ع ا فالعلم هوإذً  ً جازما  إدراكا

إدراك أن الكل أكبر من الجزء هذه مسألة منطقية، . ، وأن النية شرط في العبادةجزءكإدراك أن الكل أكبر من ال

 بينما إدراك أن النية شرط للعبادة فهي مسألة شرعية

إنما إدراك الشيء على غير ما هو عليه  ،و عليهإدراك هذه وإدراك هذه سنسميه علم لأنه إدراك الشيء على ما ه

 ً هذا لا يقال عليه في اصطلاح المناطقة  جازمٍ ا غير اهو عليه ولكن إدراكً ، وإدراك الشيء على مليس علما

ف لفظ العلم الذي ورد في نصوص الوحي في كلام  ، فهذه فقطوالأصوليين علم مجرد اصطلاحات، فنحن لا نعُرَِّ

 هذه مجرد اصطلاحات الأصوليين والمناطقة لضبط ألفاظ معينة وكلام رسوله   الله
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 الجهل

"(الجهل البسيط)الإدراك بالكلية ويسمّى  عدم  ؛ (الشيء إدراك  )" قول هنا فخرج بقولنافالشيخ ي
13
مثل أن يسُأل ،  

هذا جهل بسيط أو مركب؟ لا هذا  ا، إذً سمه جهل يعني مقابله العلماوهذا أحد متى كانت غزوة بدر فيقول لا أدري 

 ويسميأي شكل من أشكال الجهل  من ل أصعبوخرج بقولنا على وجه يخالف ما هو عليه وهذا جه  جهل بسيط

مثل أن يسُأل أحد متى كانت غزوة بدر ويجيب كانت في السنة السادسة للهجرة وهي لم تكن ،الجهل المركب

 :كذلك أو يسُأل متى كان فتح مكة ويجيب أنه كان في السنة الثالثة للهجرة وهو لم يكن كذلك فعندنا 

 أن يقول الإنسان فيما لايدري أنه لايدري  اي وهذا جهل محمود نسبيً الجهل البسيط وهو أن يقول لا أدر

 ا إنما هذا جهل مقبول نسبيً 

 لأن الإنسان يجهل الشيء ويجهل أنه يجهل ولهذا ، الجهل المركب هذا غير مقبول بأي حال من الأحوال

 .بالشيءسموه مركب لأنه مركب من جهلين من جهل بالشيء وجهل أنه يجهل 

 :أن الرجال أربعة، د البر في كتاب جامع بيان العلم وفضلهونقل بن عب

 0-  تتبعهويدري أنه يدري فهذا عالم قسم يدري. 

 2-  لعلمهأنه على علم ولا يدري فنبهوه  أيقسم يدري ولا يدري أنه يدري فهذا غافل فنبهوه. 

 1-  فعلموهقسم لا يدري ويدري أنه لا يدري هذا جاهل. 

 1- فاجتنبوهقال فهذا مائق أي أحمق ي أنه لايدري قسم لا يدري ولا يدر. 

ً  )"قال وخرج بقولنا  ً  إدراكا ً  الشيء  إدراك  ؛ (جازما غير  على  يكون  أن  عنده  يحتمل  بحيث  جازم،  غير  إدراكا

ً  ذلك  يسمى  فلا  أدركه،  الذي  الوجه   "علما
11

و عنده عنده معلومة لكن ليس متأكد عنده ظن أو غلبة شك أ، أي إنه 

وليس في اللغة أو ، و عنده غلبة ظن نسميه ظن في اصطلاح العلماءولوهم، ثلاثة أصناف ليس اسمه علم 

 .الوحينصوص 

                                           

 ]الأصول من علم الأصول[ 13

 ]الأصول من علم الأصول[ 11
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"وهم والمرجوح  ظن  فالراجح  حتمالين الا أحد  عنده  ترجح  أن "قال ثم 
11

% 12كذا و % 12يعني لو عند أحد ، 

متساويين % 32وال% 32، واللسبعين في المئة نسميها ظنصطلاح منطقي وااخيرة نسميها وهم كفهذه الأكذا 

 نسميها شك إذا تساوى الأمران يعني شك ولذلك الشيخ بين هذا بطريقة أسهل قليلا، 

، يأتي الظن في نصوص نصوص الوحي الظن فيها يقيني أي أنفبهذا تبين أن التعلق أضبط  فقال المصنف 

صطلاح الأصولي أو هو الا لا يأتي بمعنى غلبة الظن الذيوالوهم  ك أوالوحي بمعنى اليقين ويأتي بمعنى الش

 .المنطقي

َّذِينَ  سمح هُمۡ إلِيَۡهِ رََٰجِعُونَ  ٱل نَّ
َ
لََٰقُواْ رَب هِِمۡ وَأ نَّهُم مُّ

َ
  يتيقنون على ذلك أي إنهم  ،[11: البقرة] سجىيَظُنُّونَ أ

َّا  إنِ يتََّبعُِونَ سمح نفُسُۖ  إلِ
َ
نَّ وَمَا تَهۡوَى ٱلأۡ  ،[21: النجم] سجىٱلظَّ

، ليس عندهم غلبة ظن أصلا ، فهميتبعون إلا الشك أو الوهم وما تهوى الأنفس ولكن لا يتبعون غلبة الظن بمعنى 

 :وبهذا يتبين أن تعلق الإدراك بالأشياء كالآتيلذا يقول الشيخ 

لكن هو إدراك وهو إدراك الشيء على وجه يخالف على ماهو عليه يعني هو عنده إدراك نعم و جهل مركب

 .إدراك للشيء على غير ماهو عليه  ،مشوه

الظن عند المناطقة يعني ويعني إدراك شيء عنده غلبة الظن، ، مرجوح ضدوهو إدراك الشيء مع احتمال  ظنال

ظن ليس بيعني الإدراك الجازم اليقيني ، ظن تعني% 12الـغلبة الظن وإدراك الشيء مع احتمال ضد مرجوح، و

   .علماطقة أو الأصوليين لكن في نصوص الوحي هو في مصطلح المن

ذاك  وهم وتدعيهذه الأخيرة % 12و % 12يعني لو قلنا ، إدراك الشيء مع احتمال ضد راجح وهو وهمال

لا يشترط في العلم،  يعني الظن عند الفقهاء يدخل في العلم غلبة الظن عند الفقهاء تدخل في، اصطلاح منطقي

هذا يسمى علم في فأن المجتهد غلب على ظنه أن الراجح في المسألة الفلانية كذا  بمعنى إدراك الأحكام الشرعية

وهو أدى ما  عليه إذا اجتهد العالم فأصاب ، نصوص الوحي لا يقال أنه يتبع الظن ولا يقال أن غلبة ظنه هي ظن

 .ة فله أجران وإن أخطأ فله أجر هو أدى ما  عليه أنه اجتهد في درك الأحكام الشرعي

                                           

 ] شرح مختصر الأصول من علم الأصول -التمهيد  [ 11
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لمنطقي هذا شك وحتى الإصطلاح ا هوهذا و% 32و% 32حتمال ضد مساوٍ إوهو إدراك الشيء مع  الشك

 .يستعملونهالفقهاء لا 

 أقسام العلم
 

 العلم الضروري

فالضروري ما يكون إدراك المعلوم فيه ينقسم العلم إلى قسمين ضروري ونظري،  المصنف يقول 

شيء لا يمكن بمعنى إنه وتحصيله  ضطر لتصديقها لهذا الإدراك، يُ ارً ضطر اضطرالإنسان يُ  ، أي إناضروريً 

 .استدلالا بحيث يضطر إليه من غير نظر ولا يكون إدراك المعلوم فيه ضروريً و دفعه،

أن الكل أكبر من الجزء يعني العلم بأن كل البلد أكبر من عاصمة البلد مثلا، أو كالعلم أن الشجرة أكبر بالعلم  مثال

الشجر فهذا علم ضروري لايحتاج إلى نظر أو استدلال وإن كان بعض الرياضيين صنفوا مصنفات في من ورق 

الرياضيات الحديثة والقديمة صنفوا في الإستدلال للبديهيات يعني كيف يستدل على أن الكل أكبر من الجزء 

 .هذا علم ضروريوماهي المعادلات التي تثبت ذلك بعضهم تكلم في هذه المسائل، وأن النار حارّة 

لأن  ،هذا من الضروريات من العلم الضروري له وجه عند العلماء يعني كون النبي  القول بأن محمد  مثال

ا للإيمان به صلى الله عليه وسلم، وهناك جانب من نبوته تدفع الإنسان اضطرارً  العلامات أو الشواهد التي دلت على نبوة النبي 

هذا من الضروريات، وبالنسبة لغير المسلم كون الله  أما بالنسبة للمسلم كون محمد ، إلى نظر واستدلال يحتاج صلى الله عليه وسلم

لما إله واحد من الممكن أن يقال أن هذا من الضروريات والعلم الحديث أثبت هذا الأمر مثل جامعة أكسفورد 

أم أن  هذا الإيمان يكتسبه الإنسان من الأهل هل الإنسان يولد مؤمن بإله واحد واليوم الآخر؟ "عن دراسة قاموا ب

، فتوصلوا في النهاية أن الإنسان يؤمن بإله واحد واليوم الآخر إيمان ضروري فطري يدُفع "والبيئة المحيطة به

خَذَ رَبُّكَ مِنَۢ بنَيِٓ ءَادَمَ  وَإِذۡ  سمح ي فيقول إيمان ضرور له دفعاً ويضُطر له اضطراراً، فالإيمان بالله 
َ
مِن ظُهُورهِمِۡ أ

ن تَقُولوُاْ يوَۡمَ ٱلۡ 
َ
لسَۡتُ برَِب كُِمۡۖ قَالوُاْ بلَىََٰ شَهِدۡناَۚٓ أ

َ
نفُسِهِمۡ أ

َ
شۡهَدَهُمۡ علَىَٰٓ أ

َ
يَِّتَهُمۡ وَأ  [012: الأعراف] سجىقِيََٰمَةِ إنَِّا كُنَّا عَنۡ هََٰذَا غََٰفِليِنَ ذُر 

 العلم النظري

 انتهى"لال؛ كالعلم بوجوب النية في الصلاةما يحتاج إلى نظر واستد: والنظري: "قال 
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 الكلام
 

 تعريف الكلام

ل ومنه غير جمَ اللفظ منه المُ  لأنّ  د،الكلام هو القول المفي والمشهور عند المحققين أنّ صطلاحا، امفهوم الكلام 

من ، فوهذا فيه مباحث" داللفظ المفي: "من قوله وهذا أدقّ ، ن آخر، فالقول المفيد هو الكلاما القول فشأأمّ  ،لمَ جْ المُ 

للإمام  (همع الهوامع في شرح جمع الجوامع)مع  ، يرجع له(شروح الألفية) كتاب أراد الإطالة فيها فليرجع إلى

 . لأبي حيان، وغيرها من المطولات (ارتشاف الضرب من لسان العرب)وأيضا كتاب  ،السيوطي 

ن، اسمان ثناايتألف من أكثر من ذلك لكن أقله  سم، وقدإسمان، أو فعل وإ: كون منه الكلامأقل ما يت":  قال

"استقام محمد'أو  'قام زيد': سم مثلإأو فعل و ،"محمد رسولُ الله: "مثل
11
 ىانته 

  سم مكون من مضاف ومضاف إليهإهذا ( رسول الله)سم، وإ( محمد)سمان امثال الأول الفي 

 سمإيد هذا فعل واسم، قام فعل وز( دٌ قام زي: )مثال الثانيالو. 

الكلام هنا كله كلام إصطلاحي، فهذا ليس معنى الكلام في لسان العرب، فهذه كلها إصطلاحات ربما : ملحوظة

 أطلق الكلام أو الكلمة فكان لها استعملات أخرى، ربما يأتي التنبيه عليها 

"حرف أو  فعل،  أو  اسم،  إما  وهي  مفرد  لمعنى  الموضوع  اللفظ  وهي  كلمة  الكلام  وواحد  ": قال 
11
في ، ىانته 

زيد لفظ ( قام زيد) ،تعريف الكلام قال اللفظ الموضوع لمعنى، أما الكلمة فهي اللفظ الموضوع لمعنى مفرد

 موضوع لمعنى مفرد يدل على عين زيد، أما قام لفظ موضوع لمعنى، فهذه كلمة وهكذا 

فالاسم ما دل على معنى في نفسه من غير إشعار  .فاللفظ الموضوع لمعنى مفرد يكون إما اسم أو فعل أو حرف

 .ثلاثة أنواع وأما الفعل لابد أن يشعر بزمن، وهبزمن، يعني يدل على معنى في نفسه بغير أن يشعر بزمن، 

 

 

                                           

 ]الشرح الكبير لمختصر الأصول[ - 11

 ] الأصول من علم الأصول [ - 11
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 أنواع اللفظ
 

 الإسم
 

 ما يفيد العموم

 ليونوالأص عندموم، من صيغ العفجميعها  ،هكل أي عنى الذي، كل ما أمامكت (ما) ثالم ،كالأسماء الموصولة

 ما يفيد الإطلاق

ً )نقول مثلا ، كالنكرة في سياق الإثبات هذا ( أكرمت)هذه نكرة في سياق الإثبات، و( طالبا)، فكلمة (أكرمت طالبا

 إثبات ليس نفياً 

ً : لإذا قال قائ: مثال  ،نههذا يدل على الإطلاق، أنه أكرم طالباً من مجموعة طلاب ليس طالبا بعي، فأكرمت طالبا

ً )لما أقول مثلا  ، يعني إذا أكرمت أي طالب يصدق بعينهكون طالبا نكرة هذا يدل أنني لم أحدد طالب ( أكرِم طالبا

والعموم غير الإطلاق،  ،والإطلاق يكون إطلاق في الجنس الواحد، فيه الاستجابة للأمر، وهذا معنى الإطلاق

ً )أما الإطلاق يقال فيه  ،(كرم الطلاب جميعهمأ)هنا استغراقية، أو ( الـ)، و(أكرم الطلاب)العموم  ، (أكرم طالبا

ً فوق العشرين)فأنا أطلقت لم أحدد فأقول  ً مجتهد)أو ( أكرم طالبا ً من الأوائل)أو ( أكرم طالبا إلى ( أكرم طالبا

ل على الإطلاق لكن إذا لم يُقيَّد الإطلاق فالنكرة في سياق الإثبات تد ،غير ذلك من المقيدات التي تقيد الإطلاقات

 .في الأسماء

 ما يفيد الخصوص

فهنا  ،فزيد علم وهو اسم، ولكنه يدل على الخصوص لا على العموم ولا الإطلاق( أكرم زيداً )إذا قلت : كالأعلام

وهذه كلها  ،عندنا عموم وخصوص، وإطلاق وتقييد الإطلاقات مقابلها التقيدات، والعمومات مقابلها المخصصات

ذلك الشريعة، فهناك نصوص عامة، ونصوص عامة خُصصت بنصوص أخرى، كموجودة في نصوص 

  نصوص مطلقة خُصصت بنصوص أخرى

 ياق الإثبات فتدل على العموم، أيّ ورقبة هنا جائت نكرة في س ،[12: النساء] سجىرَقَبَةٖ  فَتَحۡرِيرُ  سمحجاء في النص  المث

ؤۡمِنَةٖ  فَتَحۡرِيرُ  سمحأما إذا قال ، رقبة  هذا فيه تقييد للإطلاق، تقييد للرقبة بكونها مؤمنة  ،[12: النساء] سجىرَقَبَةٖ مُّ
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 الفعل

32"والفعل ما دل على معنى في نفسه وأشعرَ بهيئته بأحد الأزمنة الثلاث: "قال المصنف
والأفعال لها هيئات  ،ىانته 

 فالماضي له هيئة والمضارع هيئة والأمر هيئة، ولهم تصاريف وأوزان لا يخرجون عنها 

والفعل بأقسامة يفيد الإطلاق، فلا عموم  ،(افهم)، أو أمر (يفهم)، أو مضارع (فهم)لأزمنة الثلاث إما ماضي ا 

تدل على الإطلاق في فهمه، أنه فهم بلا قيد، ولكن إذا قلنا ( فهم زيد)، فـله، فلا يقُال أن الفعل يدل على العموم

 .ال ربما أريدَ بها الإطلاق وربما قيُد إطلاقهافالأفع ،، فهذا تقييد للإطلاق(فهم زيد الدرس الأول)

"غيره في  معنى  على  دل  ما  : والحرف": قال  
30

يعني الحرف يدل على معنى، ولكنه لا يدل على معنى  ،انتهي

في نفسه إلا إذا جاء في سياق له سِباق ولحاق، يعني الحرف لما يدخل في سياق يدل على معنى، ولابد من 

 (الواو)ومنه : فقال ،تى يفُهم معناهالرجوع لسياق ح

 الحرف
 

 أهمية علم حروف المعاني

هذا علم من ، الشيخ هنا أوجز في ذكر بعض الأمثلة اليسيرة على المراد ودلالة الحروف على المعاني في غيرها

علم مهم وهو ( علم حروف المعاني)، اسمه علوم العربية أفرده المصنفون بالتصنيف وأفرده اللغويون بالتصنيف

جدا، ومهم أن يفقه الإنسان هذا العلم، ليعرف دلالة حروف المعاني في السياقات المختلفة، لأن دلالات الحروف 

تعُين الإنسان على فهم نصوص شرعية واستنباط الأحكام منها، فاستنباط الأحكام يعتمد كثيرا على هذه الحروف 

رصف المباني في )كثيرة من أشهر هذه الكتب كتاب  وعلم حروف المعاني، فعلم حروف المعاني له مصنفات

 للمالقي تحقيق دكتور أحمد الخراج( شرح حروف المعاني

، ومن  للإمام المرادي( الداني في حروف المعاني يالجن)كذلك من الكتب المتينة غاية في المتانة كتاب 

متعنا بعلمه، وهذه النسخة مهمة جدا غزيرة حفظه الله و فخر الدين قباوةكتور الدتحقيق : أفضل النسخ هذه النسخة

 العلم، والكتاب نفسه غزير العلم والفائدة

                                           

 ]ختصر الأصولالشرح الكبير لم[ - 32

 ] التمهيد في أصول الفقه [ - 30
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لابن هشام ( عن كتب الأعاريبمغني اللبيب )وهو كتاب يعتبر أوسع الكتب في الحروف والمعاني كتاب آخر 

رها من سبقه وحققه أيضا الدكتور قباوة، وهذا الكتاب أتى على الفوائد والمعاني التي ذك، الأنصاري 

كالمالكي والمرادي وغيرهما وزاد عليها فوائد ونقاط ليست في هذا الكتاب، ومنه نسخة اختصت بالشرح أكثر 

عبد اللطيف الخطيب وهي نسخة مطولة والحواشي بها كبيرة تشمل تحقيقات وتحريرات لم تكن .من التحقيق للد

 بغيرها

اختصر فيه بإيجاز معاني  وهو كتاب،  يخ ابن عثيمينللش( مختصر مغني اللبيب عن كتب الأعاريب)كتاب 

الحروف، وهو مختصر أتى على أصول الأصول من الكتاب، وهو رغم إيجازه، كتابٌ غزير جدا يحتاج إلى 

قراءة وضبط ومراجعة قرأه الشيخ المحاضر نحو خمس أو ستّ مرّات على مدار سنوات، يستخرج في كلّ منها 

لك المستخرجة في سابقتها، فهو كتاب نافع جدا، فهذا الكتاب يشرح علم حروف فوائد عديدة جديدة غير ت

، (لسان العرب)الإهتمام به، وهو علم يذكر الحروف في  وهو علم مهم ينبغي لطالب العلم المعاني،

 ...(أينما/ربما/حتى/ك/سوف/س/ما/ل/على)

 بيان معاني بعض الحروف
 

 الباء

ِ  عَيۡنٗا يشَۡرَبُ بهَِاسمح: قوله  رُونَهَا تَفۡجِيرٗا عِبَادُ ٱللََّّ ِ اختلف المفسرون واللغويون ( بهَِا)هذا الحرف  ،[1: الإنسان] سجىيُفَج 

اوب الحروف، تنن في ضبط هذا الحرف على طريقة دوفي ضبطه وتفسيره فهنالك طريقة الكوفيين الذين يعتم

 .ل في الحروفوهنالك أيضا طريقة البصريين وهي طريقة التضمين أي تضمين الأفعا

هذه المعاني عادة لا تجتمع على معاجم اللغة، فمعاجم اللغة تعتني بمعاني الكلمات العربية، لكن هنالك : ملاحظة

  بعض المعاجم تورد بعض المعاني للحروف لا تضبطها كضبط هذه الكتب

ا عينا يشرب منها، وهذا الباء تعني مِن، أي عينا يشرب بها يقُصد به'": الكوفيون في هذا الحرف يقولون أنّ 

 .، أي من الممكن أن ينوب حرف حرفا آخر، وهذا موجود في لسان العربىانته"لأنهّم يقولون بتناوب الحروف

يشَۡرَبُ بهَِا عِبَادُ  عَيۡنٗا  سمح، فقالوا أنّ وبإعجاز القرآن الكريم لكن طريقة البصريين أحكم وأتقن، وألْيقَُ بكلام الله 
رُ  ِ ِ يُفَج   .، فهذا يسمّى بالتضمين[1: الإنسان] سجىونَهَا تَفۡجِيرٗاٱللََّّ

ن تصُِيبَهُمۡ فتِۡ  سمح:  مثلا في قول الله
َ
ٓۦ أ ِ مۡرهِ

َ
َّذِينَ يُخَالفُِونَ عَنۡ أ ليِمٌ فَلۡيَحۡذَرِ ٱل

َ
وۡ يصُِيبَهُمۡ عَذَابٌ أ

َ
، فعل [11: النور] سجىنَةٌ أ

 :ه، لكنه قال يقال فليحذر الذين يخالفون أمرَ ى بحرف جر، يعني الأصل أن دّ عَ يخالفون في الأصل لا يُ 
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 ٓۦسمح ِ مۡرهِ
َ
، لماذا؟ لتضمين معنى الخالفة الصدود، وكأن المعنى يخالفون ويصدون عن أمره، [11: النور [سجىيُخاَلفُِونَ عَنۡ أ

، و يصيبهم عذاب أليمفهم لا يخالفون جهلا أو نسيانا، بل يصدون نفسهم وغيرهم عن أمره صلى الله عليه وسلم أن تصيبهم فتنة أ

 .ستنباط الأحكام من النصوصباوعلم حروف المعاني علم مهم في أصول الفقه بصفة عامة، وفيما يتعلق 

 

 الواو

عاطفة وتأتي  : الواو  ومنه غيره،  في  معنى  على  دل  ما  : والحرف " :قال
32

الحكم،  في  المتعاطفين  اشتراك  فتفيد ، 

"بدليل إلا  تنافيه   ولا الترتيب  تقتضي  ولا  
31
، فلو قلنا جاء زيد وعمر، الأصل أن الواو لا تدل على الترتيب ىنتها

إنما تدل و أي ربما جاء زيد ثم عمر، وربما جاء عمر ثم زيد، فهي لا تدلّ على الترتيب ولا تنافيه ولا تنافيه،

  قطف ،زيد جاء وعمر جاءأنّ  على أنهما جاءا،فالواو تدلّ على مطلق الجمع، 

 الفاء

وربما تأتي سببية فتفيد  في الحكم مع الترتيب والتعقيب، نيْ أما الفاء فتأتي عاطفة وتفيد اشتراك المتعاطفَ : "قال

"التعليل
31
مَدُ فَقَسَتۡ قُلُوبُهُمۡۖ  فَطَالَ عَلَيۡهِمُ سمح : مثال ذلك قوله ،

َ
ن سبب قسوة ، الفاء هنا سببية تبيّ [01: الحديد] سجىٱلأۡ

جاء أولا ثم لحقه عمر فالفاء  اهنا تدل على أن زيد :طول الأمد عليهم، ولما نقول جاء زيد فعمرقلوبهم بسبب 

هذا فيما يتعلق ، نه مكث وقتا ثم جاء، بل تبعه مباشرةأأنه جاء بعده مباشرة لا  ، أيتدل على الترتيب والتعقيب

 .فاءبال

 ثم

 يةّتدلُّ على الترتيب والتراخي، لا الفور: "ثم"حرف العطف 

 .دلُُّ على الترّاخي، أي تراخي مجيء عمرٍ بعد زيد بفترةي جاء زيدٌ ثمّ عمرٌ، فهذا: إذا قلنا ذلك مثال

 اللام الجارّة

 :منها التعليلُ والتمّليكُ والإباحةُ معنى لها  اللام الجارّة

                                           

 ]مجموع فتاوى ورسائل العثيمين[ 32

 شرح مختصر الأصول من علم الأصول -التمهيد  [ 31

 ]الشرح الكبير لمختصر الأصول[ 31
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 كقوله : لام التعليل :نزَلۡنََٰهُ إلِيَۡكَ مُبََٰرَكٞ سمح
َ
ْ  كتََِٰبٌ أ بَّرُوٓا تعليليةّ، وأيضا  لام'، فهذه [21: ص] سجىءَايََٰتهِۦِ ل يَِدَّ

َ علَىََٰ مَا سمح قوله  َٰكُمۡ  وَلتُِكَب رُِواْ ٱللََّّ  [013: البقرة] سجىهَدَى

 لك'فاللام في قولنا : هذه لفلان، هذه لزيدٍ، هذه لكَ : فنقول: الجارّة وتأتي للتمليك' اللام'هنالك : لام التمّليك '

ِ سمح  كقول الله، و'هذه'رة إليه بقولنا تدل على تمليك ما تمت الإشا مََٰوََٰتِ  مُلۡكُ  وَلِلََّّ رۡضِ   ٱلسَّ
َ
: آل عمران] سجىوَٱلأۡ

هذه  أصلا، فنحن لا نمُلكّه  إنمّا هي عبارة المِلك لا التمليك، لأنهما ملك لله  "اللهِ "، فعبارة [011

وفيهما نقاشات ونزاعات عند العلماء ' لام التمّليك'و' لام المِلكِ '، إذاً هنالك 'لام المِلك'الأشياء، هذه تسُمّى 

الحمدُ '، فقول "الأصل فيها الإختصاص: "في ضبط هذين اللامين، بل وفي ذاتهما أيضا، لأنهم قالوا أنّ 

ا بالله ' للهِ  ، لكن أولى الرأيين هو الأشهر، "الأصل فيها الإستحقاق: "، وقال بعضهميعني حمداً مُختصًّ

 .معانٍ كثيرة جدا وفي "على"م لنحوِ عشرين معنىً، وكذلك في فبعضهم وصل باللا

 هذا المعنى الثالث الذي ذكره الشيخ، ولم أقف عليه في كتب حروف المعاني في معاني : لام الإباحة

لكن -" هذه لام الإباحة: "، فقال"لفلانٍ أن يفعل كذا: "، وقد ضرب الشيخ لهذا المعنى مثلا بقوله"اللام"

 .ولكنّ الشيخ سمّاها لام الإباحة -ف في ضبط هذه اللام وفي بيان نوعهاعندي توقُّ 
 

 على الجارّة

 :الإستعلاء الحقيقي وتفيد كذلك الإستعلاء المجازي" على الجارّة"تفيد 

 [3: طه] سجىعلَىَ ٱلۡعَرۡشِ ٱسۡتَوَىَٰ  ٱلرَّحۡمََٰنُ  سمح :كقوله تعالى الاستعلاء الحقيقي  

 عَلَيۡهِمۡ  سمح: الىالإستعلاء المجازي كقوله تع  ِ هذا استعلاء مجازي وليس استعلاءً  ،[010: البقرة] سجىلعَۡنَةُ ٱللََّّ

ربما دلت على استعلاء حقيقي وربما دلت على استعلاء مجازي وربما دلت ( على)محسوساً حقيقياً، فــ

ذكره  من عشرين معنى، والمعنى الذي نحواً على معاني أخرى ذكرها ابن هشام الأنصاري وبلغ بها 

وهذا المعنى أيضاً لا ينضبط في ذهني  عليكَ أن تفعل كذا،: لوجوب، مثللها معاني منها ا: الشيخ هنا قال

 انضباطاً كافياً ولم أقف عليه صريحاً في كتب حروف المعاني

َّذِينَ ٱ وعَلَىَ  سمح، "عليك أن تفعل كذا: "نهم يجعلون هذا المعنى من باب الاستعلاء المجازي مثلأأي   سجىيطُِيقُونهَُۥ فدِۡيةَٞ ل
حروف المعاني علم  كما قلُنا، وبالوجوب( على الجارّة)في معاني  الشيخ هنا سَمَّى هذا الأسلوب، و[011: البقرة]

 جليل في كتب ذكرتها لكم والكلام فيهم يطول
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 أقسام الكلام

 خبر وإنشاء :كان وصفه بالصدق وعدمه إلى قسمينينقسم الكلام باعتبار إم

 الخبر

زيدٌ قائم أو قام زيدٌ، مبتدأ وخبر أو فعل وفاعل، عندما أقول : يمكن أن يوصف بالصدق أو الكذب مثل قولنا الخبر

هل قام زيد؟ لا يمُكن الرد بصدقتَ أو كذبتَ هذا الخبر فممكن أن يقول لي أحد صدقتَ أو كذبتَ، لكن إذا قلُت، 

هو ما يمُكن وصفه، بغض النظر عن قائله، بالصدق : ، فالخبرءفي هذا السياق، لماذا؟ لأنه ليس خبراً بل هو إنشا

 :مثل، أو الكذب أما الإنشاء فلا يمُكن وصفه بذلك

   قوله :سۡمِعۡ  سمح
َ
بصِۡرۡ  أ

َ
ب بشدة سمعهم وبشدة بصرهم في أسلوب تعجب يعني الله يتعج، [11: مريم] سجىبهِِمۡ وَأ

  قوله  وأيضا في السياق، هذا
 م من الممكن أن يصُدقّ أو يكُذبّ يعني يوجد ناس تكُذبّ هذا الكلام ويوجد من يصُدقّه محمد رسول الله ككلا

فهو كلام يمكن أن يصُدَّق أو يكُذَّب لكن باعتبار قائله فلا يمُكن إلا أن وهم المسلمون المؤمنون، لذا 

دٞ  سمحقول ، فيصُدَّق حمََّ ِۚ  مُّ فهذا لا يجوز فيه التكّذيب لكن هل من  الذي قالها هو الله [21: الفتح] سجىرَّسُولُ ٱللََّّ

 .الممكن لغةً أن يوُصَف هذا الكلام بالصدق أو الكذب؟ نعم، لكن شرعاً لا يمُكن أن يكُذَّب لأنه كلام الله

"لذاته الكذب  أو  بالصدق،  يوصف  أن  يمكن  ما  : فالخبر ": قال
33

، لذلك الشيخ خصص الموضوع باعتبار ذاته ىانته

لأنه لا يمُكن فيه  :الإنشاء :فخرج بقولنا ما يمُكن أن يوصف بالصدق أو الكذب"حيث يقول  لمُتكَلِّم به،لا باعتبار ا

"ذلك
31

 ، لا يمُكن في الإنشاء أن تقول صدقتَ أو كذبتَ ىانته

كار، ستفهام، التعجب، الإن، الرجاء، الإىانته"فإن مدلوله ليس مُخبرِاً عنه حتى يمُكن أن يقُال إنه صدقٌ أو كذبٌ "

 .كل هذه الأساليب تدخل في الإنشاء ولا يمُكن أن يقُال فيها صدقتَ أو كذبتَ 

، يعني الخبر ىانته"وخرج بقولنا لذاته الخبر الذي لا يحتمل الصدق أو لا يحتمل الكذب باعتبار المُخبرِ به": قال

لا يحتمل الكذب  خبر من الله  يكون منه أخباراً لا تحتمل الصدق أو الكذب وهذا يكون باعتبار القائل يعني أي

ى خبراً صلى الله عليه وسلموكذلك من رسوله  .، لكن هو في ذاته من الممكن أن يصُدَّق أو يكُذَّب فهذا يسُمَّ

                                           

 ] الشرح الكبير لمختصر الأصول [ 33

 ] الشرح الكبير لمختصر الأصول [ 31
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"وذلك أن الخبر من حيث المُخبرِ به ثلاثة أقسام" :قال المصنفّ 
31

 :ىانته

 الثابت عنهمصلى الله عليه وسلم  ما لا يمُكن وصفه بالكذب، كخبر الله ورسوله: الأول. 

 م: الثاني ً ً أو عقلاً، فالمستحيل شرعا كخبر : ا لا يمُكن وصفه بالصدق، كالخبر عن المستحيل شرعا

مثل خبر مُسيلِمة الكذاّب هذا لا يمُكن وصفه بالصدق لأن اليقين على أن صلى الله عليه وسلم مدعّي الرسالة بعد النبي

كالخبر عن : هو خاتم النبيين، فإذاً لا يمُكن وصف هذا المُدعّي بالصدق، والمستحيل عقلاً صلى الله عليه وسلم رسول الله 

كٌ : اجتماع النقيضين كالحركة والسكون في عين واحدة في زمن واحد، مثل قولنا هذا الشيء مُتحرِّ

 .ساكنٌ، هذا خبر، فأنا أخُبر عن شيء معين أنه متحركٌ ساكنٌ، هذا تناقض ولا يمُكن وصفه بالصدق

 أحدهما كإخبار شخص عن  ما يمُكن أن يوصف بالصدق أو الكذب على سواء أو مع رُجحانِ : الثالث

ولا كلام لإنسان مدعّي صلى الله عليه وسلم  قدُوم غائب ونحوه، يعني خبر من شخص عادي ليس كلاماً لله ولا لرسوله

النبوة أو إنسان أفاّك كذاّب، إنسان عادي يخُبرنا عن قدُوم غائب، فهذا يستوي فيه الصدق أو الكذب مع 

 .ممكن أن يستويان عندكرُجحانِ أحدهما، من الممكن أن ترُجّح أحدهما ومن ال

 الإنشاء

"روالإنشاء ما لا يمُكن أن يوصف بالصدق أو الكذب ومنه الأم" :ثم قال
31

ْ  سمح كقوله  ،ىانته َ  وَٱعۡبُدُوا وَلاَ  ٱللََّّ
 ۖ ا ، يعني يعني إذا قال لي أحد قمُ، لا أستطيع أن أقول له صدقتَ أو كذبتَ  يأمر أو نه، [11: النساء] سجىتشُۡرِكُواْ بهِۦِ شَيۡـ ٗ

سأقول صدقتَ أو كذبتَ على ماذا؟ لا يوجد شيء هنا يستدعي التصديق أو التكذيب، إما أن ألتزم الأمر وإما لا، 

 .إما أن أستجيب وإما لا أستجيب

"باعتبارين إنشاء  خبراً  الكلام  يكون  وقد " :قال
31

،  فالكلام ممكن أن يكون خبراً يرُاد به الإنشاء أو العكس، ىانته

لمَِينَ : )وله تعالىمثل ق  ـ ِ رَبِّ ٱلۡعَ ، هذا خبر لكن هذا الخبر يرُاد به الإنشاء كما ألمح إليه الطبري، الإمام (ٱلۡحَمۡدُ لِِلَّّ

وكأن الله قال قولوا الحمد لله رب العالمين، واستدل على ذلك الالتفات الذي وقع في صورة : الطبري يقول

ِ ٱلۡعََٰلمَِينَ سمح، مير المتكلمالفاتحة،  التفات من ضمير المخاطب إلى ض ِ رَب  مََٰلكِِ يوَۡمِ  ٣ٱلرَّحۡمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ  ٢ٱلحۡمَۡدُ لِلََّّ
ينِ  ِ رََٰطَ ٱلمُۡسۡتَقِيمَ  ٥إيَِّاكَ نَعۡبُدُ وَإِيَّاكَ نسَۡتَعِينُ  ٤ٱلد  ِ ، قال فهذا الالتفات يدل على أن الحمد لله [1-2: الفاتحة] سجى٦ٱهۡدِناَ ٱلص 

نزَلَ علَىََٰ عَبۡدِهِ سمحخبر ولكن يرُاد به الإنشاء ولذلك جلال الدين المحليّ في تفسير  رب العالمين هو
َ
َّذِيٓ أ ِ ٱل ٱلحۡمَۡدُ لِلََّّ

َّهُۥ عِوجََا    [0: الكهف] سجىٱلكِۡتََٰبَ وَلمَۡ يَجۡعَل ل

                                           

 ] الشرح الكبير لمختصر الأصول [ 31

 ]وع فتاوي ورسائل ابن عثيمينمجم[ 31

 ] الأصول من علم الأصول [ 31
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ير والإمام السيوطي في تفس لأنه بدأ التفسير من سورة الكهف حتى انتهى إلى سورة الفاتحة ثم مات 

الجلالين بدأ من سورة البقرة وانتهى في نهاية سورة الإسراء لذلك خاتمة كتاب الجلالين للإمام السيوطي 

 .موجودة في نهاية سورة الإسراء

َّهُۥ سمح ولذلك الإمام جلال الدين المحليّ في تفسير نزَلَ علَىََٰ عَبۡدِهِ ٱلكِۡتََٰبَ وَلمَۡ يَجۡعَل ل
َ
َّذِيٓ أ ِ ٱل ، [0: الكهف] سجىعِوجََا  ٱلحۡمَۡدُ لِلََّّ

ً : "قال ً إنشائية معنا "وهي جملة خبرية لفظا
12

َٰثَةَ قرُُوٓءٖ   سمح ،ىانته نفُسِهِنَّ ثلََ
َ
هذه ، [221: البقرة] سجىوَٱلمُۡطَلَّقََٰتُ يَتَرَبَّصۡنَ بأِ

وء ولكن جملة خبرية يرُاد بها الأمر، يرُاد بها الإنشاء، كأن الله يأمر المطلقات أن يتربصن بأنفسهن ثلاثة قر

، يعني التعبير عن الأمر بصيغة الخبر لتأكيد أن هذا هو الواقع الذي لا ينبغي غيرهجيء بها على هيئة الخبر 

 .أقوى من الأمر المباشر، لأن الخبر يفيد أن هذا هو الواقع وهو الكائن ولا ينبغي خلافه البتةّ

"وقبلت بعت  : مثل اللفظية  العقود  كصيغ   ،باعتبارين إنشاء  خبراً  الكلام  يكون  وقد " :قال
10

الظاهر أنه : ، بعِتُ ىانته

 .خبرٌ في اللفظ إنشاءٌ في المعنىخبر لكنه في الحقيقة إنشاء، 

"رخب العاقد  نفس  في  ما  على  دلالتها  باعتبار  فإنها "
12

أخُبر أني بعِتُ كذا مُجرّد إخبار أنني  ، يعني باعتبارىانته

يها إنشاء، باعتبار أن هذا اللفظ يترتب عليه انتقال الملك منيّ إلى البائع فهذا إنشاء، وكأنه وباعتبار ترتب العقد عل

وهذا موجود كثيرًا في ، إنشائية معنىوأو لتملك البائع لهذا الملك فهي خبرية لفظا الملك  هذا لانتقال أمر منيّ

 .، جمل خبرية في لفظها إنشائية في معناهاكلام الله 

"ةلفائد وبالعكس  الإنشاء  به  والمراد  الخبر  بصورة  الكلام  يأتي  وقد "قال الشيخ 
11

 

َٰثَةَ قرُُوٓءٖ   سمح قوله : مثال أول  نفُسِهِنَّ ثلََ
َ
هذه جملة خبرية وليست أمرًا فقوله  ،[221: البقرة] سجىوَٱلمُۡطَلَّقََٰتُ يَتَرَبَّصۡنَ بأِ

ذلك تأكيد فعل المأمور به حتى كأنه أمر واقع يتحدث عنه  بصورة الخبر والمراد بها الأمر وفائدة( يتربصن)

لأن الخبر يدل ، كصفة من صفات المأمور بمعنى أن التعبير عن الأمر بالخبر أقوى من التعبير عن الأمر بالأمر

 .وكأنه أمر واقع لا ينبغي خلافه

ْ سمح قوله مثال  َّذِينَ ءَامَنُوا ْ للِ َّذِينَ كَفَرُوا ْ ٱتَّبِ  وَقاَلَ ٱل ( ولنحمل)فقوله ، [02: العنكبوت] سجىسَبيِلَنَا وَلنَۡحۡمِلۡ خَطََٰيََٰكُمۡ  عُوا

فهم لا  ،لام الأمر لكن لا يرُاد بها الأمر( ولنحمل)بصورة الأمر والمراد بها الخبر أي ونحن نحمل خطاياكم 

                                           

 ] الأصول من علم الأصول [ 12

 ] الأصول من علم الأصول [ 10

 ] الأصول من علم الأصول [ 12

 ] شرح مختصر الأصول من علم الأصول -التمهيد  [ 11
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شيء المُخبر عنه منزلة وفائدة ذلك تنزيل ال، هنا ونحن نحمل خطاياكمالمؤمنين بحمل خطاياهم فالمراد يأمرون 

المفروض الملزم به بمعنى وكأنهم ألزموا أنفسهم بحمل خطاياهم ولكن بشرط أن يتبعوا سبيلهم ، فلم يقولوا 

فصيغة الأمر  ،لأن التعبير هنا بصيغة الأمر أقوى من التعبير بمجرد الخبر" اتبعوا سبيلنا ونحن نحمل خطاياكم"

 .جرد خبر فهذا لائق جداً بهذا السياقفيها الإلزام أما صيغة الخبر فهي م

 فمعرفة هذه الدقائق في التعامل مع النص القرآني أو النص النبوي الحديثي ،ومثل هذه المعاني تكون مفيدة جدًّا

لأن الذين لا يعرفون لسان العرب ولا يعرفون المضامين التي على  ،مفيد جدًّا في سياق رد الشبهات والمناظرات

فهو إذا كان يجهل لسان العرب لابد وأنه سيطرح شبهات هي  ،رآن الذي نزل بلسان عربيٍّ مبينأساسها نزل الق

 .في واقع الأمر ليست بشبهات فتكون نتيجة عن جهله بمعنى الآية أصلًا 

َٰلمُِونَ  يُفۡلحُِ  لاَ  إنَِّهُۥ  سمح قوله : مثال فقالوا بأن  الله بعض النصارى ذكر أن هذا خطأ في كتاب ، [013: الأنعام] سجىٱلظَّ

المذكر السالم ينُصب ويجر بالياء فكيف  لأنه مفعول به والمفعول على هيئة جمع( إنه لا يفُلح الظالمين)الصواب 

هنا هو الفاعل وليس مفعولًا أصلًا، ولم ينتبه أن  (لظالمونا) وهو لم ينتبه أن اسم( إنه لا يفُلح الظالمون)يكون 

أي إن الشأن أن الظالمين لا  ،(إنه)د على الله أصلاً فهذا يسُمى بضمير الشأن لا يعو( إنه)الضمير في قوله 

 لا يعود على الله ( إنه)يفلحون فالظالمون هنا فاعل والضمير في 

هَا  سمح وكقوله  دُورِ  لاَ  فإَنَِّ بصََٰۡرُ وَلََٰكِن تَعۡمَى ٱلقُۡلُوبُ ٱلَّتيِ فيِ ٱلصُّ
َ
هذا الضمير لا يعود ( فإنها)، [11: الحج] سجىتَعۡمَى ٱلأۡ

على شيء هذا يسمى ضمير القصة يعني القصة أن الأبصار لا تعمى ولكن الذي يعمى هي القلوب التي في 

 هنا مرفوعة لأن الضمير لا يعود على شيء فهو ضمير قصة( الأبصارُ )ولذلك  ،الصدور

مستقيمًا على طريقة نحوية ثابته القرآن نزل على لسان العرب الذي كان  ،لنحو لم يسُتخرج من القرآناكما أن 

 .فالنحو قائم قبل نزول القرآن الكريم، أصلاً 

حَدٌ  قُلۡ  سمح وأيضا في قوله 
َ
ُ أ هنا لا تعود  (هو)فـمبتدأ وخبر  ، أحدللهأي الشأن، قل الشأن  ،[0: الإخلاص] سجىهُوَ ٱللََّّ

 .هذا اسمه ضمير الشأن  على الله
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 الحقيقة والمجاز
 

 الحقيقة

 أسد  لمث له،  وضع  فيما  المستعمل  اللفظ  : هي فالحقيقة  ومجازٍ،  حقيقةٍ  إلى  الاستعمال  حيث  من  الكلام  وينقسم ": قال

"المفترس حيوان ال
11

 ىانته

كلفظ أسد هذا وُضع ، هذا يسُمى عند اللغوين حقيقة يعني اللفظ المستعمل فيما وُضع له حقيقةً في لسان العربو

"المهمل فلا يسمى حقيقة ولا مجازاً  هو المستعمل فخرج بقولنا" رسللحيوان المفت
13

 (زيد)لفظ ( ديز)كلفظ ، ىانته

 .في لسان العرب فهو مهمل غير مستعمل ليس له معنى( ديز)أما ، م علمسا

ففي الحقيقة هو  ،ووضع للرجل الشجاع، فالأسد وُضع للحيوان المفترس ،رأيت أسداً فصافحته هذا مجاز مثال

 .ان المفترس أما المجاز للرجل الشجاعالحيو

 يقةالحقأقسام 
 
 
 
 
 

11"وعرفية وشرعية  لغوية  : أقسام ثلاثة  إلى  الحقيقة  وتنقسم  "وقال 
 ىانته

 اللفظ المستعمل فيما وُضع له في وأيضًا  ،اللفظ المستعمل فيما وُضع له في اللغةهي و: الحقائق اللغوية

  لسان العرب

، لكن الحقيقة الشرعية للفظ الصلاة عبارة عن الدعاء فالصلاة تعني :ة اللغوية للفظ الصلاةكلفظ الصلاة، الحقيق

التقرب إلى الله بهيئة مخصوصة وألفاظ مخصوصة في أوقات مخصوصة بنية، يعني الصلاة في لسان العرب 

 أوسع وأشمل من الصلاة في الحقيقة الشرعية فهي مجرد الدعاء

لكن  ،فالصلاة عندهم يعني الدعاء ،معناها الصلاة prayer الإنجليز والأمريكان وهذه الحقيقة عند الأجانب

الصلاة عندنا لها حقيقة شرعية مختلفة وكذلك لفظ الزكاة، فالزكاة في لسان العرب معناها النماء والطهارة معنى 

أيضًا النماء والطهارة أوسع وأشمل من المعنى الشرعي إنما الزكاة كحقيقة شرعية معناها مختلفة فهي معناها 

 يرُاد بها إخراج قسم مخصوص من مالٍ مخصوص بهيئة مخصوصة تقرباً إلى الله ولكن 

                                           

 ]الأصول من علم الأصول[ 11

 ] ]الأصول من علم الأصول[  13

 ] صولالأصول من علم الأ [ 11
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 الشرع في  له  وضع  فيما  المستعمل  اللفظ  هي  الشرعية  والحقيقة ": قال :الحقائق الشرعية"
11

فخرج ، 

قيقتها الشرعية الأقوال والأفعال اللغوية والعرفية مثال ذلك الصلاة فإن ح بقولنا في الشرع الحقيقة

 .المختتمة بالتسليم ،المعلومة المفتتحة بالتكبير

فتحُمل في كلام أهل الشرع على ذلك يعني لو أن عربيًّا تكلم بلفظ الصلاة في شعر من الأشعار هذا لا يحُمل على 

أصلًا وذكر لفظ الصلاة هل يحُمل لكن لو شاعر جاهلي لم يدُرك الإسلام  ،صلاتنا، إلا إذا كان شاعرًا إسلاميًّا

 لفظه على الصلاة التي نعرفها؟

ِ سمح الإجابة لا ، يحُمل على مجرد الدعاء ولذلك قال الله 
َّهُمۡۗۡ  إنَِّ  عَلَيۡهِمۡۖ  وَصَل  تكََ سَكَنٞ ل ، وصل [021: التوبة] سجىصَلَوَٰ

معنى اللغوي للصلاة لأنه من الممكن عليهم، أي ادع لهم بالرحمة والمغفرة فالصلاة في هذا الموضوع استعمل ال

أن يأتي في النصوص الشرعية المعنى اللغوي والمعنى الشرعي فمن الممكن أن يرد الحقيقة اللغوية والحقيقة 

 .بمعنى ادع لي ويستعملونها حتى في زماننا" لي صلّ "كقول النصارى  الشرعية،

 11"عرفاللفظ المستعمل فيما وضع له في ال هي" :الحقائق العرفية
العرف الحقيقة  ي، فخرج بقولنا فىانته

 ،الحقيقة العرفية الخاصة أما له حقيقة لغوية وحقيقة عرفية عامة، ذلك قولنا الدابة مثال، اللغوية والعرفية

 خاصةالأصول والفلسفة والمنطق وغيرها من العلوم، وسميت ي ف صطلاحات أهل العلماالخاصة ب يه

 .العرفية العامة للمجتمعات ولسان الناسلأنها خاصة بأهل العلم، أما 

دَآبَّةٖ فيِ  مِن  وَمَا  سمح هي كل ما يدب على الأرض، النملة دابة في لسان العرب، يقول الله : الدابة في اللغة مثال 
ٞ فيِ كتََِٰبٖ  ِ رزِۡقُهَا وَيَعۡلمَُ مُسۡتَقَرَّهَا وَمُسۡتَوۡدَعَهَاۚ كُل  َّا علَىَ ٱللََّّ رۡضِ إلِ

َ
بيِنٖ ٱلأۡ ، لعل هذه الآية تصلح كمثال للحقيقة [1: هود] سجىمُّ

اسِ  وَمِنَ  سمح  اللغوية للفظ دابة، وأما قوله َٰنهُُۥ ٱلنَّ لوَۡ
َ
نعََٰۡمِ مُخۡتَلفٌِ أ

َ
ِ وَٱلأۡ وَابٓ  ، هذه مثال للحقيقة العرفية [21: فاطر] سجىوَٱلدَّ

 .تدل على الدواب ذوات الأربع، وليست حقيقة لغوية العامة التي

 ائدة تقسيم الحقيقة إلى أنواع ثلاثةف

 فائدة تقسيم الحقيقة إلى ثلاث: 

                                           

 ] المعتصر من شرح مختصر الأصول من علم الأصول [ 11

 ]المعتصر من شرح مختصر الأصول من علم الأصول[ 11
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وفائدة معرفة تقسيم الحقيقة إلى ثلاثة أقسام أن تحمل كل لفظ على معناه الحقيقي في موضع ": قال المصنف 

"استعماله
11

شرع يحمل ، فيحمل عند استعمال أهل اللغة على الحقيقة اللغوية، وفي ألسنة العلماء ونصوص الىانته

، أو أهل العرف الخاص المجتمعاتعلى الحقيقة الشرعية، ويحمل عند أهل العرف سواء أهل العرف العام مثل 

 .كمجتمع النجاريين، ومجتمع الأطباء وغيره كالمجتمعات الصغيرة

كل مجتمع مصغر له المصطلحات الخاصة به فهذه تسمى الحقيقة العرفية، وتنقسم إلى حقيقة عرفية عامة 

وخاصة، لأن الإنسان إذا لم ينتبه لهذه الحقائق يستعمل الألفاظ في غير محلها فيحرفون القرآن ويقولون معاني 

في كتاب الله لم ترد في كتاب الله، أو لا يتحملها القرآن، ومن هنا جاءت تأويلات الباطنية، يحملون اللفظ على 

ذلك لابد من التفريق بين الحقائق اللغوية والشرعية معناه اللغوي المتسع ويوجهونه لمراداتهم ومذاهبهم، ل

 .والعرفية

 فائدة: 

فيها نزاع على إثباتها، حتى على ثبوت الحقيقة اللغوية والعرفية، وأما الحقيقة الشرعية  أجمع العلماء الأصوليون

 اللغويةالصلاة الواردة في القرآن يقولون هي بمعناها اللغوي لكن ورد عليها شيء زائد عن حقيقتها 

الإمام الشوكاني في كتابه إرشاد الفحول وهو من كتب الأصوليين التي تجمع بين الإستقراء والتحرير يستقرئ 

الأقوال لا يكاد يترك شيئاً ولا قولًا في المسألة ثم يبدأ في تحريرها وأنا دائمًا أنصح بثلاثة كتب أستفدت منها 

 :أستفادة بالغة وهي

 2 رحمه الله-للإمام الشوكاني تحقيق الشيخ محمد صبحي حلاق  نتقى الأخبارنيل الأوطار في شرح مـ- 

 .الجوزيابن طباعة دار 

 1 بن الجوزي في عشرة مجلدات، وهذه هي افي علم التفسير للإمام الشوكاني طبعة دار  فتح القديرـ

سير، يأتي بجميع النسخة الوحيدة المحققة المضبوطة، وقد جمع فيه بين الرواية والدراية في علم التف

لم يستوعب جميع الروايات كالسيوطي في الدر المنثورـ ولكنه -الروايات الأساسية التي ذكرت في الآية 

  جاء بالروايات الأساسية، ثم يناقش الآيات

                                           

 ]الأصول من علم الأصول[ 11
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لم يأت بدليل يصلح  -الحقيقة الشرعية-ونافيها ": ، يقول الإمام الشوكاني فيهإرشاد الفحول للإمام الشوكاني

تدلال، ولا إجمال فيما كان له مسمى لغوي ومسمى شرعي، بل يجب الحمل على المعنى الشرعي، لأن للإس

، بمعنى لو عندي شيء له حقيقة لغوية أو ىانته"النبى صلى الله عليه وسلم بعث لبيان الشرعيات لا لبيان معاني الألفاظ اللغوية

بيان، بل يجب الحمل على المعنى الشرعي كالصوم شرعية لا يصلح أن يقال بأن هذا القول مجمل يحتاج إلى 

والصلاة، لأنه أصلًا  له حقيقة شرعية لا يحتاج إلى بيان، اللفظ نفسه معروف حقيقتة، وأقيموا الصلاة المقصود 

 هنا الصلاة المعروفة وليست وأقيموا الدعاء

ين من الكلام، بكلام يحتوي على حقائق لغوية كغسل وتكلم النبي صلى الله عليه وسلم في بيان الشرعيات بنوع": يقول الشوكاني

 -خاصة المعروفة عند الأصوليين-فلفظ واجب حقيقة لغوية  ليست عرفية ، ىانته"الجمعة واجب على كل محتلم

 .وكذلك لفظ واجب هنا يتكلم به صلى الله عليه وسلم من منطلق شرعي

بمعنى أن اللغة  ، ىانته"حمل على الناسخ المتأخر أولىوالشرع طارئ على اللغة وناسخ لها فال" :يقول الشوكاني

متأخرة عن الشرع  فاللغة قائمة، ونحن عندما نستدل على الشرع نستدل من اللغة، وكذلك كان يفعل ابن عباس 

 وغيره كانوا يستدلون بأشعار العرب وليس الجاهليين، على معاني القرآن، لأن اللغة سابقة للقرآن والقرآن ناسخ

، لو أن القرآن جاء بمعنى لغوي غير المعنى المعهود نعتمد المعنى القرآني أما لو جاء على لسان أي لغوي للغة

 شاعر يؤخذ على الحقيقة اللغوية أو المعنى اللغوي

وهذه الكتب لا يستغنى عنها طالب العلم، كتب جامعة ونافعة وفيها تحقيق وتحريرمنقطع النظير، الإمام 

لأوطار يكاد يكون لخص الفوائد التي ذكرها بن حجر في فتح الباري، ولخص كلام النووي الشوكاني في نيل ا

 .من شرح العراقي في طرح التثريب في شرح التقريبواستفاد وبن رسلان في شرح سنن أبي داوود 

 المجاز
 

 تعريف المجاز

"له وضع  ما  غير  في  المستعمل  اللفظ  هو  : "يقول
  
ل أي المهمل، وخرج بقولنا في غير ما فخرج بقولنا المستعم 

وضع له، الحقيقة ولا يجوز حمل اللفظ على مجازه إلا بدليل صحيح يمنع من إرادة الحقيقة، وهو ما يسمى في 

 .علم البيان بالقرينة، مثل أسد للرجل الشجاع، تقول قابلت أسد فصافحته

                                           

 ]مفتاح الوصول إلي علم الأصول [ 12
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سدا فصافحته، لابد هنا من قرينة تدل على أن هذا ، مثل قابلت أأي مجاز لابد فيه من شيئين القرينة والعلاقة 

لأن الإنسان لا يقابل أسداً مفترسًا فيصافحه فلابد من  ،"فصافحته"الأسد ليس الحيوان المفترس، والقرينة هنا 

 .هذا الأسد ليس أسدا حقيقيا ولكنه رجل، هذا هو الشرط الأول أنّ وجود قرينة، فقوله فصافحته دليل على 

لاقة هي الشجاعة ما الذي يعنيه وصف رجل بأنه أسد؟ العوفما العلاقة بين الرجل والأسد : ود علاقةلا بد من وج

فظ خرج عن المعنى الحقيقي إلى المعنى هذا اللّ  فهذه العلاقة مع وجود القرينة تؤكد لنا أنّ ، والإقدام والقوة

 .المجازي لوجود القرينة والعلاقة

ةِ  وَيشُْترََطُ  : "قال بهِِ  التَّعْبيِرُ  لِيصَِحَّ  وَالمَجَازِيِّ  الحَقِيقِيِّ  المَعْنَى  بيَْنَ  ارْتِبَاطٍ  وُجُودُ  : مَجَازِهِ  فِي  اللَّفْظِ  اسْتعِْمَالِ   لِصِحَّ

"عَنْهُ  
10

ما ى في علم البيان بالعلاقة، والعلاقة القائمة قد تكون مشابهة أو غيرها، والعلاقة حينسمّ وهو ما يُ  انتهى

 "إستعارة"ون مشابهة تسمى تك

، أما لو مثلت العلاقة شيئا مختلفا غير "ستعارةالإ" ي ذلكالأسد في شجاعته، نسمّ يشبه الرجل الشجاع  لأنّ  مثال

 'لسَ رْ المجاز المُ 'المشابهة، فتسمى حينها 

إن كان بغير مشابهة و' إستعارةً 'المجاز إمّا يكون مشابهة أو غير مشابهة، فإن كانت مشابهة سُمّي المجاز  إذاً،

ز وُّ جَ التّ  يَ مِّ فإن كانت المشابهة سُ : "قال، المجاز العقلي'يدخل فيه أيضا قد و' مجازا مرسَلا'سُمّي 

"إستعارة
12

 عن الرجل الشجاع' أسد'، فالتجوز بلفظ انتهى

"«مرسلاً  مجازاً  »التجوز  سمي  المشابهة  غير  كانت : "لقا
11

، كما لو أنهّ تمّ قمطللأنه مرسلا  يَ مِّ سُ و، انتهى

، لأنه خرج عن حيز العلاقة التي تحتوي على المشابهة، فلما خرج عن هذا الحيز إطلاقه فلم يقَُيَّد بكونه إستعارة

"الإسناد إن كان التجوز في 'مجازا مرسلا إن كان التجوز في الكلمات، ومجازا عقلياسمي "، سمي مرسلاً 
11

 انتهى

 المجاز العقلي

، نبت المطر العشب فالكلمات كلها يراد بها حقيقة معناها، لكن إسناد الإنبات إلى المطر مجازأ: أن تقول: "قال

13"و الله تعالى فالتجوز في الإسنادلأن المنبت حقيقة ه
أنبت وكلمة المطر وكلمة العشب، كلهّا معناها فكلمة ، انتهى

                                           

 ] المقدمة العثيمينية في أصول الفقه [ 10

 ]الأصول من علم الأصول[ 12

 ] الأصول من علم الأصول [ 11

 ]وي ورسائل بن عثيمينفتا[ 11

 ] الأصول من علم الأصول [ 13
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حيث أنه أسندَ نبات العشب إلى المطر، لكن جليّ لا إشكال فيها، إنما الإشكال في المجاز العقلي في الإسناد، 

لأنّ العرب إذا قالت : ، ولكن، حتىّ هذا المثال فيه نظرإسناد الإنبات إلى المطر، لأنّ المُنْبتَِ حقيقةً هو الله 

بتُ أنبت المطرُ العشبَ، نبتَ العشبُ حقيقةً، فههنا الإسناد حقيقياّ وليس مجازياّ، باعتبار أن المطر في لسانهم ينُ

 .المطر حقيقةً 

 المجاز المرسل

"عن العشب، فالتجوز بالكلمة ازٌ جَ مَ  'المطر'ر، فكلمة طَ ا المَ نَيْ عَ رَ : مثال ذلك أن تقول: "قال
11

 انتهى

 كُلّ إرادةا للجزءالإطلاق 

بِعَهُمۡ فِيٓ ءَاذَانِهِم جَعلَوُٓاْ سمح: قوله : ومثال آخر أوضح هو فقط الإصبع،  فالذي يدخل الأذن إنما، [1: نوح] سجىأصَََٰ

وَإنِ ِي كُلَّمَا دَعَوۡتهُُمۡ لِتغَۡفِرَ سمح: الذي قال سيدنا نوح المبالغة في النفور من قول فجعلوا أصابعهم في آذانهم دلالة 

بِعَهُمۡ فِيٓ ءَاذَانِهِمۡ وَٱس لَهُمۡ جَعلَوُٓاْ  ْ ٱسۡتكِۡبَ أصَََٰ ْ وَٱسۡتَكۡبَرُوا وا صَرُّ
َ
ْ ثيَِابَهُمۡ وَأ جعلوا أصابعهم في 'فعبارة ، [1: نوح] سجىارٗا ۡتَۡغۡشَوۡا

زٌ بالكلمة وليس بالإسناد' آذانهم  .فههنا يوجد إطلاق للكُلّ إرادةً للجزء، فهذا مجاز مُرسلٌ لأنه مُتجََوِّ

 إطلاق الجزء إرادة للكل

ؤۡمِنَةٖ  سمح: قوله  فأطلق بذلك الرقبة في حين أنهّ عنى بها فالرقبة ههنا إرادة للجسد كله، ، [12: النساء] سجىفَتَحۡرِيرُ رَقَبَةٖ مُّ

 .الجسد، فهذا من باب إطلاق الجزء وإرادة الكلّ 

المُِ علَىََٰ يدََيهِۡ  وَيَوۡمَ سمح: قوله  وهذا  فهو لا يعضُّ على كامل اليد وإنمّا فقط جزءا منها،، [21: الفرقان] سجىيَعَضُّ ٱلظَّ

أرُيد بها ' يعضّ على يديه'، كما لو كان يأكل يده كلهّا، فعبارة لالة على الندم الشديدإطلاق الكلّ إرادةً للجزء، د

 .إطلاق اليد إرادةً للجزء، إرادة للمبالغة في ندم هذا الظالم

ز بالحذف" :قال ز بالزيادة والتَّجَوُّ "ومن المجاز المُرسَل التَّجَوُّ
11

فقد قلنا إطلاق الكل وإرادة الجزء، وإطلاق  ،ىانته

ز بالحذف: خريين للمجاز المرسل وهماآوهنا صورتين الجزء وإرادة الكل،  ز بالزيادة والتَّجَوُّ  التَّجَوُّ

                                           

 ] الأصول من علم الأصول [ 11
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 التجوز بالزيادة

ۖ  ليَۡسَ  سمح: مثل ، فالكاف -سبحانه وتعالى-قالوا أن الكاف زائدة لتأكيد نفي المِثل عن الله ، [00: الشورى] سجىكَمِثۡلهِۦِ شَيۡءٞ

جل -، ولكنه "مثله شيء1ليس "دة لتأكيد نفي المِثلية، فأساس الكلمة هنا بالطبع ليست للتشبيه، ولكنها كاف زائ

ۖ  ليَۡسَ  سمح قال -وعلا ولذلك فإن مثله هنا تعُرَب على وجهها، أي تعُرب بعلامة مُقدًّرة على [00: الشورى] سجىكَمِثۡلهِۦِ شَيۡءٞ

يس ومنع من ظهور آخرها منع من ظهورها دخول حرف الجر أو الحرف الزائد عليها، فهي تعُرَب اسم ل

الحركة دخول حرف الجر الزائد عليها، وهذه دلالة على أن هذا الحرف زائد لأنه لو لم يكن زائداً لما أعُرِبتَ 

 .بهذا الإعراب، فإن لم يكن زائداً وكان أصليا فستكون مجرورة جر حقيقي

 التجوز بالحذف

ۖ وَإِنَّا لصَََٰدِقُونَ وسَۡـ َلِ ٱلقَۡرۡيَةَ ٱلَّتيِ كُنَّا فيِهَا وَٱلۡعِ سمح :مثل قۡبَلۡنَا فيِهَا
َ
" واسأل أهل القرية" وأصلها، [12: يوسف] سجىيرَ ٱلَّتيِٓ أ

مجازًا، فالإنسان حقيقةً لا يسأل القرية فهو لا يسأل الجُدران والأراضي والأشجار، ولكنه يسأل " أهل"وحُذفتَ 

يسأل سأل القرية ويريدون حقيقةً أن اعرب يقولون لأن ال ،أهل القرية، وهذا المثال فيه نظر عند المُحَقِّيقين

الإنسان القرية فهم يطُلقون القرية ويريدون أهل القرية، فالقرية عندهم انتقلت من المعنى الحقيقي للقرية لمعنى 

وهو يستحضر أن السائل لابد أن يسأل " اسأل القرية"استعمالي أصبح حقيقي، يعني أنه لا يوجد عربي يقول 

وبقيت القرية، فهم لا يستحضرون هذه " أهل"قرية مثلًا، ولا عربي يستحضر عند قوله ذلك أنه حذف جدران ال

المعاني، فاسأل القرية عندهم أي اسأل أهل القرية، ولذلك اعتبروا أن هذا المِثال للدلالة على وجود المجاز فيه 

 .نظر

"وللمجاز أنواع كثيرة مذكورة في علم البيان" :قال و
11

فالمجاز من ضمن علم البيان، والبلاغة لها علومٌ  انتهى،

وعلماء البلاغة توسعوا في ذكر " الحقيقة والمجاز"من مواضيع علم البيان ، والبيان والمعاني والبديع: ثلاثة 

وإنما ذكُر طرف من الحقيقة والمجاز في أصول الفقه لأن دلالة الألفاظ إما حقيقة وإما ": قال، كما المجازات

"فاحْتيِجَ إلى معرفة كل منهما وحكمه والله أعلممجاز 
11

 ىانته
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 اختلاف علماء اللغة في المجاز

 ؟لمحة عن اختلاف علماء اللغة في أمر المجاز، هل المجاز موجود في اللغة فعلًا أم لاونذكر 

 لغة قطعاً ولو قلنا بوجود المجاز في اللغة، فهل هو موجود في القرآن؟ فالعلماء الذين نفوا وجوده في ال

نفوا وجوده في القرآن، أما العلماء الذين قالوا بوجوده في اللغة فقد اختلفوا هل هو موجود في القرآن أم 

 .موجود في اللغة ولكنه لا يوجد في القرآن، فكل هذه مسائل خلافية في مسألة المجاز

  أجمعوا واللغويين  ة الفقهاءعامووجماهير ونشير إلى أن الخلاف هنا في وقوع المجاز في اللغة 

  من منع ذلك فقد : "، قال(وهو كتاب من كتب الأصول) إن ابن قدامة في روضة الناظر وجُنَّة المُناظِربل

 "كَابرَ، أي أن الذي يقول أنه لا مجاز في اللغة فهذه مُكابرة

يه مجازًا فهو نزِاعٌ في عبارة ولا فائدة في المُ : "ثم يقول ة فيه والله أعلمومن سَلَّم وقال لا أسَمِّ 12ا"شاحَّ
أي لو  ،ىنته

 .يسميها حقيقة{ واسأل القرية}أن أحدهم يقول أن المجاز موجود ولكن لن أسميه مجازًا ويسميه حقيقة، مثل 

  القول بلفظية هذا  ،خلافٌ لفظِي وليس خلافاً حقيقياًفالإمام ابن قدامة هنا يرى أن الخلاف في الأمر

اس، واختاره بن بدران في حاشيته على روضة بن الخِلاف نقله الزركشي في الب حر عن الكيا الهرَّ

 .قدامة

  وأن كل ألفاظ اللغة حقيقية أي يرُاد بها  ،بعدم وجود شيء يسمي مجازًا في اللغةوبعض العلماء قال

 يني وانتصر له ابن تيمية وابن القيم يأبو إسحق الإسفرا: روا هذا القولوممن اختاحقائق معينة، 

أي أن هذا القول الحق ) وهو الحق،: قال: الشيخ الشنقيطي في منع جواز المجاز عن المُتعََبد به بالإعجازوقال 

وهو ) التاج السُبكي في جامع الجوامع عن أبي علي الفارسي وهذا القول نقله ،اللغة وهو أنه لا يوجد مجاز في

، وهذا القول نقله عن "مجاز غالبٌ على اللغاتال": ، فقال(مُخالف لما نقله عنه تلميذه ابن جني في الخصائص

أبي علي الفارسي وهو من أئمة اللغة الفحُُول، ولهذا فإن قوله بعدم وجود مجاز في اللغة يعُد شيئاً كبيرًا جداً، 

 .، وهذا ما نقله عنه تلميذه بن جني في كتاب الخصائص"المجاز غالبٌ على اللغات: "ولكن الحق أنه قال

 

                                           

 ]الأصول في علم الأصول[ 12
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 يقع لام أيقع  المجاز ونالخلاف في ك

وفي ذلك قال ابن قدامة رحمه الله تعالى في روضة  ،هل اللغة على وقوع المجاز في اللغةأهل العلم وأقلنا عامة 

فهو نزاع في العبارة لا فائدة في  ومن سلم وقال لا اسميه مجازاً  ،ومن منع ذلك فقد كابر"الناظر وجنة المناظر

ن من منعه بالكلية قال هذه مكابرة ومن سلم بوقوعه في اللغة أوجهة نظر ابن قدامة  نإذ "علمأالمشاحة فيه والله 

دخله في معنى الحقيقة فهذا نزاع في العبارة وهذا كثير في أو أي اسم أسماه  أي ،نا لا اسميه مجازأولكن قال 

ً فيوجد مسائل كثيرة  ،صول الفقه بالذاتأ ً معنو النزاع فيها نزاع لفظي وليس نزاعا ً ، يا ً  ليس نزاعا بل هو  حقيقيا

لا يتوسع ألب العلم ان هذه من المسائل التي ينبغي على طإو الثاني أول بينت لكم في اللقاء الأ وقد ،نزاع لفظي

ً و لخلاف فيها لفظيا ي هي مسائلتفي ضبطها ال ً  ليس خلافا ن يضبط نوع الخلاف فيها ثم أيعني ينبغي  ،حقيقيا

كتاب الصوليين الخلاف اللفظي عند الأ النملةفي هذا السياق لكتاب الدكتور عبدالكريم رت أشو يقف عند هذا الحد

 .فيها لفظي لفَ ن الخُ أصوليون باستقرأ فيه المسائل التي نص فيها الأ وقد يقع في مجلدين

سالزركشي في البحر عن الكيا الهرانقله قلت والقول بلفظية الخلاف 
10
لى واختاره ابن بدران في حاشيته ع 

 .الناظر الروضة روضة

ينييرافسسحاق الإإ أبوشهرهم أو أسحاق إ أبيمنهم  ،صلاً أن المجاز لا يقع ألى إهبوا ذوبعض العلماء 
12
وهذا  .

عجاز قال وقال الشنقيطي في منع جواز المجاز عن التعبد بالإ، وكذلك ابن القيم  تصر له ابن تيمية قول ان

نه وهذا النقل فيه نظر لأ ،بي علي الفارسيأكي نقله في جمع الجوامع عن بلسن التاج اأبينت وهذا  ،"وهو الحق"

 .ن المجاز غالب على اللغاتأفي الخصائص ب يمخالف لما نقله عنه تلميذه ابن الجن

 ً هذا ، علي الفارسي من فحول اللغويين أبان لأ ؟لالي الفارسي أم بي عن هذا القول منسوب لأأالتدقيق في  طبعا

ي فهو ينئارفسسحاق الإإ أبىبخلاف  ،لا يقع في اللغة قول ليس باليسيرن المجازأللغويين فقوله بمن فحول ا

 .غال فهو مشهور بالاشتغال بالفقهعند الاشت أي ،ر في علوم اللغةحلا بالتببالتفقه مشهور 

 

 

                                           

 ( ، تفقه في نيسابور مدة على إمام الحرمين(0002/ هـ  321 - 0231/ هـ  132)أبو الحسن عماد الدين علي بن محمد بن علي الطبري المعروف بالكيا الهراسي الشافعي ) 10

أخذ عنه الكلام : د الله، وقالبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن إبراهيم بن مهران الإسفرايني الملقب بركن الدين، الفقيه الشافعي المتكلم الأصولي، ذكره الحاكم أبو عبأ) 12

 (جامع الحلى في أصول الدين والرد على الملحدين"كتابه الكبير الذي سماه : وأقر له بالعلم أهل العراق، وخراسان، وله التصانيف الجليلة منها والأصول عامة شيوخ نيسابور،
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 في ترجمته لابن الفاعوس الزاهد[ الذيل على طبقات الحنابلة]قول ابن رجب الحنبلي في 

ترجمته لابن  يل على طبقات الحنابلة فيذقاله في ال نقل عن الحافظ ابن رجب الحنبلي  هنا نقل مهم جداً هو

ز ولكن لا يعلم منهم من نفى المجا ،نفوا وقوع المجاز في القرآن صحابنا وغيرهأطائفة من "الفاعوس الزاهد قال

يعلم لا -ابن تيمية وابن القيم خلاف -حد من الحنابلةألا يعلم عن أي إنه  ،"يينيرافسبي اسحاق الإأكقول  لغةال في

نكار المجاز في القرآن إولكن قد يسمع بعض صالحيهم "لاق، حدهم نفى المجاز في اللغةأن أ وائلعن الحنابلة الأ

ً إفيعتقد  ن المجاز منكر أعتقد يفي القرآن ف زنكار المجاإن بعض العلماء قد يسمع أيقول أي إنه  ،"نكاره مطلقا

 ً  ثر الناس من لفظ الحقيقة والمجازكألى فهم إن المتبادر أويؤيد ذلك "قال ،حتى في اللغة و ليس موجوداً أ مطلقا

هل أاسأل  أيلى الذهن اسأل القرية إ رنقول واسأل القرية المتبادعندما  بمعنى أنه "لفاظالمعاني والحقائق دون الأ

حد يفهم هذا المعنى الكل يفهم ألا  ،راضين وهكذاالجدران والأحد يفهم من قولهم اسأل القرية سؤال أالقرية لا 

نه ليس تحته معنى ولا له حقيقة فينكرون ذلك أن هذا مجاز أذا قيل إف"قال ،القريةأهل عني اسأل تُ اسأل القرية 

نه أقرية ن هذا قول الله تعالى اسأل الأن هذا مجاز فهموا من قول القائل أذا قيل إبعضهم  أي إن ،"وينفرون منه

 .فبالتالي ينكرون ذلك وينفرون منه مجاز ليس تحته معنى ولا له حقيقة

يوهم هذا المعنى الفاسد،  حتى لاومن أنكر المجاز من العلماء فقد ينكر إطلاق اسم المجازة، ": قال رحمه الله

 . "ويصير ذريعة لمن يريد جحد حقائق الكتاب والسنة ومدلولاتهما

نكر إطلاق اسم المجاز، أن الذي ينكر المجاز من العلماء قد يُ يبُينّ الحنبلي  إن ابن رجبفالنقل هذا مهم جداً 

خصوصاً أن هذا الاسم لم يرد في كلام الصحابة ولا كلام التابعين، أو تقسيم الكلام بهذين القسمين تقسيم حادث 

ريعة ذ سد الذريعة،من باب  فينكره هو تقسيم اصطلاحي وليس تقسيماً قديماً منذ زمن الصحابة، فمن أنكر المجاز

جحد حقائق الكتاب والسنة كما وقع للمعتزلة والجهمية وغيرهم، أنهم ينكرون حقائق الكتاب والسنة بدعوى 

ستواء على العرش مثلاً بدعوى المجاز أن استوى هاهنا مجاز وليست على حقيقتها، ينكرون ينكرون الا.. المجاز

وغيرها بدعوى المجاز أن هذا مجاز عن القدرة أو عن الرعاية أو غير ذلك من  الصفات الذاتية كاليد والعين

التأويلات الباطلة التي يصرفون بها حقائق الكتاب والسنة بلا دليل صريح من كلام الله ولا كلام النبي عليه 

 .الصلاة والسلام ولا لسان العرب

  



 2222المستوى التمهيدي                                                              أصول الفقه /حراس العقيدة / الأكاديمية الإسلامية لمقارنة الأديان 

011 

 الأمر

 

 الأمر تعريفه

وهذا التعريف الاصطلاحي للأمر، وليس ": عل على وجه الاستعلاءقول يتضمن طلب الفالأمر : "قال 

 ً النهي هو طلب الترك؛ ولكنه هو  ،لب التركلا طتعريف الاصطلاح أنه قول يتضمن طلب الفعل  ،تعريفا لغويا

 .طلب الفعل على وجه الاستعلاء

وجهه الاستعلاء لأنها من الله ومن لبيان وليست للتقييد لأن كل أوامر الشرع على لعلى وجه الاستعلاء هذه زيادة 

لتماس والدعاء وغير ذلك، فعندما نقول رسوله صلى الله عليه وسلم، فهي كلها على وجه الاستعلاء؛ ولكن هذا للتفريق بين الا

رَبَّنَا اغْفِرْ لنََا ليس على  لتماس لماذا؟ لأنهانه أمر للطاعة، هو أمر أماس لا يقُال بالتولكنه دعاء  ،هذا أمراغْفِر

والأمر الذي  وجه الاستعلاء، فهم وضعوا هذا القيد للتفريق بين الأمر الذي يرد من البشر إلى من هو أعلى منه

وَأقَِيمُوا )قال مثل  ؛الاستعلاء من الله أو من رسوله صلى الله عليه وسلم أو من مالك لمملوكه مثلاً  وجهيرد من جهة العلو أو على 

لَاةَ وَآتوُا ال كَاةَ الصَّ  11:سورة البقرة (زَّ

 "ولكنها لا تسمى  ،، الإشارة تفيد معنى الأمر"وإن أفادت معناه الإشارة فلا تسمى أمراً : فخرج بقولنا قول

لكنها ليست قولاً لا  ،لأن الإشارة ليست قولاً فالإشارة إشارة ،لماذا؟ صوليينا في اصطلاح الأأمرً 

ل بأنها أمر بل يقال أنها إشارة أفادت الأمر بالقرائن لا يقا ،توصف بأنها قول، فهي في اصطلاحهم

 . خارجة عن أصل الإشارة

 "إذن ، "يجاد فيشمل القول المأمور بهنه طلب الترك والمراد بالفعل الإوخرج بقولنا طلب الفعل النهي لأ

وخرج بقولنا على وجه "قال ،طلب الفعل خرج به النهي لأن النهي ليس طلب فعل، النهي طلب ترك

لا على وجه  ، لأن كما بينت أن الأمر"لتماس والدعاء مما يستفاد من صيغة الأمر بالقرائنالاستعلاء الإ

 .رَبِّ اغْفِرْ لِيلتماس أو دعاء كقول القائل االاستعلاء هذا يسمى 

 صيغ الأمر

 :صيغ الأمر أربع: قال

 فعل الأمر

مر، هذه صيغة الأمر في لسان العرب، هذه أهذا فعل  اتلُْ ، " 13:ة العنكبوتسور اتلُْ مَا أوُحِيَ إلَِيْكَ مِنَ الْكِتاَبِ  مثل

أصول الفقه كثير من بكما بينت لكم في اللقاء الأول أن  و، همهي صيغة الأمر التي استعملها العرب في لسان
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فهذه الصيغ هي رجع فيها للسان العرب، أحكام أو أغلب أحكام أصول الفقه هي في الأساس أحكام لغوية، أحكام يُ 

صيغ لغوية وليست صيغ اصطلاحية، صيغ لغوية استنبطها العلماء من طريقة العرب في كلامهم، ففعل الأمر 

 .وهذا مشهوريغ أول الص

 اسم فعل الأمر

فهذه صيغة من صيغ الأمر في  ، فهذا اسم فعل أمرأجيبوا، حي هذا اسم فعل أمر بمعنى "حي على الصلاة: مثل

 .لسان العرب

 مصدر النائب عن فعل الأمرال 

َّذِينَ  لقَِيتُمُ  فَإذَِا  سمح :مثل ْ  ٱل قِاَبِ  كَفَرُوا فضرب هذا مصدر، يعني المقصود به فاضربوا الرقاب  ،[1: محمد] سجىفَضَرۡبَ ٱلر 

فضرب الرقاب أي فاضربوا الرقاب فهذا مصدر نائب عن فعل الأمر، كذلك يدل على أنه صيغة من صيغ 

 .الأمر

 لمقرون بلام الأمرالمضارع ا

ِ  ل تُِؤۡمِنُواْ  سمح :قوله تعالى مثل الأولَى أن يقال فيها أنها للتعليل، كقوله لِّتؤُْمِنوُا في ( اللام)وهذه  ،[1: الفتح] سجىوَرسَُولهِۦِ بٱِللََّّ

َ  وَلتُِكَب رُِواْ  سمح :تعالى َٰكُمۡ  مَا  علَىََٰ  ٱللََّّ  اللام هي لام التعليل، أما لام الأمر فتكون ساكنةهذه  وَلِتكَُبرُِّوا ،[013: البقرة] سجىهَدَى

َّذِينَ  فَلۡيَحۡذَرِ  سمح :كقوله تعالى ليِمٌ  عَنۡ  يُخاَلفُِونَ  ٱل
َ
وۡ يصُِيبَهُمۡ عَذَابٌ أ

َ
ن تصُِيبَهُمۡ فتِۡنَةٌ أ

َ
ٓۦ أ ِ مۡرهِ

َ
اللام فلَْيحَْذرَِ هذه  ،[11: النور] سجىأ

ما ل، أفي معنى التعلي مكذلك هذه لالِتّؤُْمِنوُا  ماأ ،م في معنى التعليللاه المر هذم الأهذه ليست لا لِينُفِقْ  ،مرم الألا

 .رملأكنة وهي صيغة مباشرة من صيغ اامر فتكون سالأم لا

المتوسطة  بكتالو أ في المطولات لتمسالمسائل فيها كلام كثير ممكن يُ  ،طيل في تقرير المسائلألا أحاول أنا أ

كتاب بإذن الله في ثلاثة الن نطيل في المسائل حتى ننجز أقدر المستطاع لا نريد لكن نحن  ،راد التوسعلمن أ

 .الكتاب هاوجز فينن شاء الله إمجالس قادمة 

 "طاعةوأو مندوب أو واجب أ فرضن يوصف بأنه أمر مثل وقد يستفاد طلب الفعل من غير صيغة الأ"قال 

 ً ً  لى كونِ لكن لا تدل ع، الفعلوصاف تدل على طلب هذه الأ طبعا ً أ هذا الفعل مفروضا لاح طعلى اص و واجبا

 .نصوليالأ
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(يومِ الجمعةِ واجبٌ على كلِّ محتلِمٍ كغسُلِ الجَنابةِ غُسلُ ) :فمثلاً 
11

نه واجب أهذا ليس فيه دليل لفظ واجب هذا : 

ي ف بالوجو ،ستحبابالافي لسان العرب ربما يدل على تأكيد  بلأن الوجو ي،صولالأ يالوجوب الاصطلاح

ً لسان العرب ليس   ،جيداً  هذا انتبهوا لمثلف ستحبابلكنه ربما يدل على تأكيد الإ ي،في الوجوب الاصطلاح نصا

 ،العرب ربما استعملت في الحرامفي لسان  ةالكراه مثل ،"طاعةوأو مندوب أو واجب أفإن يوصف بأنه فرض "

لِكَ كَانَ سَيِّئهُُ عِ ر بل في الكف ئر،كباالبل في 
وكل هذه تعود على  11: سورة الإسراء نْدَ رَبكَِّ مَكْرُوهًاكُلُّ ذَ 

الله  هاووصف ،يةلى غير ذلك من الكبائر التي ذكرت قبل هذه الآإيتيم ال مال كلأو والزناالكفر بالله وقتل النفس 

و على أ على وجه الوجوب د منها طلب الفعلايستف ةقرين هذهف ،صوليينصطلاح الألافهذا مخالف  ةرهكبكونها م

 .الندب وجه

ذا فيه دليل على كونه مطلوب لأن فهم تاركه ذو أفاعله  حَ دِ مُ  ن فعلاً أذلك لو ك "و يذم تاركهأو يمدح فاعله أ"قال 

فعل هذا التارك  وذم ،ن هذا الفعل مطلوبأعلى  قرينة هفي افاعل فعل هذ دحمة فإذا هذه قرين، ذا مدح فاعلهإ

رتب تو يأ" ،قالمر مأمور بهن هذا الأأو أفعل مأمور بفعله اليعني ، مومذلفعل من تارك اأقرينة على  ها فييضً أ

يقال بغير صيغة  عقاب هو على تركأكذلك كل فعل يرتب على فعله ثواب  ،"و على تركه عقابأعلى فعله ثواب 

ه ترك وعلىه ثواب رتب على فعل تبارك وتعالىلأن الله  ؟،لماذا نه مطلوب مرغوب عند الله أمر يقال الأ

 .عقاب

 مرما تقتضيه صيغة الأ
 

 الوجوب

تقتضي أي  "ابفعله فورً  ةطلاق تقتضي وجوب المأمور به والمبادرمر عند الإصيغة الأ" قال المصنف 

طلاق في صيغ صل عند الإالأ را للأماهني بيَّ تالصيغ ال رمالأطلاق صيغة إصل عند الأ، فوجوب والفوريةال

 .ستحبابالانها على سبيل أو أنها ليست واجب أب ما لم تأتي قرينة تدل على نها تدل على الوجوأمر الأ

ربما  صحابي،دليل من قول  السنة،دليل من الكتاب، هذه القرينة ربما تكون دليل من  ،بينت ما لم تأت قرينةقد و

.: علق بالكتاب والسنةالمت يوسع من مجرد الدليل النصهذه أ ةقرينال ،لغوية ةربما تكون قرين حالية، ةتكون قرين

مر فيها واضحة ومع ذلك العلماء واضح يعني صيغة الأ ،مر فيهاي ممكن نصوص الأتالذلك وسع من أالمسألة 

 .بستحباب لا على الوجويحملونها على الا
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 مر على سبيل الوجوب بغيرسقاط الأإن يتعجل في أفلا ينبغي لطالب علم  مر مهم جداً أ هذا موضوع القرائنف

نه على أمر طلاق الأإصل في فالأ ،مربة لهذا الأاة وفهم الصحبالصحا علمر وففي القرائن المحيطة بهذا الأتأمل 

 ،صلهذا الأ خيراتعلى ال ن يفعل على الفور لاأنه ينبغي أصل الأ يعنينه على الفورية أصل فيه والأ ،بالوجو

وَاكِ مع كُلِّ صَلَاةٍ لَوْلَا أنْ أشُقَّ علىَ أمَُّ ) والدليل على ذلك قول النبي  (تي أوْ علَى النَّاسِ لَأمََرْتهُُمْ بالسِّ
11
. 

مر تكون مع مجرد الأ المشقة لا ب،لا مع الوجوإوالمشقة لا تكون  ،وقعت المشقةلمر ألو  صلى الله عليه وسلمنه أفدل هذا الحديث 

تي لَوْلَا أنْ أشُقَّ )ستحباب لما قال مر الاصل في الألو كان الأف ب،باحستللا ستحباب ليس فيه لأن الا (علَى أمَُّ

بل هو على  هو في فعلأفي تركه  نسان ليس مخيراً الإ بنما الوجوإ ،صلًا أ نسان مخير في فعلهِ لأن الإمشقة 

صل ما لم تأت قرينة تدل على هذا الأ، مر النبي عليه الصلاة والسلام الوجوبأصل في ن الأأفدل هذا ، الوجوب

لكن لاتنحصر في  عن دلالة القرينة عبارة ابين ماوك ،ستحبابالا زلى حيإالوجوب  زيمر من حهذا الأ خروج

،لا تنحصر في النصوص بل القرينة أوسع من ذلك ربما كانت هناك قرينة حالياً متعلقة كلام الله وكلام النبي 

ربما كانت قرينة بفهم النص نفسه وربما كانت قرينة لغوية تدل على الاستحباب،ربما كانت قرينة نصية، 

، بمعني أن يكون هناك قرينة مقاصدية (موجود في أحكام كثير)مقاصدية تتعلق بمقاصد الشريعة وهذا كثير 

متعلقة بأن المقصد العام لشريعة كذا، فيخصص النص من خلال مقصد عام من مقاصد الشريعة،أو يصرف 

فمن الأدلة على "لشريعة في نحو هذه الأمور، قال الأمر من الوجوب للاستحباب بناءً على الفهم العام لمقاصد ا

َّذِينَ  فَلۡيَحۡذَرِ  سمح :أنها تقتضي الوجوب قوله  ليِمٌ  عَنۡ  يُخَالفُِونَ  ٱل
َ
وۡ يصُِيبَهُمۡ عَذَابٌ أ

َ
ن تصُِيبَهُمۡ فتِۡنَةٌ أ

َ
ٓۦ أ ِ مۡرهِ

َ
، [11: النور] سجىأ

هو مضمن معني الإعراض بمعنى فليحذر الذين فعل يخالف هنا فعل فيه تضمين لأنه عُدي َ بحرف الجر عن و

 .يخالفون ويعرضون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم

أو يصبهم عذاب  -وهي الزيغ  - أن تصيبهم فتنةرسول الله صلى الله عليه وسلم  المخالفين عن أمروجه الدلالة أن الله حذر"قال 

ترك واجب فدل على أن أمر الرسول صلى الله عليه وسلم المطلق يقتضي وجوب فعل على إلا أليم والتحذير بمثل ذلك لا يكون 

، طبعاً الاستدلال بهذه الآية ربما عُرِضَ، لأن الأمر المذكور في هذه الآية هو الأمر العام بمعنى "المأمور

تي يدَْخُلوُنَ الجَنَّ )الطريقة أو السنة، كقول النبي صلى الله عليه وسلم  ِ، وَمَن يأَبْىَ؟ قالَ : ةَ إِلاَّ مَن أبََى، قالواكُلُّ أمَُّ مَن  :يا رَسُولَ اللَّّ

(أطََاعَنيِ دخََلَ الجَنَّةَ، وَمَن عَصَانِي فقدَْ أبَىَ
13
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هذا حديث عام،من أطاعني أي من أطاعني في مجمل السنن في مجمل الطريق لا يقصد به صلى الله عليه وسلم من أطاعني في  

 -وَأبَِيهِ -أفَْلَحَ -)كل تفصيلة من تفاصيل الشريعة، لأنه لو كان الأمر كذلك لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لرجل اكتفى بالفرائض

(إنْ صَدقََ  -وَأبَِيهِ -الجَنَّةَ  إنْ صَدقََ، أوْ دخََلَ 
11
أفلح فهنا رجل اكتفى بأداء الفرائض أو بتحصيل الفرائض فقال  ،

ةٍ فَترَْةٌ )، ومنه قوله صلى الله عليه وسلم وأبيه إن صدق ةٌ ولكلِّ شِرَّ تهُ إلى سنَّتي فقد أفلح ،إنَّ لكلِّ عملٍ شِرَّ ومن  ،فمن كانت شِرَّ

(لك فقد هلكَ كانت فَترَْتهُ إلى غيرِ ذ
11

لكل عمل همة ولكل همة فتور فقال صلى الله عليه وسلم من كان فتوره إلى سنتي أي  أي أن، 

(فمَن رغِب عن سنَّتي فليس منيِّ)... ومنه قولهالمقصود هنا الطريقة، إلى طريقتي 
11

 

تفصيلة تتعلق بالأوامر  طريقتي، الطريقة المجملة فربما يناقش هذا الاستدلال لأنه استدلال على: المقصود بسنتي

أما حديث السواك ففيه دلالة أقوى على  والأمر هاهنا لا يقصد به الأوامر التفصيلية بل الأمر على سبيل الاجمال،

 . هذا المعنى على أن الأصل في الأمر الوجوب مالم تأتي قرينة تدل على الاستحباب

 الفور

ْ فٱَسۡ  سمح :من الأدلة على أنه للفور قوله و": قال ، طبعاً "والمأمورات الشرعية خير  [011: البقرة] سجىٱلخۡيَۡرََٰتِ   تَبقُِوا

والمأمورات ": هذا أيضًا من الأدلة العامة على المسألة، أن الله تبارك وتعالى أمرنا باستباق الخيرات، قال

 كره تأخير الناس ما أمرهم به من ستباق إليها دليل على وجوب المبادرة ولأن النبي صلى الله عليه وسلمالأمر بالا،الشرعية خير

حتى دخل على أم سلمة رضي الله " من الدليل الأعم،" أقوى"و"أخص "هذا دليل  "النحر والحلق يوم الحديبية

  ،فكراهة النبي صلى الله عليه وسلم أن الناس أخروا الحلق ونحو ذلك هذا فيه إشارة أن أمره"عنها فذكر لها مالقي من الناس

ولأن المبادرة بالفعل أحوط وأبرأ، والتأخير ": ه أنه للفور، مالم يدل دليل على أنه على التراخي، وقالالأصل في

 .وهذا صحيح ويبقى أن المبادرة أحوط وأبرأ للذمة "عجز عنهاله آفات، ويقتضي تراكم الواجبات حتى يُ 

ال عليه حول هجري فهذا ينبغي أن يبادر لو أن إنساناً وجب عليه الزكاة في ماله أي إنه تخطى النصاب وح: مثلًا 

لإخراج الزكاة ولا يتأخر إلا لمصلحة راجحة، لكن الأصل أن يخُرِج زكاته على الفور، وهذا مايترتب على هذه 

 .المسألة، من ضمن ثمرات هذه المسألة

أن الأصل في قال  من أنه  ونقول ؟لا ويسأل البعض هل يجوز التراخي أو تأخير إخراج الزكاة بغير عذر أم

 .الأمر أنه على التراخي يقول بالجواز في هذه المسألة، لكن طبعاً جمهور الأصوليين على أن الأمر على الفور 
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، وطبعاً نحن قلنا أن الأدلة أوسع من مجرد "دليل يقتضي ذلكلوقد يخرج الأمرعن الوجوب والفورية " قال 

لدليل لغوي، أو لدليل مقاصدي كما بينا، أو لدليل حالي النصوص فمن الممكن أن يخرج عن الوجوب والفورية 

 .أي متعلق بالحال الذي ورد فيه النص

الشيخ هنا ذكر ثلاث معاني، بعض أهل العلم وصل المعاني إلى  ،"منها فيخرج عن الوجوب إلي معان": فقال

معاني  الله  لام وخاصة في كأكثر من خمسة وعشرين معنى من معاني الأمر في كلام الله و كلام النبي صلى الله عليه وسلم

الأمر في القرآن كثير جداً، ليس كل صيغة أمر في القرآن تقتضي الوجوب أو أصلًا تكون بمعنى الأمر بل 

 .تصرف عن معنى الأمر بقرائن

 :"منها فيخرج عن الوجوب إلي معان وقد يخرج الأمرعن الوجوب والفورية بدليل يقتضي ذلك": قال

 الندب

شْهِدُوا إذَِا تَبَايَعْتمُْ  له كقو
َ
 فالأمر بالإشهاد على التبايع للندب، والدليل أن النبي  قال، 212: سورة البقرة  ۚ   وَأ

؛ فكون النبي صلى الله عليه وسلم لم يشُهد على شراء هذا الفرس هذا فيه دليل واضح ومباشر "أشترى فرسًا من أعرابي ولم يشُهد

 .الآية على الندب لاعلى الوجوبأن هذا الأمر في هذه 

 الإباحة

كذلك ربما خرج الأمر عن الوجوب إلى الإباحة، يعنى الغرض من الأمر مجرد الإباحة لا الوجوب ولا الندب 

وَإِذَا : أكثر ما يقع ذلك إذا ورد بعد الحظر أو جواباً لما يتُوهم أنه محظور، مثاله بعد الحظر، قوله "قال 
غَيرَْ مُحلِ ىِ حظر المستفاد من قوله تعالى الصطياد للإباحة لوقوعه بعد فالأمر بالا ،2:سورة المائدة  ادُواۚ حَلَلتُْمْ فاَصْطَ 

نتُمْ حُرُمٌ ۗۡ
َ
يدِْ وَأ غيرمحلي الصيد يعني غير مستبيحي الصيد وأنتم حرم، الصيد للمحرم حرام،  ،"0:سورة المائدة الصَّ

لا يقول قائل أن اصطادوا في هذه الآية للأمر أو الوجوب؛ لأن اصطادوا جاءت هنا  دُواوَإِذَا حَلَلتُْمْ فاَصْطَاوقوله 

 . بعد حظر الصيد فالأمر المراد به هاهنا الإباحة

في جواب من سألوه في حجة الوداع عن تقديم  (أفعل ولا حرج)ومثاله جواباً لما يتُوهم أنه محظور قوله صلى الله عليه وسلم "قال 

يعني لما سألوه عن تقديم بعض أعمال الحج التي تفعل يوم  ،"التي تفُعل يوم العيد بعضها على بعض أفعال الحج

فقوله افعلوا هذا للإباحة لا على سبيل الوجوب ولا على سبيل  أفعلوا ولا حرجالعيد بعضها على بعض فقال لهم 

 .مجرد وهم بصيغة افعل أو بصيغة الأمرأن هذا  الندب، لماذا؟ لأنهم توهموا أن هذا محظور فبين لهم النبي 
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 التهديد

اعْمَلُوا مَا شِئتُْمْۖ  إنَِّهُ بمَِا كقوله تعالى "كذلك من معاني الأمر الخارجة عن معنى الوجوب هو الأمر للتهديد 
ى لفظها هذا ، اعملوا هذه صيغة أمر اعملوا ماشئتم لا يراد بها اعملوا ما شئتم عل"12:سورة فصلت تَعْمَلُونَ بصَِيرٌ 

فَمَن شَاءَ فَليُْؤْمِن  "ولكن المراد هو التهديد، لا المراد بها الوجوب ولا الندب ولا الإباحة، كذلك في قوله تعالى
هذه اللام الساكنة هى لام الأمر وهذه صيغة من صيغ الأمر الأربعة فهذا  ،"21:سورة الكهف وَمَن شَاءَ فَليَْكْفُرْ ۚ 

ديد، ليس المراد منه إحالة الإيمان على المشيئة أو الكفرعلى المشيئة، ليس التخيير هنا على الأمر المراد به الته

وۡ  فَٱصۡبرُِوٓاْ  سمحالحقيقة ولكن المراد هنا من صيغة الأمر في سياق التخييرالمراد به التهديد، كذلك 
َ
ْ  لاَ  أ : الطور] سجىتصَۡبرُِوا

نتَ  إنَِّكَ  ذُقۡ  سمح: عالى في سورة الدخانالمراد بالأمر هنا السخرية، كذلك قوله ت، [01
َ
عَزِيزُ  أ

 ،[11: الدخان] سجىٱلۡكَريِمُ  ٱلۡ

 .ذق هذا فعل أمر مباشر ولكن هل يرُاد به الوجوب أو الاستحباب أو الإباحة ؟ لا؛ ولكن المراد به التهكم وهكذا

عشرين معنى لا سيما في وكما بينت لكم أن معاني الأمر في نصوص الوحي تتعدى عشرين معنى أو خمسة و

القرآن الكريم، هذه يمكن أن يرُجع فيها إلى كتب الأشباه والنظائر أو كتب الوجوه والنظائر، كنزهة الأعين 

النواظرفي علم الوجوه والنظائر لإبن الجوزي، وكتاب الدمغاني في الوجوه والنظائر وغيرها، يأتون بفعل الأمر 

 . كذلك هذا منصوص عليه في كتب الأصوليين ص كلام الله ثم يأتون بمعاني هذا الأمر في نصو

 خروج الأمر عن الفورية إلى التراخي

، الأصل أن المراد منه "إلى التراخي مثال قضاء رمضان فإنه مأمور به ويخرج الأمر عن الفورية" قال 

عني قضاء رمضان على التراخي، الفورية هى الأفضل بإجماع العلماء ي جوازالفورية ولكن دل الدليل على 

الفور هو الأفضل لأنه أحوط وأبرأ للذمة، لكن هل يجوز التراخي أو لا الأصل أن الأمر للفورية ولكن لما جاء 

كان يكون علي الصوم في رمضان فما أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان ) :قالت فعن عائشة "  حديث عائشة

، وهذا الأمر فيه إشارة وهو فلو كان التأخير محرمًا لما أقُرت عليه عائشة (  وذلك لمكان رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ

أن الأمر للفورية، لكن التراخي لابد فيه من العذر، يعني لو أن إنساناً أخر قضاء رمضان بغير عذر هذا ربما 

 صلى الله عليه وسلم لانشغالها بالنبي لمكان رسول الله: وقع في الإثم، لأن النص يدل أنها كانت تؤخر قضاء رمضان لعذر، قالت

خير لغير سبب أن التأأن التأخير لسبب هو الجائز وبفالنص فيه أنها أخرت لسبب فلو قيل عليه الصلاة والسلام، 

كان ): ، قالتهذا كلام عائشة أصلًا  الحديث،في ، هذا هو السبب، منصوص صلى الله عليه وسلمربما عرض وهذا لمكان الرسول 

 . (صلى الله عليه وسلمرسول الله  مكانفي شعبان وذلك لإلا ن فما أستطيع أن أقضيه يكون علي الصوم من رمضا
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 ما لا يتم المأمور إلا به 

 .طبعاً هذه من التقاسيم المنطقية في التعامل مع الأمر، ولكن نعرج عليها بغير تفاصيل فيها

كان المأمور به  نإبه، ف اً اذا توقف فعل المأمور به علي شئ، كان ذلك الشئ مأمورمالا يتم المأمور إلا به "

ً  الشيءا كان ذلك كان المأمور به مندوبً  إنو واجباً كان ذلك الشئ واجباً،  ."مندوبا

 مثال الواجب

ً ذا توقف علي شراء ثوبإ، ستر العورة: مثال الواجب" قال مثلاً ف ، يعني ستر عورة " ، كان ذلك الشراء واجبا

نه مباح، فلا يقال بأن الشراء واجب ولا محرم ولا مندوب ذا توقف علي الشراء فالأصل في الشراء أإنسان، فالإ

العورة الذي هو واجب علي الشراء لصار  باحة ولكن لو توقف سترصل في البيع والشراء الإولا مكروه، فالأ

 .و الندبأالشراء واجباً، فما لا يتم المأمور إلا به كان مأموراً به سواء علي وجه الوجوب 

 مثال المندوب

ن التطيب أحيث  ،"التطيب للجمعة، فإذا توقف علي شراء الطيب كان ذلك الشراء مندوبا: المندوب الومث" قال

ً يوم الجمعة سنة بالإ وهذه القاعدة في "، جماع، فلو توقف هذا التطيب علي شراء الطيب كان ذلك الشراء مندوبا

مأمور بها ووسائل المنهيات  موراتأالم، فوسائل (حكام المقاصدأالوسائل لها : ) عم منها وهيأضمن قاعدة 

مأمورات هي مأمور  إلىمنهي هي منهي عنها، والوسائل التي تؤدي  ىلإالوسائل التي تؤدي أي  ،"منهي عنها

 .بها، وهذه قسمة منطقية واضحة بداهةً 
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 النهي
 

 تعريف النهي

هذه ، "رون بلا الناهيةوجه الاستعلاء بصيغة مخصوصة هي المضارع المقلى قول يتضمن طلب الكف عالنهي 

َّبِعْ أهَْوَاءَ الَّذِينَ كَذَّبوُا بآِيَاتنَِا وَالَّذِينَ لَا يؤُْمِنوُنَ بِالْآخِرَةِ وَهُم  قوله  مثل"صيغة النهي بلسان العرب قال وَلَا تتَ

إلى وجد لا نافية ولا ناهية وما يع، واأيضًا أنتكون ( لا)هنا لا ناهية، و( لا تتبعو)، [03:سورة الأنعام] برَِبهِِّمْ يعَْدِلوُنَ 

 .تجزم الفعل المضارع هانهنا ناهية لأ( لا)، ف من أنواع اللاءات غير ذلك

  فادت معناهأفخرج بقولنا قول الإشارة فلا تسمي نهياً وإن "وقال" 

 " ُالفعل نه طلبُ الأمر لأ الكفِ  وخرج بقولنا طلب" 

 "ائني بالقرهدعاء وغيرها مما يستفاد من النوخرج بقولنا علي وجه الاستعلاء الالتماس وال" 

 "دع، اترك، : مضارع ما دل علي طلب الكف بصيغة الأمر مثلهي ال ةوخرج بقولنا بصيغة مخصوص

 "، ونحوهاكف

مر وليس نهي، فهذا في الاصطلاح يقال أنه أأنه بقال ي فهذاالصيغ تدل علي طلب الكف لكنها بصيغة الأمر  هذه

وأن  ، ونحوها، كفدع، اترك: مثل"فقال و أمر بالكف عن كذا، أي، فهو أمر بترك كذا أمر ولا يقال أنه نه

ن أوقد يستفاد طلب الكف بغير صيغة النهي مثل تضمنت طلب الكف لكنها بصيغة الأمر فتكون أمرا ً لا نهيا ً

ا يدل علي النهي، سواء و القبح فهذأو الحذر أ، فوصف الفعل بالتحريم "و القبحأو الحذر أيوصف الفعل بالتحريم 

وهذا " و يرتب علي فعله عقاب أو نحو ذلكأو يذم فاعله أ"، ةالنهي علي وجه الكراه أمالنهي علي وجه التحريم 

 .المعنى سبق وبيناه فى الأمر نفس المسألة ولكن بالعكس

 ما تقتضيه صيغة النهي
 

 التحريم

صل عند إطلاق النهي، الأ ،"منهي عنه وفسادهطلاق تقتضي تحريم الصيغة النهي عند الإ" قال المصنف 

 ىي لم تأتي قرينه تدل علذو النهي الأالمقيد  ي النهي غيرأطلاق عند الإ ومعني، طلاقالنهي له دلالتان عند الإ

ي تحريم المنهي عنه، تضطلاق تقا عند الإيضً أه للتحريم، وصيغة النهي أنصل في النهي نه ليس للتحريم، فالأأ

ومن  حرام مثلاً الصلاة بغير وضوء، ذا وقعإالمنهي عنه، فالتحريم تحريم الفعل وفساد الفعل  وتقتضي فساد
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بيوم الجمعة فبيعه  الثاني الأذان بعديوم الجمعة حرام ومن باع  مثلاً صلي بغير وضوء فصلاته فاسدة، والبيع 

 .فاسد وهكذا

سُولُ فخَُذوُهُ وَمَا نهََاكُمْ عَنْهُ  نها تقتضي التحريم قوله أ ىلة علدومن الأ":  المصنف قال وَمَا آتاَكُمُ الرَّ

 ."الانتهاء، ومن لازم ذلك تحريم الفعل بفالأمر بالانتهاء عما نهي عنه يقتضي وجو ،[1:سورة الحشر] فَانتهَُوا

فهو قد ( تهوافان)عتراضات لأنه استدل بالأمر اية على هذا الوجه من الممكن أن يكون عليه الشيخ هنا يستدل بالآ

الإنتهاء من  على وجوب ترك المنهي ووجوب( نتهواا)قرر من قبل أن الأمر يقتضي الوجوب ثم استدل بالأمر 

ستعمالاً كبيراً مثل الإمام الشافعي فيما نقله اية كانت من الآيات التي يستعملها الفقهاء هذه الآلوازمه تحريم الفعل،

" أجبتكم من كتاب الله ولا تسألوني عن شيء إلا "للسنن قد سُئل فقال  وفي المدخلالبيهقي في مناقب الشافعي 

أو للمحرم؟ فقال  في موسم الحج( رالدبو)الزنبور ما حكم قتل: ن يختبر الإمام الشافعي فقال لهفأراد أحدهم أ

لذّين قتدوا بالا) رسول الله  قال انتَهُواوَمَا آتاَكُمُ الرَّسُولُ فخَُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنهُْ فَ  قال الله  الإمام الشافعي 

بهذه الطريقة قد استدل ف" لا بأس بقتل الزنبور للمحرم"قال عمر بن الخطاب  ،(بكرٍ وعمر من بعدي أبي

كما في البخاري  ابن مسعود ما ثبتت عن ية على ما أراد وهذه طريقة الصحابة كبالآ - -الإمام الشافعي 

لعن "قال أنه، نقل بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كانت تقُرأ الناس القرآنلها أم يعقوب  وغيره أن إمرأة يقُال

فبلغ ذلك أم يعقوب فذهبت إليه وقالت مالك " النامصة والمتنمصة والواشمة والمستوشمة والواصلة والمستوصلة 

والله لقد " في كتابه ورسوله في سنته، فقالت الله وكيف بي ألا ألعن من لعنه" تلعن الواشمة والمستوشمة فقال 

سُولُ فخَُذوُهُ وَمَا فقال بن مسعود قال الله تعالى " تي المصحف فلم أقف على ما تقولقرأت ما بين دف وَمَا آتاَكُمُ الرَّ

وكأنها تضمنت فيها جميع أوامر ية فاستدل بالآ" ورسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الواشمة والمستوشمة  نهََاكُمْ عَنْهُ فاَنتهَُوا

وهذا سيأتي معنا في العموم أن ما من الأسماء الموصولة من ( ما)الرسول صلى الله عليه وسلم ونواهيه ويدل على هذا العموم لفظ 

سُولُ فخَُذوُهُ وَمَا نهََاكُمْ عَنْهُ فَانتهَُواصيغ العموم  وه وكل ما نهاكم عنه فكل ما أتاكم الرسول فخذ وَمَا آتاَكُمُ الرَّ

 ،فانتهوا ولا يقُال بأن هذه الآيه نزلت في غنائم غزوة بني النضير لأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب

هذه الآية سببها كان يتعلق بغنائم غزوة بني النضير ما آتاكم الرسول من الغنائم فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا لكن 

 .وهذا له سياق أخرالسبب  العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص

أي مردود وما نهى ( من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد)لفساد قوله صلى الله عليه وسلم ومن الأدلة على أنه يقتضى ا" :قال 

وفي الصحيحيين عن  –رحمه الله -هذا ما رواه الإمام مسلم  ،"عنه صلى الله عليه وسلم فليس عليه أمر النبي صلى الله عليه وسلم فيكون مردوداً 

رد أي مردود فدل ذلك  "من أحدث هذا في أمرنا ما ليس منه فهو رد " عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال 

  .على أن كل أمرٍ أحُدث على خلاف ما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو مردود على صاحبه
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 عند الحنابلة المنهي عنه

 ":وقاعدة المذهب في المنهي عنه هل يكون باطلاً أو صحيحاً مع التحريم كما يلي هذا" قال

فكرة أن النهي يقتضي الفساد أم لا هذه مسألة كبيرة عند الأصوليين فقد خاضوا فيها خوضاً كبيراً حتى أفردها 

والأصولييون دائماً عند  بعضهم بالتصنيف مثل الحافظ العلائي له رسالة في تحقيق هل النهي يقتضي الفساد أم لا

 :هذه المسألة يجتهدوا في تفصيلها وتنقيحها وبيانها

 فيكون صحيحاً مع التحريم؟ لمنهي عنه يكون باطل أم لاالمشهور عند الحنابلة أن هل ا-

 " ًأن يكون النهي عائداً إلى ذات المنهي عنه أو شرطه فيكون باطلا" 

 "علق بذات المنهي عنه ولا شرطه فلا يكون باطلاً أن يكون النهي عائداً إلى أمر خارج لا يت" 

 مثال العائد إلى ذات المنهي عنه في العبادة

فمن صام في يوم عيد ( الصيام) ذات العبادة الصوم نفسه هذا النهي يعود على  "النهي عن صوم يومي العيدين" 

نهى  فصيامه باطل، لأنه ع العيد تدخل م لأنها أيام أكل ولهو الفطر، أو في يوم عيد الأضحى وأيام التشريق

 .عن الصوم ذاته، فالصوم في يوم العيد محرمٌ بالإجماع 

 ةمثال العائد إلى ذاته في المعامل

 . النهي عن البيع بعد نداء الجمعة الثاني ممن تلزمه الجمعة

ليه البيع بعد النداء يحرُم ع ،أي رجل عاقل بالغ تلزمه الجمعة، وهو مقيمٌ وليس على سفر، فتلزمه صلاة الجمعة

 .الثاني لصلاة الجمعة

نهى عن  نهى عن البيع بعد نداء الجمعة، والله  -صلى الله عليه وسلم-لأن النبي  لماذا؟باطل،فمن باع بعد النداء الثاني فبيعه 

لاَةِ مِن يوَمِْ الجْمُُعَةِ فَاسْعَوْ :ذلك َّذِينَ آمَنُوا إذَِا نوُدِيَ للِصَّ هَا ال يُّ
َ
ِ وَذَرُوا البَْيعَْ ياَ أ فهنا أمرٌ  ،[1: سورة الجمعة ] ا إلِيََٰ ذِكْرِ اللََّّ

م بالترك، والأمر يقتضي الوجوب،  ومن لوازمه أن المتروك مُحرَّ

 مثال العائد إلى شرطه في العبادة

 "ثوب الحرير النهي عن لبس الرجل"
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 . أصلاً لاة منهيٌ عنه أي النهي عن لبس ثوب الحرير للرجل في الصلاة، فالحرير خارج الص -

 . "لصحة الصلاة، فإذا سترها بثوب منهيٌ عنه لم تصح الصلاة لعَود النهي إلى شرطه ستر العورة شرط"

فأكثر الفقهاء على أن الصلاة في ثوب الحرير حرام ولكنها صحيحة، وهذا مذهب جمهور الفقهاء خلافاً  -

 .حرام وباطلةصوب في الثوب المغ الصلاة إن للحنابلة والظاهرية فعندهم

 مثال العائد إلى شرطه في المعاملة

 النهي عن بيع الحمل فالعلم بالمَبيِع شرط من صحة البيع؛ فإذا باع الحمل لم يصح لعود النهي "قال

 ."إلى شرطه

 .فاسد حرام و أي أن من شروط البيع العلم بالمَبيِع، فإذا باع إنسان وهو مخالف لهذا الشرط فالبيع -

 العائد إلى أمر خارج في العبادة مثال النهي

 .النهي عن لبس الرجل عمامة الحرير  ،وعن شرط العبادة ةهنا أمر خارج عن العباد

فلو صلى وعليه عمامة حرير لم تبَطُل صلاته؛ لأن "ليست شرطًا في صحة الصلاة،  ولكن العمامة -

 ."هاشرط ذات الصلاة ولا إلى النهي لا يعود إلى

 . ا في صحة الصلاةفستر الرأس ليس شرطً  -

 مثال العائد إلى أمر خارج في المعاملة

 "فلو باع شيئاً مع الغش لم يبَْطُل البيع؛ لأن النهي لا يعود إلى ذات البيع ولا إلى شرطه ،النهي عن الغش"

، فمن شروط البيع العلم بالمَبيع كما سبق وبيََّن مختلفة ولكن هذا المثال فيه نظر؛ لأن الغش له صور -

يخ، فإذا غش إنسان من قبيل الجهالة فقال سأبيعك هذه الحقيبة وهى بها ستة جيوب، ففتح الحقيبة فلم الش

 .يجد بها جيوب؛ فهذا غش لأنه باع شيء بغير رؤية، فكأنة باع مجهولًا، وهنا لا يصح البيع

 .فكلمة غش هنا كلمة مجملة والتمثيل بها فيه نظر -

 .لقاء مستقل كثير، بل إنها تحتاح إلى وفي تحقيق وتحرير هذه المسألة حديث -

 :نٍ أخرى لدليل يقتضي ذلك، ومنهاوقد يخرج النهي عن التحريم إلى معا :قال 
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 لكراهةا

قال الجمهور إن النهي هنا للكراهة؛ لأن الذكر بِضعَة فقد (أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول لا يمس): قال النبي صلى الله عليه وسلم"

 ."ة من النهي تنزيه اليمين من الإنسان، والحكم

، لبيان علة النهي، وعلة النهي هي تنزيه يمين الإنسان، ومعلوم أن التعامل باليمين فهنا خصص النص بالتعليل

الاستحباب وليس الوجوب، ولا استعمال الشمال حكمه التحريم، فهم أسقطوا النص هنا  كأمر أنه على الأصل فيه

وهو أن النهي هنا للتنزيه، وأن الأصل هو استعمال اليمين في الأشياء  على مقصد آخر من مقاصد الشريعة

 . المُستحَسنة، والشمال للمُستقذر وهذا على سبيل الاستحباب والكراهة

لأن هذا في مسألة وهذا في  ،لا نستطيع القول مخصص للنهي أو محول للنهي( إنما هو بضعة منك)إنما حديث 

 .وليس حكم الوضوء فهذا حكم والآخر حكم ،ء فهو يتكلم على حكم المسمسألة إنما هو كلام حول الوضو

 درشاالإ

اللهم أعني على  :لا تدعن أن تقول دبر كل صلاة) لمعاذ قوله صلى الله عليه وسلممثل " :، قالرشادوممكن النهي يراد به الإ

ها معاني أخرى للنهي تصرف فل ،رشاد فلا يقال للتحريملا تدعن هنا لمجرد الإ "(ذكرك وشكرك وحسن عبادتك

  .لقرينة أو لدليل

 بالأمر والنهيالمعني 
 

 البالغ العاقل

و هذه النقطة من النقاط المهمة عند الأصوليين،فمن الذي " من يدخل في الخطاب بالأمر والنهي"قال رحمه الله 

،هنا المكلف "العاقل بالغالمكلف، وهو ال: الذي يدخل في الخطاب بالأمر والنهي"يخاطب بالأمر والنهي، فقال 

يعني المسلم البالغ العاقل فنزيد هنا المسلم، أو ممكن البالغ العاقل لأن سيأتي معنا بعد ذلك هل الكفار مكلفون 

 .بفروع الشريعة أم لا فالمكلف عبارة عن البالغ العاقل

  ليف البالغ، و لكنه يؤمر فخرج بقولنا البالغ الصغير، فلا يكلف بالأمر والنهي تكليفاً مساوياً لتك"قال

فعندما قال رسول " بالعبادات بعد التمييز، تمريناً له على الطاعة ويمنع عن المعاصي ليعتاد الكف عنها

قوُا )الله صلى الله عليه وسلم  مُرُوا أولادكَم بالصلاةِ و هم أبناءُ سبعِ سِنيِنَ، واضرِبوهم عليها وهم أبناءُ عشرِ سِنيِنَ، وفرَِّ
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(المضاجعِ  بينهم في
11
فالأمر هنا ليس أمر تكليف إنما هو أمر تأديب وأمر التأديب مخالف لأمر التكليف  

 .فلابد أن يعُود فإذا دخل سن التكليف يفعل بما تعلمه

 " وخرج بقولنا العاقل المجنون، فلا يكلف بالأمر والنهي، ولكنه يمُنع مما يكون فيه تعدٍّ على غيره أو

ولو فعل المأمور "ر مكلف ولكنه ينبغي يمنع عما فيه تعدي على غيره أو إفساد إذن فالمجنون غي "إفساد

، فالمجنون لو دخل المسجد وقلد الناس في الصلاة وهو لايفقه "منه لعدم قصد الامتثالبه لم يصح الفعل 

ها معنى الصلاة فهذه الصلاة لا تصح منه لعدم قصد الإمتثال لأنه ليس له نية في الصلاة ولم يقصد ب

في مال  ولا يرد على هذا إيجاب الزكاة و الحقوق المالية"لأن عقله ذاهب أصلًا وقال الامتثال لله 

، طبعاً الشريعة توجب الزكاة وتوجب حقوق مالية مختلفة في مال الصغير الذي لم "الصغير والمجنون

سباب معينة متي وجدت لأن إيجاب هذه مربوط بأ"يبلغ سن التكليف ومال المجنون الذي لم يعقل، قال 

، يعني المنظور أو الملاحظ في مال الصغير "ثبت الحكم، فهي منظور فيها إلي السبب لا إلي الفاعل

مرعليه حول هجري وبلغ النصاب بغض النظر أن الصغير مكلف أو لا، فينظر في هذا السياق لفكرة أن 

 .المال بلغ النصاب و مر عليه الحول فينبغي فيه حق المال

 والكفار سلمونالم

لاَةَ هذه المسألة مشهورة جداً عند الأصوليين، فهل الكافر مخاطب بفروع الشريعة أم لا، مثال  قيِمُوا الصَّ
َ
هل  أ

هذا الفعل مخاطب به الكافر أم مخاطب به المسلم فقط، فجماهير الأصوليين قالوا أن الكفار مخاطبون بفروع 

وفروع  مَا سَلكََكُمْ فيِ سَقَرَ  لدليل أنهم مخاطبون بفروع الشريعة قوله الشريعة خلافاً للحنفية وغيرها، إذن ا

هي الأحكام الشرعية وهي أحكام العبادات والمعاملات والإجماع أن الكفار مخاطبون بالعقائد أي إن  الشريعة

الرسل والملائكة ب هذا بالإجماع ليس فيها خلاف، الكفار مخاطبون بالإيمان الكفار مخاطبون بالإيمان بالله

الإيمان بالقضاء والقدر وباليوم الآخر وهم مأمرون بذلك وبالإجماع اختلفوا فهل الكفار مأمرون بفروع الشريعة 

وهي الصلاة، الصيام، الزكاة، الحج القول على التسليم بأنها فروع الشريعة لأن الإمام ابن تيمية نازع في تسمية 

ذه من الأصول لكن مسألة فروع وأصول الشريعة وهي مسألة متعلقة بمسائل هذه فروع الشريعة أصلاً فقال إن ه

 . ثانية وهي مسألة خبر الآحاد يقبل في العقائد ولا يقبل في فروع الشريعة والعكس بالعكس

وهذه التقسيمة حادثة أحدثها بعض أرباب المذاهب لبناء أحكام مختلفة عليها لكن التحقيق أن الصلاة والزكاة 

من أصول الشريعة لكن على التسليم والتنزل كاصطلاحات علمية ففروع الشريعة هي صلاة زكاة حج والحج 
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فيِ  سَلكََكُمۡ  مَا  سمح: فهل يخاطب بها الكافر أم لا ؟، فالراجح أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة والدليل قول الله 
ِينِ  ٤٥وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ ٱلخۡاَئٓضِِينَ  ٤٤نكَُ نُطۡعمُِ ٱلمِۡسۡكِينَ  وَلمَۡ  ٤٣قاَلوُاْ لمَۡ نكَُ مِنَ ٱلمُۡصَل يِنَ  ٤٢سَقَرَ   بُ بيَِوۡمِ ٱلد  ِ  ٤٦وَكُنَّا نكَُذ 

َٰنَا ٱليَۡقِينُ  تىَ
َ
فقولهم كنا نكذب بيوم الدين دليل صريح أنهم كانوا كفار ومع ذلك من التعليلات  ،[11-12: المدثر] سجىحَتَّيٰٓ أ

لو لم يكونوا مخاطبين ، فهذا من التعليلاتقَالوُاْ لَمۡ نكَُ مِنَ ٱلۡمُصَلِّينَ وا في سقر، التي ذكروها لكونهم سلك

فهذا فيه دليل وقرينة واضحة أنهم مخاطبون  هنا،ولو لم تكن الصلاة مؤثرة في عذابهم لما ذكروها  ،بالصلاة

  .بفعل الصلاة

، ا صلى لا تصح منه الصلاةيعني لو أن كافرً  ،"كفره لكن الكافر لا يصح منه فعل المأمور حال"الشيخ يقول هنا 

ِ وَبرَِسُولِهِ  لقوله تعالى"؟،  الدليل ما فالنفقات  ،11:سورة الأنفال وَمَا مَنعَهَُمْ أنَ تقُْبلََ مِنْهُمْ نفَقَاَتهُُمْ إِلاَّ أنََّهُمْ كَفرَُوا باِلِلَّّ

فهذا يصدق في حق المنافق  ،المنافقين كانوا كفارً ما يقصد منافقين وا، لم تقبل لأنهم كانوا كافرينهنا 

 حبوط فبين أن (13)لَئِنْ أشَْرَكْتَ لَيحَْبطََنَّ عَمَلكَُ وَلَتكَُوننََّ مِنَ الْخَاسِرِينَ وقوله تعالى في سورة الزمر ،والكافر

 .وأن الإنسان لو أشرك لحبط عمله ،العمل مقرون بالشرك

فعلها حال كفره لا تصح إذا هو مخاطب بها ولكن  إذا ،وهو مخاطب به،  تصح منهلكافر إذا فعلها لاأن ا :الشاهد

لَّذِينَ كَفرَُوا إنِ ينَتهَُوا لقوله تعالى "، قالإذا أسلم لا يؤمر بقضائهاف "ولا يؤمر بقضائه إذا أسلم"قال  ،منه قلُ لِّ

ا قدَْ سَلفََ  أن الإسلام يهدم ما كان قبله يا عمرو علمت  أما) لعمرو بن العاصوقوله صلى الله عليه وسلم ،31:سورة التوبة يغُْفرَْ لهَُم مَّ

مَا  سمح :عن جواب المجرمين إذا ما سئلوا تعالى لقوله ،يعاقب على تركه إذا مات على الكفر إنماو (أو يجب ما قبله
ْ لمَۡ نكَُ مِنَ ٱلمُۡصَل يِنَ  ٤٢سَقَرَ  فيِ  سَلكََكُمۡ   بُ  ٤٥وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ ٱلخۡاَئٓضِِينَ  ٤٤نُطۡعمُِ ٱلمِۡسۡكِينَ وَلمَۡ نكَُ  ٤٣قَالوُا ِ وَكُنَّا نكَُذ 

ِينِ  َٰنَا ٱليَۡقيِنُ  ٤٦بيَِوۡمِ ٱلد  تىَ
َ
يٰٓ أ ولا يؤمر ، فيعاقب على ترك هذه الفروع لأنه مخاطب بها في الدنيا ،[11-12: المدثر] سجىحَتَّ

 .منهقبل لا ت وإذا فعلها حال كفره ،بقضائها إذا أسلم

 التكليفموانع 

عوارض  إسمه ،في كتب الأصول جداً عنوان كبير ، وهذا "كراهللتكليف موانع منها الجهل والنسيان والإ"قال 

الأشياء التي  ،شياء التي تعترض كون المكلف مؤهل للتكليفهلية يعني الأعوارض الأ، هلية أو موانع التكليفالأ

 . المكلف الأشياء عنه حال وجود هذ التكليف لو عرضت على التكليف بيرتفع

ة ثلاثغير ال التكليف كثير هذا ليس على سبيل الحصر لأن موانع :"منها، للتكليف موانع"قال ،فموانع التكليف

إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ " قول النبي ل"، قال جتمعت في حديث واحدإلأنها ، أشهرهاالموجودة، فهى 

وطبعا الجهل والنسيان والإكراه لهم أحكام تفصيلية ، كراهالجهل والنسيان والإ "ليهوما أستكرهوا عوالنسيان 
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والجهل في العقائد والجهل في العمليات والنسيان وما ، أنواع الجهل وما يترتب على الجهل، ونقاشات كبيرة جدا

وأحوال الإكراه والإكراه ه كيف والإكرا بالقضاءوإذا أمر ؟ لقضاء أو لاالناس بايترتب على النسيان وهل يؤمر 

 .جداً  كثيرةتقاسيم  ،الملجئ والإكراه غير الملجئ

السادة ، الله مرحمه ، الأحناففيها تقاسيم عجيبة ودقيقة جداً  دورأعوارض الأهلية وأى وأوسع من تكلم فيها 

وردوا أحكام أو .كراها لموضوع الجهل والنسيان والإجدً  ةيرثتقاسيم ك دواكتبهم في الأصول أور ىالحنفية ف

 .يعني في الحقيقة يشد لها الرحال في هذا الباب، ودقائق فروعية

 الجهل

ً ، عدم العلمفالجهل "قال  الإنسان إذا فعل المحرم  عنىي ،"بتحريمه فلا شيء عليه جاهلاً  فمتى فعل المكلف محرما

، يعنى بما يترتب عليه جاهلاً  م يقلفل، الكلمة خطيرة جداً ، هذة بتحريمه جاهلاً كلمة ، لاحظوا وهو جاهل بتحريمه

لو ، ويعلم أن الزنا حرام، لإسلامباواحد حديث عهد  ، على سبيل المثالبتحريمه قال جاهلاً  ، بلهو جاهل بالعاقبة

 ،بالتحريم جاهلاً بعاقبة الزنا ولكنه لم يكن  مع كونه جاهلاً ، لماذا؟ زنا يطبق عليه الحد في قول عامة أهل العلم

ماذا يشترط في تكفير هذا  الله،حد سب دين لو أ يعني مثلًا  ،ء العاقبة لا يعذر فيه الإنسان بالجهلوالجهل بسو

هذا ؟، يجهل أن سب الدين كفر فقط، ماذا لوه الجهل بكون سب الدين حرام يريشترط في تكف ؟،الذي يسب الدين

لأن هذا الفعل مع كونه  ؟لماذا م،هل بالتحريلو أنه جا ؟متى يؤثر، ا في قول عامة أهل العلملا يؤثر في كونه كافرً 

 ً  . ن تيمية في كتابه في سب النبي ابكما قرره  ،نتفاء أصل الإيمان من قلبهإبتحريمه دليل على  عالما

 ؟فيسأل هل تعلم أن سب الدين حرام ،يعني هو الآن سب دين الله ،ا لا يؤثر في العاقبةذا جهل العاقبة هإذفالإنسان 

ذا إف ،على شاتم الرسول لولفي كتاب الصارم المس ذكره ابن تيمية ،م أن سب الدين حرام هذا كافرإذا قال أعل

فهذا، الفعل مع علمه بأنه حرام دليل على انتفاء أصل صلى الله عليه وسلم بَّ دين الله أو سبَّ رسول اللهذلك س علم أنه حرام ومع

به لو احتوى على ذرة إيمان لمنعته هذه الذرة الإيمان من قلبه، دليل على أن قلبه لا يحتوي على ذرة إيمان لأن قل

، ولذلك الفقهاء يكُفرّون بالقول والفعل والاعتقاد والشك، لو فتحتوا صلى الله عليه وسلممن سبِّ دين الله أو سبَّ الله أو سبِّ رسوله 

قاد والشك المُغْني لابن قدُامة في الرِدةّ، كتاب الرِدةّ لابن قدُامة تجد يقول بأن الكفر يكون بالقول والفعل والاعت

وزاد الحنابلة والترك لأن ترك الصلاة عندهم كفر، لكن الجماهير على أن الكفر يقع بمجرد القول، وبمجرد 

وهو يعلم أن إلقاء المصحف حرام ولكنه لا يعلم أن إلقاء  ألقى المصحفلو أن إنساناً : الفعل الكُفري يكفر، مثلاً 

ا كافر في قول عامة أهل العلم، لكن إذا ألقى المصحف وهو لا المصحف كفر، فإذا ألقاه وهو يعلم أنه حرام هذ

يعلم أنه مصحف هذا ليس كافر لأنه لا يعلم أنه مصحف أصلاً، ولكن إذا ألقى المصحف وهو لا يعلم أن هذا 

الإلقاء حرام؟ لو أحد حديث عهد بالإسلام ولا يعلم فعلاً الحكم بأن هذا حرام؟، هذا ليس كافر لأنه يجهل أصل 
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ً جاهلاً بتحريمه": لحكم، لذلك قال الشيخ هناا لا يقُال جاهلاً بعاقبته بل جاهلاً ) "فمتى فعل المكلَّف محرما

حديث الرجل الذي تكلم في صلاته : مثل، "فلا شئ عليه، كمن تكلم في الصلاة جاهلاً بتحريم الكلام( "بالتحريم

مياه مالكم تنظرون إلي، قال ذلك وهو في الصلاة، فلما ولما نظر له الصحابة حتى يسكت عن الكلام قال واثكُْل أُ 

أن هذا ليس مما يصح في الصلاة ولكنه لم يأمره بإعادة الصلاة لأنه كان يجهل أن الكلام صلى الله عليه وسلم قال ذلك بيَّنَ له النبي

 .في الصلاة محرم أصلاً فلم يؤدي ذلك إلى لزوم القضاء

لم يأمر المُسئ في صلى الله عليه وسلم ؤه إذا كان قد فات وقته بدليل أن النبيومن ترك واجباً جاهلاً بوجوبه لم يلزمه قضا"قال 

صلاته، وكان لا يطمئن فيها، لم يأمره بقضاء ما فات من الصلوات وإنما أمره بفعل الصلاة الحاضرة على 

، لم يأمره بقضاءصلى الله عليه وسلم رافع بن خُديَج لما جاءه وقال له النبي : مثال ،"الوجه المشروع  إرجع فَصلِّ فإنك لم تصُلِّ

كل ما فاته من الصلوات لأنه كان يجهل أصلاً تحريم عدم الاطمئنان في الصلاة، كان يجهل هذا التحريم وكان 

أمره بإعادتها لأن هذه الصلاة لابدّ صلى الله عليه وسلم يجهل وجوب الاطمئنان في الصلاة، ولكن في الصلاة التي رآها رسول الله

 .أن تعُاد على الوجه المشروع

 النسيان

بمعنى أن لو إنساناً فعل شيئاً  ،"القلب عن شئ معلوم، فمتى فعل محرماً ناسياً فلا شئ عليه والنسيان ذهول"قال 

ً وهو ناسي أنه محرم مثلاً، قال ً فلا شئ عليه حال "محرما ً ناسيا كمن أكل في الصيام ناسياً، ومتى ترك واجبا

بمعنى أن لو إنساناً  ،"(لْيصَُلِّها إذا ذكََرَهامَن نسَِيَ صلاةً ف) :صلى الله عليه وسلمنسيانه ولكن عليه فعله إذا ذكره وذلك لقول النبي

ترك واجباً أو نسَِيه كل ما عليه أن يأُدي هذا الواجب، نسيَ صلاةً يؤدها إذا ذكرها، حسناً من نسيَ وفعل محرما؟ً 

 .لا شئ عليه لأنه حال فعل هذا المحرم كان ناسياً، كمن أكل ناسياً وهو صائم فإنما أطعمه الله وسقاه

 اهالإكر

إلزام الشخص بما لا يريد فمن أكُره على شئ محرم فلا شئ عليه، كمن أكره على الكفر وقلبه : والإكراه"قال 

مطمئن بالإيمان، ومن أكُره على ترك واجب فلا شئ عليه حال الإكراه وعليه قضاؤه إذا زال، كمن أكُره على 

اه، بمعنى أن إنسان أكرهُ على ترك الصلاة ثم ترك الصلاة حتى خرج وقتها فإنه يلزمه قضاؤها إذا زال الإكر

 ".رُفع عنه الإكراه فيلزمُه قضاؤها إذا زال الإكراه

طلاق : نعم إذا أكُره على الطلاق هذا لا يحُسب طلاق، ولكن إذا أكُره رُغماً عنه، أما إذا أكُره بفعله هو، كمثلاً 

أوقعوه؟ قالوا لأنه هو الذي تسبب في سُكْر نفسه،  السكران، طلاق السكران يقع في مذهب الأئمة الأربعة، لماذا

 . السُكر من موانع التكليف لكن عقوبة له يقع عليه إثم ما يفعل لأنه هو الذي أسكر نفسه
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وتلك الموانع إنما هي في حق الله لأنه مبنيٌّ على العفو والرحمة أما في حقوق المخلوقين فلا تمنع من ": قال

ما معنى هذا الكلام؟ معناه أن هذه  ،"م يرضى صاحب الحق بسقوطه والله أعلمضمان ما يجب ضمانه إذا ل

الموانع إذا كانت مُتعلقة بعبادات في حق الله كالجهل والنسيان والإكراه ونحو ذلك، لكن لو أن إنساناً جهل شيئاً أو 

ا الحق، بمعنى لو أن أحداً نسيَ فأتلف شيئاً مثلاً لأحدهم، هنا عليه ضمان إلا إذا رضيّ صاحب الشئ بسقوط هذ

 .نسيَ أمانة في مكان ما فضاعت فعليه ضمان هذه الأمانة إلا إذا أسقط صاحبها حق هذه الأمانة
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 العام
 

 تعريفه

 الشامل: العام لغة" :قال المصنف 

 ً برَۡارَ  إنَِّ  سمح: اللفظ المستغرق لجميع أفراده بلا حصر، مثل: واصطلاحا
َ
 الأبرار ظلف: انتهى"[01: الانفطار] سجىنعَِيمٖ  لفَِي  ٱلأۡ

 (ال) هي :أبرار لفظ على داخلةال( ال) على يدل وهذا عام لفظ فالأبرار البر، في يدخل من لجميع مستغرق ههنا

 .والصالحين والشهداء والصديقين النبيين من الأبرار، أصناف جميع تستغرق التي ،الإستغراقية

 :قال 

 لا هذا عمر أو زيد نقول لما العلم- ؛ ما لا يتناول إلا واحداً كالعلََم«ع أفرادهالمستغرق لجمي»: فخرج بقولنا"

لأنها لا تتناول جميع  [12: النساء] سجىرَقَبَةٖ  فَتَحۡرِيرُ  سمح: والنكرة في سياق الإثبات؛ كقوله  -عديدة أفرادا يستغرق

 ؛-المطلق ىيسم هذا-، وإنما تتناول واحداً غير معيَّن الأفراد على وجه الشمول،

 مثلا قيل فإذا- مئة وألف ونحوهما: ؛ ما يتناول جميع أفراده مع الحصر كأسماء العدد«بلا حصر»: وخرج بقولنا

-بالإكرام الطلاب من لألف تخصيص والثاني مطلق لفظ فالأول الطلاب، أكرم بخلاف هذا الطلاب من ألفا أكرم

 .انتهى"

 صيغ العموم

 انتهى"عصيغ العموم سب: " المصنف قال

العقد المنظوم في  من أراد التوسع في هذا الباب فليرجع إلى كتاب ،وفيها مباحث كثيرة جدا عديدةصيغ العموم 

 العموم له صيغ، والكتب المصنفة في هذا الباب هذا من أمثلف  للإمام القرافي المالكي (الخصوص والعموم

 :اختار منها أشهر سبع صيغ  والشيخ

 م بمادتهما دل على العمو

إنَِّا كُلَّ شَيۡءٍ خَلقَۡنََٰهُ سمح :كل، وجميع، وكافة، وقاطبة، وعامة؛ كقوله : ما دل على العموم بمادته مثل: "قال 
 .انتهى"[11: القمر]سجى بقَِدَرٖ  
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هو  (كل) ولذلك، وصفة الخلق أنها خلق بقدر ي كل شيء مخلوق لله يعن ،لا يخرج منها شيء هناه (كل)

 كل وما عليه) مثلا له فتقي السبكيحتى أفردها المصنفون بالتصنيف،  (لسان العرب)وم في أشهر صيغ العم

فما دل على العموم بمادته ، (لسان العرب)في  وكذا غيره من العلماء، فهي أوسع صيغة من صيغ العموم (تدل

 .يعني بلفظه

 أسماء الشرط

نۡ عَمِلَ صََٰلحِٗا سمح :ء الشرط، كقوله أسما: "قال المصنف : وهناك صيغ من صيغ العموم المشهورة مَّ
يۡنَمَا سمحو  [11: فصلت] سجىفَلنَِفۡسِهِۖۦ  

َ
ِۚ  فأَ  .انتهى"[003: البقرة] سجىتوَُلُّواْ فَثَمَّ وجَۡهُ ٱللََّّ

فكل من  ،(من عمل صالحا)صيغ العموم، لأنها تستغرق كل  من( من)هذه من أسماء الشرط وصيغة  (:من)

 هذا اللفظ يدخل في (:افأينم)لفظ، بغير إفراد أو بغير تخصيص لفرد بعينه، وكذلك عمل صالحا يدخل في هذا ال

 .كل إتجاه، لا يخصص باتجاه بعينه

 أسماء الإستفهام

تيِكُم بمَِاءٖٓ سمح :كقوله  ؛ستفهامأسماء الإ" :قال 
ۡ
عِينِۭ فَمَن يأَ جَبۡتُمُ ٱلمُۡرسَۡليِنَ  مَاذَآ سمح :وقوله  [12: الملك] سجىمَّ

َ
سجى أ

يۡنَ تذَۡهَبُونَ  سمح :ه وقول [13: القصص]
َ
 .انتهى"[21: التكوير] سجىفأَ

 .تدل على عموم مأسماء استفها(: أين)و (ماذا)و( فمن) :هنا لفظ

تيِكُم بمَِاءٖٓ سمح
ۡ
عِينِۭ فَمَن يأَ  ؛عموم لا استثناء فيهلا أحد يأتيكم بماء معين وهو  أن عموم نفي: سجىمَّ

جَبۡتُمُ ٱلمُۡرۡسَلِ  مَاذَآ سمح
َ
 ؛يةفأي جواب ممكن أن يرد على الذهن يدخل في هذه الآ ؛عموم للأجوبة المفترضةهذا  :سجىينَ أ

يۡنَ تذَۡهَبُونَ  سمح
َ
استثناء  ، فلا يوجد مكان تذهبون إليه، لا استثناء فيه لمكان دون مكان ولاعموم الأماكنهذا فيه  :سجىفأَ

ستفهام غير ذلك، فأسماء الإ ركم وخصومتكم إلىأي أين تذهبون بعقولكم، بآرائكم، بفجو ،فيه لمذهب دون مذهب

 (.لسان العرب)ي فمن صيغ العموم 

 الأسماء الموصولة

 (:لسان العرب)في  هذه من أشهر صيغ العمومو كذلك الأسماء الموصولة،
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َّذِ سمح: قوله  وْلَٰٓئكَِ هُمُ ٱلمُۡتَّقُونَ  جَاءَٓ ي وَٱل
ُ
ٓۦ أ قَ بهِِ دۡقِ وَصَدَّ ِ مع كونها نزلت في أبي بكر  يةفهذه الآ ،[11: الزمر] سجىبٱِلص 

) ثم قال( والذي)تصف بهذه الصفة، أنه جاء بالصدق وصدق به، ولذلك قال ، ولكنها تصدق في كل من ا

الأسماء الموصولة أن  :دلة القرآنية على قاعدة لغوية، هذا فيه من الأ(فهم من المتقين)، ولم يقل(قونأولئك هم المت

 ؛مبالفعل تدل على العمو

َّذِينَ سمح: وله ق ۚ  وَٱل ْ فيِنَا لنََهۡدِيَنَّهُمۡ سُبُلَنَا ، فكل من جاهد فينا، أي في مرضاتنا بفعل المأمور [11: العنكبوت] سجىجََٰهَدُوا

 ء، على هدايتهم جميع سبل الهدآية؛ستثناايتهم بلا اعلى هد  ، أقسم اللهسجىلنََهۡدِيَنَّهُمۡ سمح: وترك المحظور

َٰ سمح: قوله  هذه من الأسماء الموصولة، أي لكل من يخشى، أي  (لمن)، [21: النازعات] سجىلعَبِۡرَةٗ ل مَِن يَخۡشَيٰٓ  لكَِ إنَِّ فيِ ذَ

 أو هذا اللفظ يدخل في هذه الآية؛ إنسان يصدق عليه هذا الوصف

ِ  سمح: قوله  رۡضِ   وَلِلََّّ
َ
مََٰوََٰتِ وَمَا فيِ ٱلأۡ الذي في   ، ولله(الذي)لة بمعنى هنا موصو( ما)، [021: آل عمران] سجىمَا فيِ ٱلسَّ

، له ملكا وتمليكا، إستحقاقا له على سبيل الملك والملك  السموات والذي في الأرض، فهذا فيه عموم أن الله 

َّهُۥ  سمح؛ وتخصيصا  مََٰوََٰتِ  مَا  ل رۡضِ   سمحأي كل ما في السموات،  سجىفيِ ٱلسَّ
َ
ومنه قوله أي كل ما في الأرض،  سجىوَمَا فيِ ٱلأۡ

 :ا فيِ سمح َّذِي خَلقََ لكَُم مَّ رۡضِ  هُوَ ٱل
َ
 .اءستثن، أي كل ما في الأرض بلا ا[21: البقرة] سجىجَمِيعٗا ٱلأۡ

 النكرة في سياق النفي أو النهي أو الشرط أو الإستفهام الإنكاري

 انتهى"النكرة في سياق النفي أو النهي أو الشرط أو الاستفهام الإنكاري:"قال 

فهذه القواعد غير منصوص عليها في كلامهم،  :العرب، فكل هذه القواعد تأتي بالإستقراءهذا بإستقراء كلام 

وكلام  ستقراء كلام الله ، واوغير منصوص عليها في كلام النبي صلى الله عليه وسلم، بل تأتي باستقراء نثر العرب وأشعارهم

نزل على  على أفصح اللغات وكلام النبي نزل  الله النبي صلى الله عليه وسلم؛ لإنه جاء على أفصح لغات العرب، كلام 

 .أفصح اللغات

، أي هل النكرة اواحد اتتبع، أي نتتبع الكلام وننظر إلى القواعد المختلفة، هل القاعدة تأخذ نمطاليعني  الإستقراء

ي كلامهم لوب فمة هذا الأساستثناءات، فوجدوا أن عتدل على العموم أم لها ا( لسان العرب)في سياق النفي في 

من الممكن أن  استثناءات وقيودلك هذه القاعدة، وبعضهم وضع لها استنبطوا من ذيأتي على وجه العموم، فا

 . للإمام القرافيالمذكور  يرجع إليها في الكتاب
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ۚ  مِنۡ  وَمَا  سمح":كقوله : "قال  ُ َّا ٱللََّّ َٰهٍ إلِ  (من)، ولكن دخلت ال النكرة في سياق النفي، فإله إسم مرفوعمث: سجىإلَِ

إسم ما منع من ظهور علامة " إله"نا لا يختلف، هه" إله"ي، وكما بينا أن إعراب الزائدة دلالة على تأكيد النف

ب الرفع عليه إشتغال المحل بحرف الجر الزائد، فهي تظل على إعرابها ولكن يمنع من ظهور علامة الإعرا

، أي وما إله إلا الله، هذا في سياق النفي، تدل على (إله إلا اللهوما من :)قالإشتغال المحل بحرف الجر الزائد؛ 

 .، هذا أمر عامعموم نفي وصف الإلهيه عن غير الله 

ْ  سمح ۖ  وَٱعۡبُدُوا ا ْ بهِۦِ شَيۡـ ٗ َ وَلاَ تشُۡرِكُوا " شيئا"، ناهية" لا"، (واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا) وفي سياق النهي: سجىٱللََّّ

أي شيء، هذا ليس فيه إستثناء، أي شيء ممنوع التعامل  أنه لا يجوز للإنسان أن يشرك بالله نكرة، فتدل على 

 .فيه بالشراكة مع الله 

وۡ سمح
َ
ْ خَيۡرًا أ ا قَدِيرًا إنِ تُبۡدُوا َ كَانَ عَفُو ٗ ْ عَن سُوءٖٓ فَإنَِّ ٱللََّّ وۡ تَعۡفُوا

َ
فعل " تبدوا"أداة شرط، " إن" ،"أو الشرط" :سجىتُخۡفُوهُ أ

كان بكل شيء  نكرة في سياق الشرط، فتدل على أن أي شيء الإنسان يبديه أو يخفيه فالله " شيئا"شرط، 

وۡ سمح: عليما، وهذه من الأدلة أن هذه الصيغة صيغة عموم؛ لإنه قال
َ
ْ شَيۡـ ًا أ ِ شَيۡءٍ  إنِ تُبۡدُوا

َ كَانَ بكُِل  تُخۡفُوهُ فإَنَِّ ٱللََّّ
بكل "، فلو أن شيئا يخرج من مفرداتها شيء، لما قال "شيء"ثم قال بكل " شيئا"كر، فن[ 31: الأحزاب] سجىعَليِمٗا

إنِ تُبۡدُواْ سمح: كقوله ، .والتى هي هذه النكرة، تدل على العموم" شيئا"دل على أن " بكل شيء"، فقوله "شيء
وۡ 
َ
ا  خَيۡرًا أ َ كَانَ عَفُو ٗ وۡ تَعۡفُواْ عَن سُوءٖٓ فإَنَِّ ٱللََّّ

َ
 [011: النساء] سجىقَدِيرًاتُخۡفُوهُ أ

تيِكُم سمح
ۡ
ِ يأَ َٰهٌ غَيۡرُ ٱللََّّ فَلاَ تسَۡمَعُونَ  مَنۡ إلَِ

َ
ها هنا عموم إنكار إستطاعة أو هفي سياق الإستفهام الإنكاري، فو :سجىبضِِيَاءٍٓ  أ

 .أن يأتي الناس بضياء قدرة أي إله غير الله 

 المعرف بالإضافة مفردا كان أو مجموعا

ِ  نعِۡمَةَ  وَٱذۡكُرُواْ سمح :قوله ك الإضافة مفرداً كان أم مجموعا؛ًالمعرّف ب: "قال  هنا ه: انتهى"[1: المائدة] سجىعَلَيۡكُمۡ  ٱللََّّ

 ".نعمة"معرّف بالإضافة، أي لفظ 

هنا مفرد مضاف أي معرّف بالإضافة والمفرد المضاف يدل " اسم" لفظ بسم الله، "بسم الله الرحمن الرحيم"مثل 

 ، بسم الله لا تخص اسم الله أتبرك وابتدأت حال كوني مستعيناً ومتبركاً بكل أسماء الله  :على العموم أي

 .لا يستثنى منها اسم واحد فقط، ولكن هذه عامة في كل أسماء الله 

هذه من صيغ العموم المعرف " واذكروا نعمة الله"و  "بسم الله" إذاً لدينا المعرّف بالإضافة كقول الله 

 .اسواء كان مفرداً أو جمع الإضافةب
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 الإستغراقية مفردا كان أم مجموعا' ال'المعرف ب

: النساء] سجىٱلإۡنِسََٰنُ ضَعِيفٗا  وخَُلقَِ  سمح :كقوله م مجموعا، أ اسواء كان مفرد الإستغراقية (ال: )بالمعرّف : "قال 

 [ 2: العصر] سجىخُسۡرٍ  ي إنَِّ ٱلإۡنِسََٰنَ لَفِ سمح :استغراقية تشمل كل إنسان مثل (ال)هذه : انتهى"[21

 دلائل الإستغراق

ً ستثناء عليها، لأن الأصل في الإل الاستغراق دخول الإمن دلائ  : ففي قوله؛ ستثناء أن يكون متصلاً لا منقطعا

َٰلحََِٰتِ  ٢خُسۡرٍ  إنَِّ ٱلإۡنِسََٰنَ لفَِي سمح ْ ٱلصَّ ْ وعََمِلُوا َّذِينَ ءَامَنُوا َّا ٱل الأولى في قوله ( ال)ى أنّ ، دل هذا عل[1-2: العصر] سجىإلِ

َّذِينَ ءَامَنُواْ سمح :مستغرقة لكل فرد من أفراد الإنسان وبعد استغراق كل فرد من الإنسان استثنى (ال) :سجىٱلإۡنِسََٰنَ سمح َّا ٱل إلِ
َٰلحََِٰتِ   .فالمعرّف بال استغراقية هذه صيغة من صيغ العموم سجىوعََمِلُواْ ٱلصَّ

 .(الحروف والمعاني) كتاب بالإمكان الرجوع إليها في (ال)ن هذه كلها أنواع م: (ال)أنواع ال

 (ال) ؛الجنسية 

 (ال) ؛العهدية 

 (ال) ؛الإستغراقية 

 (ال) الزائدة. 

كري: فهذه أنواع ما يسمى :العهدية (ال)  ، والعهد الذهني، والعهد الحضوريبالعهد الذِّ

هنا عهد ذكري  :فجلس فقال الرجل جاء رجل :العهد الذكري يكون في نفس السياق نقول مثلا: العهد الذكري

ۖ ٱلمِۡصۡبَاحُ فيِ سمح قوله  يةلأني ذكرت الرجل في الجملة الأولى، وكذلك في الآ ةٖ فيِهَا مِصۡبَاحٌ زجَُاجَةٍِۖ  كَمِشۡكَوَٰ
 .هنا عهد ذكري" المصباح"[ 13: النور] سجىٱلزُّجَاجَةُ  

كۡمَلۡتُ لكَُمۡ ديِنَكُمۡ  سمح قوله : العهد الحضوري
َ
لسان )فهذا عهد حضوري، فالعهد له أشكال في [ 1: ائدةالم]سجى أ

 .ستغراق وكذلك الجنسالإ وكذلك (العرب

المرأة، هذا ليس معناه أن كل رجل أقوى من كل  الرجل أقوى من: هناك كما عندما نقول: لبيان الجنس (ال)

َٰمُونَ علَىَ ٱلن سَِاءِٓ  ٱلر جَِالُ سمح امرأة، مثل قوله  هذا لا يعني أن أي رجل قوام على أي امرأة، ومثل  [11: النساء] سجىقوََّ

يحدد من ' ال'فهذا التخصيص لمعنى : قول أحدهم الرجال أفضل من النساء، بل يحُدد معناها بالقضايا العقلية
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في هذا السياق، فمن خلال تحديدنا ' ال'خلال عقل المعنى أي أننا نفهم المعنى ومن خلال فهمنا له نحدد معنى 

لسباق واللحاق، لأنه معروف ضرورة ليس كل رجل أقوى من كل امرأة أو أفضل من كل امرأة، للمعنى وا

فهناك نساء أفضل من كثير من الرجال وهناك رجال أفضل من كثير من النساء، ولكن يقُال أن جنس الرجل 

ميعها لا زم بها جأفضل من جنس المرأة بأشياء لو التزم بها الرجل لكان أفضل من أي امرأة، ولكن لو لم يلت

 .يكون أفضل من أي امرأة

َّذِينَ مِن قَبۡلهِِمۚۡ  وَإِذَا بلََغَ سمح : كقوله" :قال المصنف  ذَنَ ٱل ذِنوُاْ كَمَا ٱسۡتَـ ۡ طۡفََٰلُ مِنكُمُ ٱلحۡلُمَُ فَلۡيسَۡتَـ ۡ
َ
 "[31: النور] سجىٱلأۡ

يدخل في مسمى طفل ى طفل، أي صغير وتدل على استغراق كل من يسم في الأطفال هنا استغراقية( لال: )انتهى

 تشمله في الآية

العهدية فإنه بحسب المعهود ومنه العام ومنه الخاص، فإن كان عاما فالمعرف عام  (بال)ما المعرف وأ: "قال 

 .انتهى"وإن كان خاصا فالمعرف خاص

ِن  بشََرٗا  الَ رَبُّكَ للِۡمَلَٰٓئكَِةِ إنِ يِ خََٰلقَُِۢ إذِۡ قَ سمح إذا كان المعرف فيها عاما، مثل قوله  العهدية' ال'يعني : المعرف العام م 
ْ لهَُۥ سََٰجِدِينَ  ٧١طِينٖ   وحِي فَقَعُوا يۡتُهُۥ وَنَفَخۡتُ فيِهِ مِن رُّ جۡمعَُونَ  ٧٢فَإذَِا سَوَّ

َ
هنا ' ال': [11-10: ص] سجىفَسَجَدَ ٱلمَۡلَٰٓئكَِةُ كُلُّهُمۡ أ

' ال'خاطب جميع الملائكة، إذن  كن السياق في أوله دل أن الله عهدية للملائكة المخاطبين في السياق ول

 .المعهودة للملائكة المُخاطَبين تدل هي كذلك على العموم

رسَۡلۡنَآ إلِيََٰ فرِعَۡوۡنَ رسَُولاٗ سمحمثال قوله : المعرف الخاص
َ
خۡذٗا  ١٥كَمَآ أ

َ
خَذۡنََٰهُ أ

َ
-03: مزملال] سجىوَبيِلاٗ فَعَصَيَٰ فرِعَۡوۡنُ ٱلرَّسُولَ فَأ

أنه عصى كل رسول، ولكنه ، ن ليس لعموم الرسلبرسولٍ معيّ  في الرسول عهدية خاصة تختص' ال'هنا : [01

تي لبيان الجنس فلا يعم ال (بال)للعهد الذكري، وأما المعرف  "ال" هسولاً محددا، ذكر في السياق، فهذعصى ر

 .الافراد

 العمل بالعام

للفظ العام حتى يثبت تخصيصه؛ لأن العمل بنصوص الكتاب والسنة يجب العمل بعموم ا: "قال المصنف 

 .انتهى"واجب على ما تقتضيه دلالتها، حتى يقوم دليل على خلاف ذلك

الفقه، أن كل علم لا ينبني عليه عمل فليس من العلم في شيء،  أصول الأهمية في العمل، كما بينا في مقدمات علم

، هذه مسألة ينبني عليها عمل ألا الفقه في شيء أصول ليها عمل فليست منكل مسألة في أصول الفقه لا ينبني ع
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ً العمل بعموم اللفظوهي العمل بعموم اللفظ لا بخصوصه، ولكنه إذا  ، إذا كان له خصص لا يجوز شرعا

 .مخصص

وإذا ورد العام على سبب خاص وجب العمل بعمومه؛ لأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، : "قال 

 انتهى"ذي ورد من أجله فيختص بما يشبههاإلا أن يدل دليل على تخصيص العام بما يشبه حال السبب ال

أنه كان قاعدا عندَ النبي صلى الله عليه وسلم فجاءهُ رجلٌ فقال يا رسولَ اللهِ ما تقولُ في   عن معاذِ بن جبلٍ "، الدليل على ذلك 

 :فقالَ  ؟يئا يصيبهُ الرجلُ من امرأتَهِ إلا قدْ أصابهُ منها إلا أنهُّ لم يجامعْهارجلٍ أصابَ امرأةً لا تحلّ لهً فلم يدعْ ش

هَارِ سمح يةهذهِ الآ قالَ فأنزلَ اللهُ  (توضَأ وضوءا حسنا ثم قمُ فصلّ ) وَٰةَ طَرَفيَِ ٱلنَّ
لَ قمِِ ٱلصَّ

َ
َّيۡلِ  َ وَأ ِنَ ٱل فقال ، سجىوَزُلفَٗا م 

َٰلكَِ ذكِۡرَىَٰ سمح ونزل قوله ، ("بل هي للمسلمينَ عامةً ) :فقال ؟مينَ عامةً معاذُ بن جبلٍ أهيَ له خاصةٌ أم للمسل ذَ
َٰكرِيِنَ  لفظها لا بخصوص سببها، إلا  فهذا فيه دليل أن العبرة في النصوص الشرعية بعموم ،يةلتتمة هذه الآ سجىللِذَّ

 .حتوى السبب على حال معينة تدل على تخصيص الحكم بهذه الحالةاإذا 

 لى تخصيصهما لا دليل ع
 

مثال ما لا دليل على تخصيصه؛ آيات الظهار سبب نزولها ظهار أوس بن الصامت، والحكم عام فيه " : قال

الظهار نزلت في شخص بعينه ولم يدل الدليل على تخصيصها على هذا الشخص ولا على  آية :انتهى"وفي غيره

 تخصيصها على غيره فهي حكم عام فيه وفي غيره

 ى تخصيصهما دل الدليل عل

ما لا ينطبق عليه أن يقال العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص مثال  - ومثال ما دل الدليل على تخصيصه: "قال 

(ليس من البر الصيام في السفر): قوله  -السبب
12

زحاماً ورجلاً قد  كان في سفر فرأى ، فإن سببه أن النبي 

، فهذا العموم خاص بمن يشبه (يس من البر الصيام في السفرل) :فقال. صائم: قالوا (؟ما هذا): ظُلِّل عليه فقال

هذا على تخصيص أي -حال هذا الرجل؛ وهو من يشق عليه الصيام في السفر، والدليل على تخصيصه بذلك 

لا يقال فيه العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص سبب، فكل صيام في كل ،فصيام في السفرالليس من البر  هنأ النص

 -لأن هذا النص خاص بحال معين حرام، وهذا قال به بعض الفقهاء، لا يقال هذا في هذا النص،سفر مكروه، أو 

 .انتهى"ما ليس ببر حيث كان لا يشق عليه، ولا يفعل  كان يصوم في السفر أن النبي 

                                           

: حسن: خلاصة حكم المحدث |  1/111: الصفحة أو الرقم : مختصر الأحكام: المصدر | الحسن بن نصر الطوسي : المحدث | كعب بن عاصم الأشعري : الراوي  12

 (21110)، وأحمد (0111)، وابن ماجه (2233)أخرجه النسائي : التخريج 
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خل فيها عتيادية لا يدعتيادية في السفر، لكن المشقة الإاكل من شق عليه الصيام مشقة غير  هذا الحديث عام و

قرره  ،في هذا التفصيل العبرةففهذا ينطبق عليه الحديث، ، نسان يصيبه إرهاق شديد أو إغماءالإ، فهذا النص

، ولكن إذا كان العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب نّ أ( عمدة الاحكام)في شرحه   دقيق العيدابن كذلك 

 .في النفل والفرض سواء حكمنفس الوم اللفظ، بحال معينة فالعبرة بما قيد به من الحال لا بعمو امقيد
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 الخاص
 

 تعريف الخاص

 ؛ضد العام: الخاص لغة" :قال المصنف 

 ً  .اللفظ الدال على محصور بشخص أو عدد، كأسماء الأعلام والإشارة والعدد: واصطلاحا

 ؛العام« على محصور»: فخرج بقولنا

 ؛ضد التعميم: والتخصيص لغة

ً و  ؛أفراد العامإخراج بعض : اصطلاحا

ص   ويطُلقَ على النبي  والشارع الحكيم هو الله - فاعل التخصيص وهو الشارع: -بكسر الصاد-والمخصِّ

زًا  .انتهى"، ويطلق على الدليل الذي حصل به التخصيص-تجََوُّ

 أنواع أدلة التخصيص

 .متصل ومنفصل: ودليل التخصيص نوعان" :قال 

ص بلفظ متصل به ولا  ابط الدليل المتصل أنهفض-: ما لا يستقل بنفسه: فالمتصل دليل اتصل باللفظ العام وخُصِّ

 ؛-(نص واحد لا نستطيع أن نفصل بينه)يمكن أن نفصلهما عن بعضهما البعض 

نصٌ من الكتاب خُصص بنص من السنة أو نصٌ : مثلا: نصان مختلفان: مثلا .انتهى"ما يستقل بنفسه: والمنفصل

 .اب أو نص من السنة أو الكتاب خُصص بالإجماعمن السنة خُصص بنص الكت

 المخصص المتصل
 

 الإستثناء
 

 تعريف الإستثناء

 .من الثني، وهو رد بعض الشيء إلى بعضه؛ كثني الحبل: ستثناء وهو لغةالإ: أولاً " :قال 

 ً ۡ  ١وَٱلۡعَصۡرِ سمح:  كقوله أو إحدى أخواتها (بإلا)فراد العام إخراج بعض أ: واصطلاحا َّا  ٢خُسۡرٍ  إنِسََٰنَ لفَِي إنَِّ ٱل إلِ

بۡرِ  ِ وَتوََاصَوۡاْ بٱِلصَّ َٰلحََِٰتِ وَتوََاصَوۡاْ بٱِلحۡقَ  َّذِينَ ءَامَنُواْ وعََمِلُواْ ٱلصَّ  .انتهى"[1-0: العصر] سجىٱل
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 أن يكون متصلًا  -في السياق اللغوي-استغراقية، دخل عليها الإستثناء، والأصل في الإستثناء " الإنسان"في ( ال)

هذه للعهد، أي أن الإنسان الكافر لفي خسر فسيكون الإستثناء هنا منقطعاً بمعنى " ال"لا منفصلًا؛ وإذا قلنا أن 

 "لكن"

جۡمعَُونَ  فسََجَدَ ٱلمَۡلَٰٓئكَِةُ كُلُّهُمۡ سمح :مثال
َ
بيَٰٓ  ٣٠أ

َ
َّآ إبِلۡيِسَ أ ء ستثناأن إبليس من الملائكة فيكون الإفلو قلنا [ 10-12: الحجر] سجىإلِ

َّآ  سمح: هنا متصلًا، لكن لما قال الله  ٓۦۗۡ  إلِ هِِ مۡرِ رَب 
َ
ِ فَفَسَقَ عَنۡ أ " إلا"ك على أن دل ذل[ 32: الكهف] سجىإبِلۡيِسَ كَانَ مِنَ ٱلجِۡن 

 بَيَّن أن إبليس كان من إبليس أبى واستكبر، فالله " لكن"نقطاع، أي سجد الملائكة كلهم كانت على سبيل الإ

 .ئكة بوصف قرآنيالجن لا من الملا

ستثناء، فهذا تخصيص الإ: انتهى"؛ التخصيص بالشرط وغيره«بإلا أو إحدى أخواتها»: بقولنا فخرج: "قال 

 .ويوجد تخصيص آخر بالشرط، وتخصيص بغير الشرط

 شروط الإستثناء

 :ستثناء شروط منهايشترط لصحة الإ " :قال المصنف 

صل، المباشر للمستثنى منه بحيث لا يفصل بينهما فا :لمتصل حقيقةفا: اتصاله بالمستثنى منه حقيقة أو حكما

 ً فإن فصل بينهما ، ما فصل بينه وبين المستثنى منه فاصل لا يمكن دفعه كالسعال والعطاس :والمتصل حكما

عبيدي أحرار، ثم يسكت، أو يتكلم  :ستثناء مثل أن يقولعه، يمكن دفعه أو سكوت لم يصح الإفاصل يمكن دف

أن لو قال رجل كل عبيدي : ومعنى هذا.: انتهى"ستثناء ويعتق الجميعإلا سعيدا؛ً فلا يصح الإ: ثم يقولآخر بكلام 

ثم قال إلا فلاناً، فهل يعُتقَ الجميع أم يستثنى فلان  لسياق، ثم شُغِل بأمر أو سكتأحرار ولم يستثني في نفس ا

 .منه، فهنا وقع خلاف بين الفقهاء على هذه المسألة

جمال ل كتاب ،على المباحث النحويةليها في باب تخريج الأقوال الفقهية لكتب الرائعة التي يمكن الرجوع إامن و

 .كتاب بديع في بابه، وهو (ا الفقهية على القواعد النحويةتخريج القضاي)في   الإسناوي

سكت  اشخصأنّ أنه لو  نىبمع-أو الفاصل إذا كان الكلام واحداً  كوت،أن الإستثناء يصح مع الس وقيل" :قال 

أما لو سكت ثم في نفس السياق ثم تابع الكلام فإن السكوت لا يؤثر  ،حينئذ الإستثناء فلا يصحّ  آخر،ثم تابع بكلام 

 .انتهى"بن عباس احديث ل -تهفي صح
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مهُ اللهُ لم يحَِلَّ فيه القتلُ لِأ ) :يوم فتح مكّة قال رسول الله " حدٍ قبلي وأحُلَّ لي ساعةً فهو إنَّ هذا البلدَ حرامٌ حرَّ

فهَا ولا يخُتلََى   (خلاهُ حرامٌ بحُِرمةِ اللهِ إلى يومِ القيامةِ لا ينَُفَّرُ صيدهُ ولا يعُضَدُ شوكُه ولا تلُتقطُ لقطتهُ إلا من عَرَّ

"(إلا الِإذْخِرَ ) :يا رسولَ اللهِ إلا الِإذْخِرَ فإنه لِبيوتهِم ولِقيَْنهِم فقال: فقال العباسُ 
10
سكت ثم  النبي أنّ فقال حينئذ  

، عد فاصل ولكن في نفس سياق الكلامالإستثناء ب فدخل ،لفت انتباه النبي صلى الله عليه وسلم إلى مثل هذا الإستثناء  ن العباسإ

 "عَليه وهذا القول أرجح لدلالة هذا الحديث"

كون المستثنى أكثر من نصف المستثنى ن لا يأ: أن لا يكون المستثنى أكثر من نصف المستثنى منه" :قال 

لا يشترط ذلك، فيصح : وقيل، له عليّ عشرة دراهم إلا ستة لم يصح الاستثناء ولزمته العشرة كلها: منه، فلو قال

أما إن استثنى الكل، فلا ، الاستثناء، وإن كان المستثنى أكثر من النصف فلا يلزمه في المثال المذكور إلا أربعة

وهذا الشرط فيما إذا كان الاستثناء من ، له علي عشرة إلا عشرة لزمته العشرة كلها: ن، فلو قاليصح على القولي

إنَِّ عِبَادِي ليَۡسَ لكََ عَلَيۡهِمۡ سمح :لإبليس قوله  :عدد، أما إن كان من صفة فيصح، وإن خرج الكل أو الأكثر، مثاله
بَعَكَ مِنَ  َّا مَنِ ٱتَّ وَإِن تطُِعۡ سمح : لقوله :.انتهى"وأتباع إبليس من بني آدم أكثر من النصف[ 12: الحجر] سجىٱلۡغَاويِنَ  سُلۡطََٰنٌ إلِ

رۡضِ 
َ
كۡثرََ مَن فيِ ٱلأۡ

َ
َّا يَخۡرُصُونَ  أ نَّ وَإِنۡ هُمۡ إلِ َّا ٱلظَّ ِۚ إنِ يتََّبعُِونَ إلِ كۡثرَُ سمح: قال  [001: الأنعام] سجىيضُِلُّوكَ عَن سَبيِلِ ٱللََّّ

َ
وَمَآ أ

 َ اسِ وَل ستثناء أكثر من النصف في باب افيها دليل على صحة  تافهذه الآي، [021: يوسف] سجىحَرَصۡتَ بمُِؤۡمِنيِنَ  وۡ ٱلنَّ

والأمثلة اللغوية عليه أمثلة  ،واضحة من الوحي ةلأن باب الأعداد ليس له أمثل ،الصفات لا في باب الأعداد

 المسألة  وهذا كان سبباً في النزاع بين اللغويين في هذه ،مختلف فيها

أعط من في البيت إلا الأغنياء، فتبين أن جميع من في البيت أغنياء صح الاستثناء، ولم : ولو قلت" : قال

 ً لم يصح  ،فلو قال ذلك ،فلم يقل أعطي أهل البيت العشرة إلا عشرة ،فهنا صفة الغنى وليس عدد، انتهى"يعطوا شيئا

 يت إلا الأغنياء ثم تبين أن كل من في البيت أغنياء صح الإستثناءلو قال أعطي أهل الب ،الإستثناء ويلزمه العشرة

 لأن الإستثناء في هذه الحالة قائم على الصفة لا على العدد 

 الشرط

ً ث" :قال المصنف  تعليق شيء بشيء : والمراد به هنا، العلامة: الشرط، وهو لغة: من المخصص المتصل: انيا

 ؛والشرط مخصص سواء تقدم أم تأخر؛ دى أخواتهاوجوداً، أو عدماً بإن الشرطية أو إح

                                           

: التخريج : إسناده صحيح: خلاصة حكم المحدث |  1/120: الصفحة أو الرقم : تخريج المسند لشاكر: المصدر | د شاكر أحم: المحدث | عبدالله بن عباس : الراوي  10

 واللفظ له( 2111)باختلاف يسير، وأحمد ( 0131)، ومسلم (0111)أخرجه البخاري 
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ْ سَبيِلهَُمۡۚ  فَإنِ  سمح: في المشركين مثال المتقدم قوله  كَوَٰةَ فخََلُّوا ْ ٱلزَّ ةَ وَءَاتوَُا لَوَٰ ْ ٱلصَّ قاَمُوا
َ
ْ وَأ فتخليه سبيل -[ 3: التوبة] سجىتاَبوُا

 ؛-بالتوبة وإقامة الصلاة وإتياء الزكاة المشركين هاهنا مشروطة

يمََٰۡنُكُمۡ سمح ثال المتأخر قوله وم
َ
ا مَلكََتۡ أ َّذِينَ يبَۡتَغُونَ ٱلكِۡتََٰبَ مِمَّ  :انتهى"[11: النور] سجىفَكَاتبُِوهُمۡ إنِۡ عَلمِۡتُمۡ فيِهِمۡ خَيۡرٗاۖ  وَٱل

فإنه  (:إن علمتم فيهم خيراً )صلاً بقوله ولكنه خصص تخصيصاً مت ةهذا عموم عام في المكاتب( اتبوهمك)فقوله 

 .فيهم خير فلا يدخل في هذا الحكم أما من لم نعلم ،هذه الطائفة الذين عُلم فيهم خيرب صص بمن فيهم خيرخ

 الصفة

ً " :قال  الصفة : انتهى"ما أشعر بمعنى يختص به بعض أفراد العام من نعت أو بدل أو حال: الصفة وهي: ثالثا

 :هنا أعم من النعت لأنه يدخل فيها النعت والبدل والحال

ِن سمح: قوله  ثال النعتم يمََٰۡنُكُم م 
َ
ا مَلكََتۡ أ  : فلو قال ،المؤمنات هنا نعت: [23: النساء] سجىفَتَيََٰتكُِمُ ٱلمُۡؤۡمِنََٰتِ   فمَِن مَّ

ِن سمح  ولكنه لما قال ،لصدق هذا الحكم على أي فتاة( فمن ما ملكت أيمانكم من فتياتكم) يمََٰۡنُكُم م 
َ
ا مَلكََتۡ أ فمَِن مَّ

فدل ذلك على تخصيص هذا المعنى على الفتيات  ،ولم يقل حتى المسلمات[ 23: النساء] سجىتكُِمُ ٱلمُۡؤۡمِنََٰتِ  فَتَيََٰ  

 .المؤمنات

اسِ حِجُّ ٱلبَۡيۡتِ مَنِ ٱسۡتَطَاعَ إلِيَۡهِ سمح: قوله  مثال البدل ِ علَىَ ٱلنَّ ۚ  وَلِلََّّ خصص الوجوب على  هنا: [11: آل عمران] سجىسَبيِلاٗ

 مخصص بمن قال . عاممر بالحج الأ :الفردلهذا  افهذا تخصيص متصل بكون هذا مخصص: اعةستطبالإالناس 

عَدَّ لهَُۥ عَذَاباً عَظِيمٗا وَمَن يَقۡتُلۡ مُؤۡمِنٗا سمحقوله  مثال الحال
َ
ُ عَلَيۡهِ وَلعََنَهُۥ وَأ ِدٗا فجََزَاؤُٓهۥُ جَهَنَّمُ خََٰلدِٗا فيِهَا وغََضِبَ ٱللََّّ تَعَم   سجىمُّ

، زاء المترتب على من تعمدفهذا فيه تخصيص للج، الآية: فجزاؤه، ههنا يعني حال كونه متعمدا لقتله[ 11: النساء]

 .خرآالقتل الخطأ فهذا شأن  ماأ

 المخصص المنفصل

 .انتهى"الحس والعقل والشرع: ما يستقل بنفسه وهو ثلاثة أشياء: المخصص المنفصل" : قال

 التخصيص بالحس

ِرُ كُلَّ شَيۡء   سمح: عن ريح عاد قوله : ل التخصيص بالحسمثا" :المصنف  قال مۡرِ رَب هَِا تدَُم 
َ
فإن  [23: الأحقاف] سجىبأِ

 .انتهى"الحس دل على أنها لم تدمر السماء والأرض
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: و بالعقلأيدخل فيه التخصيص بالحس  نفصلالم صلمخصن اأ أي الكلام على :هذا من باب التقاسيم الكلية

 .غير مخصص وهو فهذا باق على عمومه ؛تدمر كل شيء :قلنا إذا أي أننا:أمرهو

لا ": لفظ عام مخصوص"نه أولا يقال ب "لفظ عام على حرفه"نه أيقال ب: صوصلفظ عام عام يراد به الخ فهو

 هذه الريح نأية يفهم نسان يقرأ هذه الآإ فأي: واضحن هذا لأ: لص بالعقصِّ نه عام خُ أنه عام ولا يقال بأيقال ب

من  ،شياء المملوكةوزروعهم وثيابهم وغير ذلك من الأ وديتهم ودوابهمأعيانهم وأبنيتهم وأمن -كل شيء  تدمر

 .هنا موجهة لمساحة معينةه (كل)ف -ا يملكونموم الناس

لا  لكن،شيء معروف بالحس  هذا": رضنها لم تدمر السماء والأأ دلّ  ن الحسإف :مر ربهاأتدمر كل شيء ب"

فلا تأتي ، صيغة من صيغ العموم أعلىكل  هالان: هنا على بابها (كل: )ليست مخصوصةو ةمعا( كل: )يقال نصا

فإنه على قوم إن أنزل عذابا  فقطعا سيكون الكل، لكن، من المعروف أنّ الله ( كل)أصلا، فإذا قيل مخصوصة 

 وهذا لا : رك مساكنهم خاويةوربما ت ،هؤلاء وما يتعلق بهموإنمّا يدمر  العذاب، ذارض بهيدمر السماء والأ لا

 .موميكسر قاعدة الع

 التخصيص بالعقل

ُ  سمح: قوله : ومثال التخصيص بالعقل" :قال  ِ شَيۡءِٖۖ  خََٰلقُِ  ٱللََّّ
 فإن العقل دل على أن ذاته ، [12: الزمر] سجىكُل 

 .خصوص الخلقريد به أولكن ، هذا نص عام باق على عمومهه، فباق على عمومهذا النص  .انتهى"مخلوقة غير

لكن هذا لم يتكلم فيه الصحابة ولم يبحثوه على ، المنطقية عند الأصوليين قواعدالتقاسيم هي المصدر هذه : فائدة

هل معناه كل شيء فعلا أو لا؟ أو  (تدمر كل شيء) المقصود بقوله  نّ أ أبدا فما طرأ بذهن أيّ منهمهذه الهيئة 

 يّ هذا لا يرد على ذهن العربف ؟-حاشاه – مخلوق  الله أو نفسه خلق خالق كل شيء فهل الله   الله نّ أ

 .الفصيح صاحب البتة

ومن العلماء من يرى أن ما خص بالحس والعقل ليس من العام المخصوص، وإنما هو من العام الذي " :قال 

ذه حقيقة العام أريد به الخصوص، إذ المخصوص لم يكن مراداً عند المتكلم، ولا المخاطب من أول الأمر، وه

ولكن، لو قال أحد :نه من العام المجردأولا يقال  ام المخصوصنه من العأ يقال لاف: انتهى"الذي أريد به الخصوص

ص، ريد به الخصوأمن العام الذي  أنه إلا أصوب ممن قال أنه من العام المخصوص،فقوله بأنه من العام المجرد 

 أنّ  ذ، إالعام الذي أريد به الخصوص: "تقسيم ثالث يدعىفللخروج من هذا الإشكال، اضطروا لإنشاء 

 بالمخصوص لم يكن مرادا عند المتكلم ولا المخاط
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 تخصيص الكتاب بالكتاب

َٰثَةَ قرُُوٓءٖ   وَٱلمُۡطَلَّقََٰتُ سمح مثال تخصيص الكتاب بالكتاب قوله " :قال  نفُسِهِنَّ ثلََ
َ
خصّ  ،[221: البقرة] سجىيَتَرَبَّصۡنَ بأِ

ْ إذَِا سمح :بقوله  َّذِينَ ءَامَنُوٓا هَا ٱل يُّ
َ
ةٖ  يَٰٓأ وهُنَّ فَمَا لكَُمۡ عَلَيۡهِنَّ مِنۡ عِدَّ ن تَمَسُّ

َ
نكََحۡتُمُ ٱلمُۡؤۡمِنََٰتِ ثُمَّ طَلَّقۡتُمُوهُنَّ مِن قَبۡلِ أ

 ۖ ونَهَا  .انتهى"سجىتَعۡتَدُّ

ضات أو أطهار على الخلاف بين بيان عدة المطلقة بأنها ثلاثة قروء على القول أنها قروء حي يةففي هذه الآ

ستثنى فئة من إيس فيها إستثناء ثم جاء نصٌ آخر في المطلقات إستغراقية تشمل كل مطلقة ل (ال)ف ، الفقهاء

ةٖ سمح :  فقال الله، من قُد عليها ثم طُلقت قبل الدخول :وهي ،المطلقات فَمَا لكَُمۡ عَلَيۡهِنَّ مِنۡ عِدَّ
  ۖ ونَهَا  .فهذا نص عام ثم خصص بهذا النص الثاني ؛فاستثنيت من النص الأول[ 11 :الأحزاب]سجىتَعۡتَدُّ

 تخصيص الكتاب بالسنة

ِ سمح :آيات المواريث؛ كقوله : ومثال تخصيص الكتاب بالسنة" : قال كَرِ مِثۡلُ حَظ 
وۡلََٰدِكُمۡۖ للِذَّ

َ
ُ فيِٓ أ يوُصِيكُمُ ٱللََّّ

نثَيَينِۡ   
ُ
(لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم) :صلى الله عليه وسلم ونحوها خُص بقوله [00: النساء] سجىٱلأۡ

12
فهذا الحديث  :انتهى"

فبينه هذا  نوكافر أم نوآباء مسلم لم تبين يةفالآ الآباء بالأولاد ايةمن وص يةخصص عموم ما جاء في الآ

 .الحديث

 تخصيص الكتاب بالإجماع

توُاْ وَ سمح: ومثال تخصيص الكتاب بالإجماع قوله " : قال
ۡ
َّذِينَ يرَۡمُونَ ٱلمُۡحۡصَنََٰتِ ثُمَّ لمَۡ يأَ رۡبَعَةِ  ٱل

َ
شُهَدَاءَٓ فٱَجۡلدُِوهُمۡ  بأِ

وْلَٰٓئكَِ هُمُ ٱلۡفََٰسِقُونَ 
ُ
بدَٗاۚ وَأ

َ
ْ لهَُمۡ شَهََٰدَةً أ خص بالإجماع على أن الرقيق القاذف ُجلد : [1: النور] سجىثمَََٰنيِنَ جَلدَۡةٗ وَلاَ تَقۡبَلُوا

ً أربعين هك  .انتهى"ذا مثل كثير من ال أصوليين وفيه نظر لثبوت الخلاف في ذلك ولم أجد له مثالاً سليما

كما  تخصيص الكتاب بالإجماع ليس له مثال ولا يتُخيل أن له مثالاً لأن أي إجماع له مستند من الشريعةوبالفعل 

 ؛ند فلا يوجد إجماع بدون دليلأي إجماع في الشريعة له مست :وكذا غيره ة يبن تيماقرره شيخ الإسلام 

فلا يعُقل أن القرآن يخُصص أو ، أو كلام النبي صلى الله عليه وسلم على معنى تشريع معين جاء به كلام الله  نفالفقهاء يجمعو

                                           

 [صحيح: ]خلاصة حكم المحدث | أحاديث مشابهة |  1111: الرقم الصفحة أو : صحيح البخاري: المصدر | البخاري : المحدث | أسامة بن زيد : الراوي  12



 2222المستوى التمهيدي                                                              أصول الفقه /حراس العقيدة / الأكاديمية الإسلامية لمقارنة الأديان 

011 

هنا أن مستند ولا يتُصور ه ،فنخصص بمستند الإجماع نفسه ،ينُسخ بإجماع معلق بغير رجوع إلى مستند الإجماع

 ي في تخصيص ينبغي أن يكون ظاهراً الإجماع خف

  أحمد الإمامف :خصوصاً أن الإجماع فيه كلام كثير جداً ، (سنقوم بتخصيصهنص عام ) فالتخصيص أمر جلل

هو الذي يضُبط وهذا ما  ة لأن إجماع الصحاب، وهذا هو الأقرب  مثلاً كان لا يرى إلا إجماع الصحابة

لأن إجماعات الفقهاء هي  ،فيصُعب ضبطه جداً   ما إجماع غير الصحابةأ مال إليه شيخ الإسلام بن تيمية 

 النووي الإمام  كذلكو ،فيها خلاف عن إجماع تحدثي  ابن عبدالبرنجد مثلاً  :إجماعات استقرائية مع التأمل

نظر يين فيه صولفيها نظر والمثال الذي ذكره كثير من الأ مسألة تخصيص الكتاب بالإجماعف:  ابن حزمو 

ً " : ولذلك قال شيخنا ،لثبوت الخلاف فيهأيضا   ".ولم أجد له مثالاً سليما

 تخصيص الكتاب بالقياس

انيِ سمح ومثال تخصيص الكتاب بالقياس قوله " : قال انيَِةُ وَٱلزَّ ْ  ٱلزَّ ِنۡهُمَا مِائْةََ جَلدَۡةِٖۖ  فٱَجۡلدُِوا  ،[2: النور] سجىكُلَّ وََٰحِدٖ م 

 .انتهى"هوروالإقتصار على خمسين جلدة على المش ،ني على الأمة في تنصيف العذاببقياس العبد الزا خُصّ 

وهذا القياس في واقع  ،فقيس العبد على الأمة ،ذكُر فيه تنصيف عذاب الأمة اك نصلفهنا خُص بالقياس لأن هنا

لف فهو كفأنا أرى أن هذا المثال فيه شيء من الت، فهنا تخصيص نص بنص: الأمر هو رجوع لأصل النص

 .رجوع هنا للنص لا للقياس

 تخصيص السنة بالكتاب

أمُرت أن أقُاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمداً ) :ومثال تخصيص السنة بالكتاب قوله صلى الله عليه وسلم" :قال 

(رسول الله
11
ِ وَلاَ بِ سمح بقوله خُصّ   َّذِينَ لاَ يؤُۡمِنُونَ بٱِللََّّ ْ ٱل َٰتلُِوا ُ وَرسَُولهُُۥ وَلاَ قَ مَ ٱللََّّ ِمُونَ مَا حَرَّ ٱليَۡوۡمِ ٱلۡأٓخِرِ وَلاَ يُحَر 

يَٰ يُعۡطُواْ ٱلجِۡزۡيَةَ عَن يدَٖ وَهُمۡ  وتوُاْ ٱلكِۡتََٰبَ حَتَّ
ُ
َّذِينَ أ ِ مِنَ ٱل  .انتهى"[21: التوبة] سجىصََٰغرُِونَ  يدَِينُونَ ديِنَ ٱلحۡقَ 

خُصّ وهذا  ،بشهادة الناس بأن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله وإلا فلا ذا الحديث أن الأمر بالقتال منتهٍ ظاهر ه

فقيل بأن السنة  ،فهنا جاءت شريعة الجزية وجاءت في سورة التوبة من أواخر سور القرآن نزولاً  بالآية الثانية،

                                           

 [صحيح: ]خلاصة حكم المحدث | أحاديث مشابهة |  22: الصفحة أو الرقم : صحيح مسلم: المصدر | مسلم : المحدث | عبدالله بن عمر : الراوي  11
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ً أالتي تدل على  ةقيُد وخصص بهذه الآي فعل النبي  بشهادة أن لا إله إلا الله وأن  خذ الجزية وأن القتال ليس مقيدا

 .من الممكن أن يتركوا ذلك للجزية محمداً رسول الله بل

 تخصيص السنة بالسنة

(فيما سقت السماء العشر)السنة قوله صلى الله عليه وسلم ومثال تخصيص السنة ب" : قال
11
ليسَ فِيما دوُنَ : )خُصَّ بقوله  

(خَمْسَةِ أوْسُقٍ صَدقََةٌ 
13
فليس فيما دون خمسة أوسق صدقة . هو مكيال.ون الخمسة، وأوسقأي ما كان د 

(ِفِيما سَقتَِ السَّمَاءُ والعيُوُنُ أوَْ كانَ عَثرَِيًّا العشُْرُ، وما سُقِيَ بالنَّضْحِ نِصْفُ العشُْر: )مخصّص لقوله 
11
لأن ما  

العموم ليس على بابه ولكنه  هنا للعموم فيما أي في الذي فما هنا من الأسماء الموصولة للعموم، ولكن هذا

 .مخصوص بما بلغ خمسة أوسق أو زاد عليها

وهذه نفس المسألة التي ذكرناها في تخصيص الكتاب  :انتهى"ولم أجد مثالاً لتخصيص السنة بالاجماع":  قال 

ع بالإجماع، لأن الاجماع في الأصل له مستند، فالتخصيص يرجع للمستند لا يرجع لنفس الاجماع ولكن يرج

 .للمستند

 تخصيص السنة بالقياس

(البكِرُ بالبكِرِ ؛ جَلدُ مِائةٍ، و نفَْيُ سَنةٍ ): ومثال تخصيص السنة بالقياس قوله " : قال
11
خص بقياس العبد  ،

ً نفس هذا المثال فيه  :انتهى"على الأمة في تنصيف العذاب و الإقتصار على خمسين جلدة على المشهور أيضا

في حد ذاته فيه  فالقول بأن هذا قياس. رجوع للنص، لأن الأمة مثلها مثل العبد في الأحكامتكلف لأن الأصل في ال

 .نظر هو الرجوع التخصيص هنا بالنص

  

                                           

موصول، وروي بإسنادين صحيحين عن : خلاصة حكم المحدث |  1/012: الصفحة أو الرقم : يالسنن الكبرى للبيهق: المصدر | البيهقي : المحدث | أبو هريرة : الراوي  11

 واللفظ له( 1112)باختلاف يسير، والبيهقي ( 0101)، وابن ماجه (111)أخرجه الترمذي : التخريج : ابن عمر، وبإسناد صحيح عن جابر

هذا تفسير : وقال[ أورده في صحيحه: ]خلاصة حكم المحدث|  0111: الصفحة أو الرقم| البخاري  صحيح: المصدر| البخاري : المحدث| أبو سعيد الخدري : الراوي 13

 ويؤخذ أبدا في العلم بما زاد أهل الثبت أو بينوا. « ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة » الأول إذا قال 

 [أورده في صحيحه وعلق عليه: ]خلاصة حكم المحدث|  0111: الرقم صحيح البخاري الصفحة أو: المصدر| البخاري : المحدث| عبدالله بن عمر : الراوي 11

 (0112)أخرجه مسلم : التخريج| صحيح : خلاصة حكم المحدث|  1203: الصفحة أو الرقم| صحيح الجامع : المصدر| الألباني : المحدث| عبادة بن الصامت : الراوي 11
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 مطلق والمقيد
 

 التعريف
 

 المطلق
 

 ضد المقيد؛: لغة" :قال المصنف 

 ً  .دما دل على الحقيقة بلا قي: اصطلاحا

فالعموم لفظ يستغرق جميع الأفراد، إنما المطلق لا يستغرق جميع ما دلَّ ، إذا المطلق ما دل على الحقيقة بلا قيد

ِن  رَقَبَةٖ  فَتَحۡرِيرُ  سمح :أي هو يدل على حقيقة معينة بلا قيد فلا تخصيص فيه كقوله، عليه اللفظ ن  لِ قَبۡ  م 
َ
ۚ  أ ا  سجىيَتَمَاسَّٓ

 .ق لا مقيد، فهذه من الألفاظ المطلقة التي لم تقيدلفظ مطل[ 1: المجادلة]سجىرَقَبَةٖ  فَتَحۡرِيرُ  سمح ،[1: المجادلة]

فهي تدل  (ما)مثل - ؛ العام لأنه يدل على العموم لا على مطلق الحقيقة فقط«ما دل على الحقيقة»: خرج بقولنا

تدل على الرقبة أي على المعنى الحقيقي،  (رقبة)على استغراق الأفراد، لا تدل على على الحقيقة نفسها، إنما 

 ؛-ذه الرقبة إما أن تأتي مقيدة بصفة أو لا تأتي مقيدةلكن ه

 انتهى"؛ المقيد«بلا قيد»: وخرج بقولنا

 المقيد
 

 ما جعل فيه قيد من بعير ونحوها؛: لغة" :قال المصنف 

 ً ؤۡمِنَةِٖۖ  رَقَبَةٖ  فَتَحۡريِرُ سمح: ما دل على الحقيقة بقيد كقوله : اصطلاحا  .[12: النساء]سجىمُّ

 .انتهى"؛ المطلق«قيد»: فخرج بقولنا

هذا نص جاء في سياق التكفير، وهذا  أنّ  وههنا أكثر الفقهاء يحمل النص الذي جاء مطلقاً في نفس السبب، أي

فَتَحۡرِيرُ  سمح : فهنا قالالكفارات وهذا جاء في الكفارات، نص جاء في سياق التكفير أيضاً، فهذا جاء في تكفير 
ؤۡمِنَةِٖۖ   سمح : فقال أما هنا، [1: المجادلة]سجىرَقَبَةٖ  فنجد أن جمهور الفقهاء يذهب إلى تقييد  ،[12: النساء]سجىفَتَحۡرِيرُ رَقَبَةٖ مُّ

 .الرقبة بكونها مؤمنة أنه يلزم الرقبة التي تحُرر تكون مؤمنة حملاً للنص المطلق على النص المقيد
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 العمل بالمطلق

كما في العام في النص العام فهو باق على -على تقييده  يجب العمل بالمطلق على إطلاقه إلا بدليل يدل" : قال

، لأن العمل بنصوص الكتاب والسنة واجب على ما -عمومه بلا تخصيص، وهذا الحكم هو الأصل في كليهما

وإذا ورد نص مطلق ونص مقيد وجب تقييد المطلق به إن كان  تقتضيه دلالتها حتى يقوم دليل على خلاف ذلك

 .انتهى"عمل بكل واحد على ما ورد عليه من اطلاق أو تقييدالحكم واحداً وإلا 

 ما كان الحكم فهما واحدا

ِن  سمح :في كفارة الظهار مثال ما كان الحكم فيهما واحداً قوله " :قال  ۚ فَتَحۡرِيرُ رَقَبَةٖ م  ا ن يَتَمَاسَّٓ
َ
 [1: المجادلة]سجىقَبۡلِ أ

 ،كفارة هناهنالك – الحكم واحد هو تحرير الرقبة :[12: النساء]سجىؤۡمِنَةِٖۖ فَتَحۡرِيرُ رَقَبَةٖ مُّ  سمح :في كفارة القتل وقوله 

سبب السبب واحد والحكم واحد، السبب هو الكفارة وإن كان أصل الكفارة هنا كفارة ظهار و كفارة قتل؛ لكن الف

 -بتحرير رقبة ير الرقبة، وهذا حكموهذا حكم بتحر ،هذه كفارة وتلك كفارةالمضمون نفسه عبارة عن كفارة، ف

 .انتهى."فيجب تقييد المطلق في كفارة الظهار بالمقيد في كفارة القتل، ويشترط الإيمان في الرقبة في كل منهما

 .وهذا ما عليه كثير من الفقهاء

 ما ليس الحكم فيهما واحدا

ارقُِ  سمح :ومثال ما ليس الحكم فيهما واحداً قوله" : قال ارقَِةُ   وَٱلسَّ يۡدِيَهُمَا  طَعُوٓاْ فٱَقۡ  وَٱلسَّ
َ
في  وقوله [ 11: المائدة]سجىأ

ْ  سمح :الوضوء آية يدِۡيكَُمۡ  وجُُوهَكُمۡ  فٱَغۡسِلُوا
َ
فالحكم مختلف، ففي الأولى قطع وفي الثانية  ،[1: المائدة]سجىٱلمَۡرَافقِِ  إلِيَ  وَأ

مفصلِ الكف، والغسل إلى غسل؛ فلا تقيد الأولى بالثانية، بل تبقى على إطلاقها ويكون القطْع من الكوعِ 

 .انتهى"المرافق

يدِۡيَهُمَا فٱَقۡطَعُوٓاْ  سمح
َ
ابل الإصبع يد السارق تقطع إلى الكوع، والكوع هو ذلك العظم المقابل للإبهام، ومق[. 11: المائدة]سجىأ

يد يطلقها الفقهاء على من لا يعرف الفقه، ف" لا يفرق بين الكوع والكرسوع"فمقولة الصغير يسمى الكرسوع، 

يدِۡيَهُمَا فٱَقۡطَعُوٓاْ  سمح  السارق تقطع إلى كوعه، أما الوضوء يكون إلى المرافق، فقوله
َ
لفظ مطلق ليس  [11: المائدة]سجىأ

ْ  سمح آيةمقيداً لم يقل فاقطعوا أيديهما إلى المرافق، إلا أنه ليس لنا أن نحملها على  يدِۡيكَُمۡ  وجُُوهَكُمۡ  فٱَغۡسِلُوا
َ
إلِيَ  وَأ

فنقطعها الى النصف، لأنه قد دلت السنة على أن القطع يكون من الكوع لا من المرفق فالحكم  [1: المائدة]سجىافقِِ ٱلمَۡرَ  

 هوو الكوع من طعمنق:مختلف، ففي الأولى قطع وفي الثانية غسل فلا تقيد الأولى بالثانية بل تبقى على اطلاقها

 .المرفق ىإل والغسل الكف مفصل
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 نوالمبيّ  لمَ جالمُ 
 

 جملالم
 

 تعريف المجمل

 ؛المبهم والمجموع: لغةالمجمل " :ال المصنف ق

ً و  يعني بذلك أيّ  :انتهى"ما يتوقف فهم المراد منه على غيره، إما في تعيينه أو بيان صفته أو مقداره: اصطلاحا

 .مجملًا  انصّ  ىيسمّ  هذاف النصوص من غيره على فهمه يتوقفّ نصّ 

 ما يحتاج إلى غيره في تعيينه

َٰثَةَ سمح : قوله ثالمِ " :المصنف قال  نفُسِهِنَّ ثلََ
َ
فإن القرء لفظ مشترك ، [221: البقرة] سجىقُرُوٓءٖ   وَٱلمُۡطَلَّقََٰتُ يَتَرَبَّصۡنَ بأِ

 .انتهى"بين الحيض والطهر، فيحتاج في تعيين أحدهما إلى دليل

 هو فهل، الطهر الحيض أو هأنّ ب قاليُ  نأ اإمّ : نيمعنيّ  حدأ يحتمل (العرب لسان) في لأنهّ ،لجمَ مُ " قروء" لفظ

 . الصحابة لِ عفِ بو نةبالسّ  نبيَّ تُ  ،لةجمَ مُ  آية ، إذن فهينتبيِّ  لم يةالآ ؟الطهر مأ الحيض

 ما يحتاج إلى غيره في بيان صفته

قيِمُواْ  سمح: قوله : ومثال ما يحتاج إلى غيره في بيان صفته" : الق
َ
ةَ  وَأ لَوَٰ يفية إقامة الصلاة فإن ك، [11: البقرة] سجىٱلصَّ

 وواجبات ركانأو شروط لها الصلاةف فحسب، الصلاة امةإق ةكيفيّ  وليس: انتهى"مجهولة تحتاج إلى بيان

 . الله كلام في وانيبيَّ  لم ة،نّ السُّ  في ثمانية أشياء، كلهّا مبينّة: وصِفة لاتومبطِ  ومكروهات باحاتومُ  اتومستحبّ 

 ما يحتاج إلى غيره في بيان مقداره

ةَ سمح: قوله : ومثال ما يحتاج إلى غيره في بيان مقداره" : الق كَوَٰ ْ ٱلزَّ ، فإن مقدار الزكاة [11: البقرة] سجىوَءَاتوُا

 ومكروهات اتومستحبّ  وواجبات كانأرو شروط لها الزكاة لككذ: انتهى"الواجبة مجهول يحتاج إلى بيان

 .  النبيّ  ةنّ سُ  في مذكورة اكلهّ اجدّ ة يرثك فاصيلتو، راجهاإخ في فةصِ  ولها لاتمبطِ و
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 المبيَّن
 

 تعريف المبين

 ؛لموضحالمظهر وا: المبيَّن لغة" :قال المصنف 

 ً  في هو يكون نأ اإمّ  نيَّ المب النص أنّ  عنيي: انتهى"ما يفهم المراد منه، إما بأصل الوضع أو بعد التبيين: واصطلاحا

ةَ سمح: مِثل، لتبيينا بعدا نً مبيَّ  يصبحأن  اإمّ و ناً،مبيَّ  ذاته حدّ  لَوَٰ قيِمُواْ ٱلصَّ
َ
 نصّ  ، أي أنهّالتبيين بعد مالِ  نً مبيّ  نصّ  هوف سجىوَأ

 .حموضَّ 

 ما يفهم المراد منه بأصل الوضع

فهذه الكلمات ... لفظ سماء، أرض، جبل، عدل، ظلم، صدق: راد منه بأصل الوضعثال ما يفهم المُ م" : قال

 .انتهى"لى غيرها في بيان معناهاونحوها مفهومة بأصل الوضع، ولا تحتاج إ

 ما يفهم المراد منه بعد التبيين

ْ  سمح:  قوله التبيين بعد منه رادالمُ  يفهم ما ثالومِ " :قال  قيِمُوا
َ
ةَ  وَأ كَوَٰ ْ ٱلزَّ ةَ وَءَاتوُا لَوَٰ  قامةالإإنّ ف، [ 11: البقرة] سجىٱلصَّ

 اللفظصار  بعدما حتى ولكن: انتهى"التبيين بعد انً بيِّ  لفظهما فصار همانَبيَّ  الشارع ولكنّ  مجمل منهما كلّ  يتاءوالإ

 بكذا  عليه النبيّ  ةسنّ  تهنبيّ  مجمل نصّ  هذا ،لمجمَ  هأنّ ب وصف، بل ينمبيَّ  نصّ  هأنّ ب يوصف لا نالتبيي بعدناً بيّ 

 .انً مبيّ  انصًّ  التبيين بعد يكون لمَ جالمُ  النصف، ذاوك

 لجمَ بالمُ  لعملا

 جميع تهمّ لأن بيَّ  قد  والنبيّ ه؛ بيان حصل متى لجمَ بالمُ  العمل على العزم عقد فالمكلّ  على بيجِ " :قال 

 الحاجة عند البيان يترك ولم ،كنهارها ليلها ةنقيّ  بيضاء شريعة على ةمّ الأ ترك حتى ،وفروعها هاأصول شريعته

 .انتهى"اأبد يهإل

 ، لأنهّابيان ىإل تفتقر لا نصوص هناك ، لكنيانبإلى  تحتاج نصوص هناك أنّ  بيانلِ  نٍ ومبيّ  جملٍ إلى م نامقسّ  فقد

 زحيّ  عن تخرج فلا التبيين بعد نتيِّ بُ  اإذف، تهاذا في نةيِّ بَ  إمّاو وضعال بأصل إمّا نةمبيّ  وتكون: ةنمبيّ  ساسالأ في

اي التبيين بعدحتىّ  صّ ، فهناك نجمالالإ  نصّ  اكهن يعنيا؛ تبيينً  يحتاج لا نصّ  هناك لكن، مجملًا  بقى اسمه نصًّ

 .مجمل نصّ  هأنّ ب يوصف فلا بيان ىإل يحتاج لا واضح تفصيل فيه واضح
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 .بيان لىإ يحتاج لجمَ مُ  نصّ بأنهّا  نصَِفهُا نصوص أنهّ هناك والتبيين جمالالإ دةئفا هذه هي

 منه نامعلّ  إلّا  السماء في بجناحيه يطير وطائر  رسول تركنا ما" :قال  ذر يأب عنف: شيء كل نبيّ   النبيّ 

بكُُمْ إلى النارِ إِلاَّ قد نهََيْتكُُ ):  قالو" علما بكُُمْ إلى الجنةِ إلاَّ قد أمََرْتكُُمْ بهِ ، و ليس شيءٌ يقُرَِّ مْ إنَّهُ ليس شيءٌ يقُرَِّ

(عنهُ 
11
 

نّ لأ القرآن فاظأل جميع ريفسِّ  لم هولكنّ  القرآن لمجمَ  نبيَّ  قدف، يانبَ  ىإل تحتاج التي الشرائع جميع نبيَّ   فالنبيّ 

، هنوبيّ  إلّا  القرآن في لامجمَ  ترك ما هولكنّ  ا،حرفً  احرفً  القرآن ريفسّ  لم  فالنبيّ والتبيين،  التفسير بين افرق هناك

 . نهوبيَّ  إلّا  القرآن في مَلمج واحد لفظ ، يعني ليس هناكنهيبيِّ  انٍ ث لنصّ  فتقري ما هو والمُجمَل

  الصحابة بين لافالخِ  وقع اذولِ ، القرآن جميع ريفسِّ  لمعاً، قطْ  لا الجواب ؟القرآن جميع النبيّ  رفسّ  هل كنل

 .لافالخِ  في  الصحابة ابرأكو  الصحابة وقع مَالَ  القرآن جميع رفسَّ  ول  النبيّ في ألفاظ القرآن، لأنّ 

 .انتهى"جميعا والفعل بالقول وأ ،بالفعل وأ ،بالقول اإمّ   وبيانه: " الق

 ولبيانه بالق

(يما سقت السماء العشرف): إخباره عن أنصبة الزكاة ومقاديرها كما في قوله : ال بيانه بالقولثمِ " :قال 
11

؛ 

ةَ  وَءَاتوُاْ  سمح :ل قوله جمَ بياناً لمُ  كَوَٰ  .انتهى"[11يةمن الآ: البقرة] سجىٱلزَّ

فِيما سَقتَِ السَّمَاءُ والعيُوُنُ أوَْ ) : في قوله: فيما سقتِ السماء العشرصلى الله عليه وسلم النبي بين صفة الزكاة ومقاديرها كما في 

(كانَ عَثرَِيًّا العشُْرُ، وما سُقِيَ بالنَّضْحِ نصِْفُ العشُْرِ 
022
ةَ  وَءَاتوُاْ  سمح: بيان لمجمل قوله   كَوَٰ  .سجىٱلزَّ

 

 

 

                                           

 حسن على أقل الأحوال: خلاصة حكم المحدث |  2111: الصفحة أو الرقم | السلسلة الصحيحة : لمصدر ا| الألباني : المحدث | عبدالله بن مسعود : الراوي  11

موصول، وروي بإسنادين صحيحين عن : خلاصة حكم المحدث |  1/012: الصفحة أو الرقم : السنن الكبرى للبيهقي: المصدر | البيهقي : المحدث | أبو هريرة : الراوي  11

 واللفظ له( 1112)باختلاف يسير، والبيهقي ( 0101)، وابن ماجه (111)أخرجه الترمذي : التخريج : صحيح عن جابرابن عمر، وبإسناد 

 [أورده في صحيحه وعلق عليه: ]خلاصة حكم المحدث |  0111: الصفحة أو الرقم : صحيح البخاري: المصدر | البخاري : المحدث | عبدالله بن عمر : الراوي  022
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 بيانه بالفعل

ِ سمح: الفعل قيامه بأفعال المناسك أمام الأمة بياناً لمجمل قوله بومثال بيانه " :قال  اسِ وَلِلََّّ ٱلبَۡيۡتِ مَنِ  حِجُّ   علَىَ ٱلنَّ
 ۚ فإذا ) وكذلك صلاة الكسوف على صفتها هي في الواقع بيان لمجمل قوله [ 11: آل عمران] سجىٱسۡتَطَاعَ إلِيَۡهِ سَبيِلاٗ

(رَأيَْتمُْ مِنْها شيئاً فَصَلُّوا
020
 .انتهى"

 .لفة عن صلوات الفريضة كما هو معلومفبينّ صلاة الكسوف على هيئة مخت: (فَصَلُّوا)هذا لفظٌ مجمل،

 بيانه بالقول والفعل

بيانه بالقول والفعل بيانه لكيفية الصلاة فإنه كان بالقول كما في حديث المسيء في صلاته حيث ومثال " : قال

لَاةِ، فأسْبِغِ الوُضُوءَ، ثمَُّ اسْتقَْبلِِ القِبْلَةَ ) :قال (إذاَ قمُْتَ إلى الصَّ
022

بالفعل كما في حديث سهل بن وكان الحديث، ، 

ثم : الحديث، وفيه"...قام على المنبر فكبرّ وكبرّ الناس وراءه وهو على المنبرصلى الله عليه وسلم أن النبي " سعد الساعدي 

وا بي، ولِتعَلََّمُوا صَلَاتِي) أقبل على الناس وقال (يا أيُّها النَّاسُ إنِّي صَنعَْتُ هذا لِتأَتْمَُّ
021
 .انتهى"

  

                                           

 [صحيح: ]خلاصة حكم المحدث |  100: الصفحة أو الرقم : صحيح مسلم: المصدر | مسلم : المحدث | و مسعود عقبة بن عمرو أب: الراوي  020

 [صحيح: ]خلاصة حكم المحدث | أحاديث مشابهة |  111: الصفحة أو الرقم : صحيح مسلم: المصدر | مسلم : المحدث | أبو هريرة : الراوي  022

 [صحيح: ]خلاصة حكم المحدث |  311: الصفحة أو الرقم : صحيح مسلم: المصدر | مسلم : المحدث | الساعدي سهل بن سعد : الراوي  021
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 الظاهر والمأوّل
 

 ظاهرال
 

 تعريف الظاهر

 ؛الواضح والبين: لغةالظاهر " :قال المصنف 

ً و  .انتهى"ه على معنى راجح مع احتمال غيرهما دل بنفس: اصطلاحا

هذا الظاهر أنه -فصافحته،  رأيتُ أسداً : على سبيل المثال ،أوّل مايتبادر إلى الذهن عند سماع هذا اللفظ أن يعني

هنالك أنه  أي: هذا اللفظ لفظٌ مأوّل فنعرف أنّ  ؛تجه للتأويلاهنا الظاهر  :هفصافحتوعندما نقول  ،-رأى الأسد

أنه رجل وإلا كيف يصُافح أسداً مفترساً، فهذه  على، فنتجه هنا لتأويل كلمة أسد احقيقي احتمال أن لا يكون أسدا

 .الفكرةنفس هي 

(توضؤوا من لحوم الإبل): مثاله قوله " :قال 
021

مراد بالوضوء غسل الأعضاء الأربعة ، فإن الظاهر من ال

 انتهى"على الصفة الشرعية دون الوضوء الذي هو النظافة

لكن الوضوء في الشريعة له ، من الوضاءة، توضأ فلان إذا غسل يده وغسل وجهه (لسان العرب)الوضوء في 

فالوضوء له حقيقة  ؛لكصفة شرعية، له حقيقة شرعية كما بينّا الحقائق اللغوية والشرعية والعرفية وما إلى ذ

كان صلى الله عليه وسلم لأن النبي  ،إذاً قصده الوضوء في الحقيقة الشرعية، (توضؤوا من لحوم الإبل) :صلى الله عليه وسلمفإذا قال النبي : شرعية

توضؤا هنا المراد بها من الوضاءة هذا قول  :، لذلك قول من قال من الفقهاء بأنيتكلم لبيان الشريعة لا لبيان اللغة

ن دلّ الدليل على خلاف هذا الظاهر إ توضوا فإن المقصود هنا وضوء الشريعة إلا إذا قالصلى الله عليه وسلم لأن النبي ،مردود

 .والذي هو المعنى الراجح

إذن الظاهر هذا  -؛ مل لأنه لا يدل على المعنى بنفسه؛ المج«ما دل بنفسه على معنى»: فخرج بقولنا" :قال 

 ؛-بنفسه بل يدل على عدة معانٍ  يدل على معنى بنفسه، أما المجمل فبخلاف ذلك لا يدل على المعنى

 ؛يدل على معنى مرجوح لولا القرينة؛ المؤول لأنه «راجح»: وخرج بقولنا

 انتهى"؛ النص الصريح؛ لأنه لا يحتمل إلا معنىً واحداً «مع احتمال غيره»: وخرج بقولنا. 

                                           

: التخريج : إسناده صحيح: خلاصة حكم المحدث |  031/02: الصفحة أو الرقم : مجموع فتاوى ابن باز: المصدر | ابن باز : المحدث | البراء بن عازب : الراوي  021

 مختصراً ( 111)باختلاف يسير، وابن ماجه ( 01123)، وأحمد (10)، والترمذي (011) أخرجه أبو داود
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 النَّسخ
 

 تعريف النسخ

 ؛الإزالة والنقل: لنسخ لغةا" :قال المصنف 

ا و  .رفع حكم دليل شرعي أو لفظه بدليل من الكتاب والسنة: اصطلاحا

فخرج بذلك تخلف : تغييره من إيجاب إلى إباحة، أو من إباحة إلى تحريم مثلاً : ؛ أي"رفع حكم": فالمراد بقولنا

الحكم لفوات شرط أو وجود مانع، مثل أن يرتفع وجوب الزكاة لنقص النصاب، أو وجوب الصلاة لوجود 

ً  الحيض؛ فلا يسمى مثل أن يرتفع وجوب  -فالنسخ هو تغيير الحكم نفسهُ من الإباحة للتحريم أو العكس.ذلك نسخا

 .لوجود الحيض فلا يسمى ذلك نسخاالزكاة لنقص النِصاب، أو وجوب الصلاة 

، لفظ الدليل الشرعي؛ لأن النسخ إما أن يكون للحكم دون اللفظ أو بالعكس أو لهما "أو لفظه": والمراد بقولنا

ً ج  ميعا

 .انتهى"والقياس فلا ينسخ بهما الإجماع؛ ما عداهما من الأدلة ك"بدليل من الكتاب والسنة": وخرج بقولنا

ً ": ثم قال  وهذه من المسائل التي ألُقيَ فيها كثيرٌ من الشُبهات، أي : انتهى"والنسخ جائزٌ عقلاً، وواقعٌ شرعا

من  -والخلاف فيه أكثر- من الشبهات من باب الجواز العقلي يها كثيرٌ ألُقي ففلقد مسألةُ النَّسْخ وتغَيَُّر الأحكام، 

 .الوقوع الشَرعي من ناحيةٍ أخرى ناحية، ومن باب

أن يغَُيرِّ من الأحكام ما  ولأن الحُكْم لله فلله -بيده الأمر وله الحُكْم  فلأنَّ الله : أما جوازه عقلاً ": ثم قال 

نه الرَبُّ المالك، فله أن يشرع لعباده ما تقتضيه حكمته ورحمته، وهل يمنع لأ -شاء وقتما شاء وكيفما شاء 

أن فيه  ثمَّ إنَّ مقتضى حكمة الله ورحمته بعباده أن يشرع لهم ما يعْلَم ! العَقْلُ أن يأمُْرَ المالكُ مملوكه بما أراد؟

فلها متغيرات عديدة؛ فالمصالح تختلف -قيامُ مصالِحِ دينهم ودنُياهم، والمصالح تختلف بحسب الأحوال والأزمان 

باختلاف الأزمنة والأمكنة والأحوال والنيَِّات والعوائد والأشخاص، فهي ستةَُ مُتغََيرِّات تؤَثرِّ في مفهوم المصلحة 

 .انتهى"فقد يكون الحكم في وقت أو حالٍ أصلح للعباد، ويكون غيرُه في وقتٍ أو حالٍ أصَْلحَ، والله عليمٌ حكيم -

فللإله المعبود بحق أن يحكم بما شاء، وقتما شاء، وأن يغيَرِّ  هو الإله المعبود بحقٍ، ن إذا سَلَّمنا أن الله فنح

ِ ٱلۡعََٰلَمِينَ  ظَنُّكُم  فَمَا  سمحوهذا يقبله الناس فيما يخُصُّ حُكَّام الدنيا، ، أحكامه كيفما شاء وقتما شاء فلو أنَّ حاكِماً ، سجىبرَِب 

عد حينٍ مثلاً تراجع عنه؛ لأنه رأى أنه من الحكمة أن يتمَّ التراجعُ عن هذا القرار، لا لأنه رأى أصدر قراراً ثم ب
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ولكن دار هذا القرار هو إلغاء القرار، أن الأول كان خطأً، بل لأنه رأى أن الموافق للحكمة في هذا الزمن بعد إص

 .شر وقضاء رب العالمين لا لكون القرار الأول كان خطأ، هذا من الخلاف بين قرارات الب

 أدلة وقوع النسخ من الشرع

 :ا فالأدلة منهاأما وقوعه شرعو: "قال 

فَ  ٱلۡـَٰٔنَ سمح: قوله  ُ  خَفَّ ، فإن هذا نص في تغيير [011: البقرة] سجىبََٰشِرُوهُنَّ  فٱَلۡـَٰٔنَ سمح: ، وقوله [11: الأنفال]سجى عَنكُمۡ  ٱللََّّ

 الحكم السابق؛

(كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها) :وقوله صلى الله عليه وسلم
023
 .انتهى"رلقبوفهذا نص في نسخ النهي عن زيارة ا، 

 موانع النسخ
 

 الأخبار

الأخبار، لأن النسخ محله الحكم ، ولإن نسخ أحد الخبرين يستلزم أن يكون أحدهما كذبا ، : "قال المصنف 

فالأحكام -يكون الحكم أتى بصورة الخبر فلا يمتنع نسخه،  والكذب مستحيل في أخبار الله ورسوله ، اللهم إلا أن

ِنكُمۡ سمح: كقوله  -تتغير بإختلاف الأزمنة و الأمكنة والأشخاص والنيات والأحوال والعوائد عِشۡرُونَ  إنِ يكَُن م 
فإن هذا خبر  -ع الأمر ليس خبراهذا نص ظاهره أنه خبر، لكنه في واق- الآية،، [13: الأنفال] سجىصََٰبرُِونَ يَغۡلبُِواْ مِائْتَيَنِۡ  

 .انتهى"معناه الأمر

ع ، فإذا تراجنود صابرون فينبغي أن يثبت العشرون أمام مئتين من الكافرينأي إذا واجه منكم عشرون من الج

ثم نسخ هذا الحكم لما شق على  البداية،، فهذا كان الحكم فى "متولٍّ يوم الزحف"أحدهم أمام هذا العدد فهو

فَ  ٱلۡـَٰٔنَ سمح: ، قال الله صلى الله عليه وسلم اب رسولأصح ُ  خَفَّ ِائْةَٞ صَابرَِةٞ يَغۡلبُِواْ  ٱللََّّ ِنكُم م  نَّ فيِكُمۡ ضَعۡفٗاۚ فَإنِ يكَُن م 
َ
عَنكُمۡ وعََلمَِ أ

ن من دها مئتامن المسلمين مقابل فئة عد، فجعل المئة مقابل مئتين، أي لو أن فئة عددها مئة [11: الأنفال] سجىمِائْتَيَنِۡ  

، هذا ما يترتب على "متولٍّ يوم الزحف"لمائة أن يتراجع، فإذا تراجع فهو، فلا يجوز لأحد من هؤلاء االكافرين

 .هذا الحكم

                                           

 صحيح : خلاصة حكم المحدث | 314 : ناسخ الحديث ومنسوخهالصفحة أو الرقم : المصدر | ابن الجوزي : المحدث | بريدة بن الحصيب الأسلمي : الراوي 023



 2222المستوى التمهيدي                                                              أصول الفقه /حراس العقيدة / الأكاديمية الإسلامية لمقارنة الأديان 

011 

 الأحكام

كالتوحيد وأصول الإيمان وأصول : الأحكام التي تكون مصلحة في كل زمان و مكان: "قال المصنف 

لعفاف والكرم والشجاعة ونحو ذلك، فلا يمكن نسخ الأمر بها، وكذلك لا العبادات ومكارم الأخلاق من الصدق وا

يمكن نسخ النهي عما هو قبيح في كل زمان ومكان، كالشرك والكفر ومساوئ الأخلاق من الكذب والفجور 

 .انتهى"والبخل ونحو ذلك، إذ الشرائع كلها لمصالح العباد ودفع المفاسد عنهُم

 شروط النسخ

 :شترط للنسخ فيما يمكن نسخه شروط منهاي: "قال المصنف 

 تعذر الجمع بين الدليلين

فإذا وجد دليلين ظاهرهما ، انتهى"تعذر الجمع بين الدليلين، فإن أمكن الجمع فلا نسخ لإمكان العمل بكل منهما

 :التعارض فالواجب هنا ثلاث خطوات

 محاولة الجمع بين الدليلين؛ 

 يكون المتأخر ناسخا للمتقدم؛خر، فمحاولة معرفة المتقدم من المتأ 

 ح أحد الدليلين على الدليل الآخروترك الدليل الآخر، أو ترجي أن يتم الترجيح بين الدليلين. 

ما لم يكن في أحد الدليلين لفظ واضح يدل على النسخ ، الدليلين، نتجه إلى النسخ بشروط ثم إذا تعذر الجمع بين

في حاشيته على   الحافظ العراقيتزيد عن مائة وجه، ذكرها  مبادئ الترجيح، أو أوجه الترجيح، وأصلًا 

مائة و أربعة وجه في  فأوصلها إلى حوالي (التقييد والإيضاح على مقدمة ابن الصلاح)في ( مقدمة ابن الصلاح)

وأوجه  فمسألة التعارض بين الأدلة والترجيح بين دليلين لها أوجه كثيرة جداً، أوجه متعلقة بالإسناد،: هذا الكتاب

 .إلخ… أوجه متعلقة بـالقطعية والظنيةومتعلقة بالمتن، وأوجه متعلقة بالمعنى، 

 العلم بتأخر الناسخ

وإذا لم يكن عندنا علم أيهما النص ؛ ، أو بالدليل العلم بتأخر الناسخ وهذا يعُلم إما بالنص، خبر الصحابي

 .المتقدم وأيهما المتأخر فلا يمكن القول بالنسخ
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 لِم تأخره بالنصمثال ما عُ 

مَ ذلكَ إلى يَ ) :قوله صلى الله عليه وسلم َ قدْ حَرَّ ومِ كنت يا أيُّها النَّاسُ، إنِّي قدْ كُنْتُ أذِنْتُ لكَُمْ في الاسْتمِْتاعِ مِنَ النسِّاءِ، وإنَّ اللَّّ

(القِيامَةِ 
021
(فزَُورُوهَاكنتُ نهََىتكُُمْ عنْ زيارَةِ القبورِ ألَا : )وقوله صلى الله عليه وسلم، 

021
. 

 مثال ما عُلِم بخبر الصحابي

مْنَ، ثمَُّ نسُِخْنَ بخَمْسٍ مَعْلوُمَاتٍ : كانَ فِيما أنُْزِلَ مِنَ القرُْآنِ : )قول عائشة  فعلُِم ، (عَشْرُ رَضَعاَتٍ مَعْلوُمَاتٍ يحَُرِّ

 .أن هذا كان من القرآن ثم نسُخ بكلام النبي  من قول عائشة 

 تاريخمثال ما عُلِم بال

فَ  ٱلۡـَٰٔنَ سمح :قوله  ُ  خَفَّ ْ مِائْتَيَنِۡ   ٱللََّّ ٞ يَغۡلبُِوا ِائْةَٞ صَابرَِة ِنكُم م  ۚ فَإنِ يكَُن م  نَّ فيِكُمۡ ضَعۡفٗا
َ
، [11: الأنفال] سجىعَنكُمۡ وعََلمَِ أ

 .يدل على تأخر هذا الحكم سجىٱلۡـَٰٔنَ سمحفقوله 

 .شيء قبل الهجرة، ثم حكم بعدها بما يخالفه، فالثاني ناسخ للأولحكم ب وكذلك لو ذكُِر أن النبي صلى الله عليه وسلم

 ثبوت الناسخ

ننَسَخۡ  مَا سمح :أو مماثلًا له، لقول الله "واشترط الجمهور أن يكون الناسخ أقوى من المنسوخ ": قال المصنف 
لمَۡ تَ 

َ
ۗۡ أ وۡ مِثۡلهَِآ

َ
نۡهَآ أ ِ تِ بِخيَۡرٖ م 

ۡ
وۡ ننُسِهَا نأَ

َ
ِ شَيۡءٖ قَدِيرٌ مِنۡ ءَايةٍَ أ

َ علَىََٰ كُل  نَّ ٱللََّّ
َ
وۡ سمح :فقالوا، [021: البقرة] سجىعۡلمَۡ أ

َ
ِنۡهَآ أ تِ بِخيَۡرٖ م 

ۡ
نأَ

 ۡۗ أن الآية الناسخة يجب أن تكون خير من الآية المنسوخة، أو تكون مثلها في المكانة، وعلى هذا الوجه قال  سجىمِثۡلهَِآ

فلا ينُسَخ المُتواترِ عندهم بالآحاد حتى وإن كان الآحاد ثابتاً، "بالسنة،  من قال من الأصوليين بأن القرآن لا ينُسَخ

أنه لايشُترط أن يكون الناسخ أقوى أو مُماثلًا؛ لأن محل النسخ الحكم ولا يشُترَط في ثبوت الحكم : والأرجح

ن أن الأرجح يشترط أال والشيخ هنا م :وهذه مسألة خلافية فيها كلام كثير ، ، وهذا ما مال إليه الشيخ"التواتر

لم إذ يكون الناسخ أقوى أو أن يكون مماثلا لأن محل النسخ هو الحكم ولا يشترط في ثبوت الحكم التواتر، 

حكام ثبتت تسقط كثير من الأحكام، لأن أكثر الأ ،رط التواتريشترط العلماء التواتر في الأحكام لأنه إذا اشتُ 

ثين ومعروفة، وفيها صنف المصنفون، لكن الأحاديث بالآحاد لا بالتواتر، فالأحاديث المت واترة معدودة عند المُحَدِّ
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ولعل منطوق الآية يخالف ما مال إليه ،  هذا ما مال إليه الشيخ، والآحاد هي الأصل في أحاديث النبي 

وغيره  ه الشافعي ، وهذا ما مال إليفمنطوق الآية أن الآية القرآنية لا تنُسخ إلا بخير منها أو مثلها،  الشيخ

 .من الأصوليين

 أقسام النسخ
 

 أقسام النسخ باعتبار المنسوخ
 

 ما نسخ حكمه وبقي لفظه

بِيُّ سمح: ، وهما قول الله ومثاله، آياتا المصابرةوهو الكثير في القرآن  هَا ٱلنَّ يُّ
َ
حَر ضِِ ٱلمُۡؤۡمِنيِنَ علَىَ ٱلقِۡتَالِ  إنِ يكَُن  يَٰٓأ

ِنكُمۡ عِشۡرُونَ صََٰ  هُمۡ قَ م  نَّ
َ
َّذِينَ كَفَرُواْ بأِ ِنَ ٱل لفۡٗا م 

َ
ِائْةَٞ يَغۡلبُِوٓاْ أ ِنكُم م  َّا يَفۡقَهُونَ برُِونَ يَغۡلبُِواْ مِائْتَيَنِۡ  وَإِن يكَُن م  : الأنفال] سجىوۡمٞ ل

ۚ فَإنِ سمح: ، نسخ حكمها بقوله [13 نَّ فيِكُمۡ ضَعۡفٗا
َ
ُ عَنكُمۡ وعََلمَِ أ فَ ٱللََّّ ٞ يَغۡلبُِواْ ٱلۡـَٰٔنَ خَفَّ ِائْةَٞ صَابرَِة ِنكُم م  يكَُن م 

َٰبرِِينَ  ُ مَعَ ٱلصَّ ِۗۡ وَٱللََّّ لفَۡينِۡ بإِذِۡنِ ٱللََّّ
َ
لۡفٞ يَغۡلبُِوٓاْ أ

َ
ِنكُمۡ أ  .[11: الأنفال] سجىمِائْتَيَنِۡ  وَإِن يكَُن م 

وحكمة نسخ رجلين،  أن يثبت أمام عشرة رجال، ثم خُفف الحكم إلىالرجل  ه يجب على، أنفي البدايةكان الحكم 

 في البدءما كان عليه الحكم بففيه تذكير الأمة  ،الحكم دون اللفظ؛ بقاء ثواب التلاوة وتذكير الأمة بحكمة النسخ

 .بعباده من الوارد من النسخ ومن رحمة الله 

 ما نسُخ لفظه وبقى حكمه كآية الرجم

ا أنُْزِلَ عليه آيَةُ : "قال ب أن عمر بن الخطا من حديث بن عباس ( الصحيحين)فقد ثبت في  فكَانَ ممَّ

جْمِ، قرََأنَْاهَا وَوَعَيْناَهَا وَعَقلَْناَهَا "الرَّ
021
والشيخ والشيخة فارجمهما البتة جزاءاً بما كسبا نكالاً من )وآية الرجم  

انيَِةُ وَ سمح، وهذا كان منطوق الآية أول ما نزلت، ثم نسُخت إلى سورة النورفي مطلع  (الله انيِٱلزَّ فنسُخ  .[2: النور] سجىٱلزَّ

وَهو  عُمَرُ بنُ الخَطَّابِ قالَ : "(الصحيحين)في   عمرلفظ الآية ولم ينُسخ الحكم، ودليل بقاء الحكم حديث 

داً ": جَالِسٌ علَى مِنْبرَِ رَسولِ اللهِ  َ قدْ بعَثََ مُحَمَّ ، وَأنَْزَلَ عليه الكِتاَبَ، فكَانَ ممَّ  إنَّ اللَّّ ا أنُْزِلَ عليه آيةَُ بالحَقِّ

جْمِ، قرََأنَْاهَا وَوَعَيْناَهَا وَعَقلَْناَهَا، فرََجَمَ رَسولُ اللهِ  ، وَرَجَمْنَا بعَْدهَُ، فأخْشَى إنْ طَالَ بالنَّاسِ زَمَانٌ أنَْ يقَوُلَ الرَّ
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جْمَ في كِتاَبِ اللهِ فَيَضِلُّوا بترَْكِ فرَِيضَةٍ أنَْزَلَ : قَائلٌِ  جْمَ في كِتاَبِ اللهِ حَقٌّ علَى مَن زَنَى إذاَ ما نجَِدُ الرَّ ُ، وإنَّ الرَّ هَا اللَّّ

جَالِ وَالنسَِّاءِ، إذاَ قَامَتِ البَيِّنَةُ، أوَْ كانَ الحَبلَُ، أوَِ الاعْترَِافُ  "أحَْصَنَ مِنَ الرِّ
021
. 

لكُتب في نفي حد الرجم، كلام مُلهم، لأنه وقع في زماننا المعارضات الوفيرة، وصُنفت ا وهذا الكلام لعمر 

 أن يرُفع اللفظ ويبقى الحكم، فبعد رفع اللفظ طبق النبي  بهذا، ففي الأمر فتنة واختبار من الله  وتنبأ عمر 

على  ؛ لأنه تواتر الصحابة امعنوي اأحاديث الرجم إن لم تكن متواترة في نفسها، فهي متواترة تواترالحكم، و

، خ اللفظ دون الحكم هو اختبار الأمة في العمل بما لا يجدون لفظه في القرآنوحكمة نس، نقلها عن النبي 

عكس حال اليهود الذين حاولوا كتم نص الرجم في التوراة، فكان نص الرجم ، وتحقيق إيمانهم بما أنزل الله 

كم، فكان اليهود يبين الحكمة من بقاء اللفظ دون الح  وهنا الشيخوكان اليهود يكتمونه،  موجودا في التوراة

ار برفع اللفظ والعمل بالحكم، فهذا فيه اختبار للأمة، وإظه عندهم اللفظ ولا يطبقون الحكم، فاختبرنا الله 

نة بغير تثبت، ولا يقين رغبة ن في النصوص الشرعية بالهوى والظضوون الذين يخللمرجفين والمنافقين والفتاني

 .منهم في فتنة المؤمنين

 ظهما نسخ حكمه ولف

 : قالت حيث، انتهى"الثالث ما نسُخ حكمه ولفظة كنسخ عشر رضعات الوارد في حديث عائشة ":  قال

مْنَ : كان فيما أنُزِلَ مِنَ القرُآنِ "  ، ثمَّ نسُِخْنَ بخَمسٍ مَعلوماتٍ، فتوفِّيَ رَسولُ اللهِ "عَشرُ رَضَعاتٍ مَعلوماتٍ يحَُرِّ

ا نَقرَأُ مِنَ القرُآنِ  "وهنَّ مِمَّ
002
ورُفعت الآية ونسُِخت حكمًا ،نسُخن بفعل النبي  أي ثم نسخن بخمس رضعات 

 .ولفظًا أو رسمًا وحكمًا

 بإعتبار الناسخ
  

 نسخ القرآن بالقرآن

وهذا لا خلاف في وقوعه، أما من أنكر النسخ : انتهى"نسخ القرآن بالقرآن؛ ومثاله آيتا المصابرة: الأول: "قال 

 .آخر من أهل البدع فهذا أمر
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 نسخ القرآن بالسنة

ً : الثاني: "قال الشيخ   انتهى"نسخ القرآن بالسنةّ؛ ولم أجد له مثالاً سليما

 وغيره، مثَّلوا للنسخ القرآني في السنة بحديث عائشة ( المذكرة)في  إن الأصوليين ومنهم الشيخ الشنقيطي 

ثم نسُخت بخمس رضعات من ( ات يحرمنعشر رضعات معلوم)في الرضاعات، أنه كان مما يقُرأ من القرآن 

 .فعل النبي صلى الله عليه وسلم ومن سنته فلم تنُسَخ بالقرآن

أنها  ولقائل أن يقول أن هذا نسخ من القرآن، ثم شُرِع بعده بسنة النبي صلى الله عليه وسلم حكم آخر، ولكن لفظ أثر عائشة 

حتى أنها استعملت لفظ النسخ؛ ولفظ النسخ عند ، ؛ هكذا قالت (بخمس رضعات معلومات فنسُِخن: )قالت

فلفظ النسخ عند السلف يستخدم في النسخ وفي : السلف، إستعماله أعم وأوسع من استعماله عند الأصوليين

يقولون بأن هذه نسُِخت بكذا، ومقصده التخصيص لا في النسخ فقط، بعضهم في الآيات العامة التي خُصِصَت، 

 .جزء منها، لم تنُسخ كاملة، بخلاف مصطلح النسخ عند الأصوليين أنها خُصِصَت يعني نسُخ

 نسخ السنة بالقرآن

ومثاله نسخ استقبال بيت المقدس الثابت بالسنة، باستقبال الكعبة الثابت : نسخ السنة بالقرآن: الثالث: "قال 

ِ وجَۡهَكَ سمح :بقوله ۡۥۗ  مۡ فَوَلُّواْ وجُُوهَكُمۡ شَطۡرَ ٱلمَۡسۡجِدِ ٱلحۡرََامِ  وحََيۡثُ مَا كُنتُ  فَوَل   .انتهى"[011: البقرة] سجىشَطۡرَهُ

 نسخ السنة بالسنة

(ألَا كنتُ نهَيتكُم عن النَّبيذِ في الأوعيَةِ فاشرَبوا فيما شِئتْمُ، ولا تشَرَبوا مُسْكِرًا)صلى الله عليه وسلم  ومثاله قوله : "قال 
000

 

 أمرهم بعدم شرب النبيذ في الأوعية ثم أباحها لهم ولكن بشرط ألا يكون هذا هذا نسخ السنة بالسنة، النبي صلى الله عليه وسلم

 .الشيء مُسكِرا

 

                                           

رجال إسناده ثقات إلا يحيى بن عبد الله : خلاصة حكم المحدث |  0112/1: الصفحة أو الرقم : فتح الغفار: المصدر |  الرباعي: المحدث | أنس بن مالك : الراوي  000

 باختلاف يسير( 1121)مفرقاً، وأبو يعلى ( 21101، 21102)، وابن أبي شيبة (01111)أخرجه أحمد : التخريج : لا بأس به: الجابري ضعفه الجمهور وقال أحمد
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 حكمة النسخ

 وللنسخ حكمة متعددة؛

 مراعاة مصلحة العباد بتشريع ما هو أنفع لهم في مصلحة دينهم ودنياهم

 :هو أنفع لهم في وقت النسخمراعاة مصلحة العباد بتشريع ما هو أنفع لهم في مصلحة دينهم ودنياهم، أي ما 

حرم في صيام رمضان على الرجل إذا نام قبل العشاء ثم استيقظ أن يأكل  كان في أول الأمر أن الله : مثال ذلك

يَامِ سمح: أو أن يشرب أو أن يأتي أهله، هذا في أول الأمر، ثم نسُخ هذا الحكم بقوله  ِ حِلَّ لكَُمۡ ليَۡلَةَ ٱلص 
ُ
فَثُ إلِيََٰ  أ ٱلرَّ

 ِ نفُسَكُمۡ فَتَان
َ
نَّكُمۡ كُنتُمۡ تَخۡتَانوُنَ أ

َ
ُ أ ۗۡ عَلمَِ ٱللََّّ َّهُنَّ نتُمۡ لبَِاسٞ ل

َ
بَ عَلَيۡكُمۡ وعََفَا عَنكُمۡۖ فَٱلۡـَٰٔنَ سَائٓكُِمۡۚ هُنَّ لبَِاسٞ لَّكُمۡ وَأ

ْ حَتَّيَٰ يَ  ْ وَٱشۡرَبُوا ُ لكَُمۡۚ وكَُلوُا ْ مَا كَتَبَ ٱللََّّ واْ بََٰشِرُوهُنَّ وَٱبۡتَغُوا تمُِّ
َ
سۡوَدِ مِنَ ٱلفَۡجۡرِِۖ ثُمَّ أ

َ
بۡيَضُ مِنَ ٱلخۡيَۡطِ ٱلأۡ

َ
تَبَيَّنَ لكَُمُ ٱلخۡيَۡطُ ٱلأۡ

ِ فَلاَ تَقۡرَبُ  َٰكِفُونَ فيِ ٱلمَۡسََٰجِدِ  تلِۡكَ حُدُودُ ٱللََّّ نتُمۡ عَ
َ
َّيۡلِ  وَلاَ تبََُٰشِرُوهُنَّ وَأ يَامَ إلِيَ ٱل ِ ُ ٱلص  ۗۡ كَذََٰلكَِ يبُيَ نُِ ٱللََّّ ءَايََٰتهِۦِ للِنَّاسِ لعََلَّهُمۡ  وهَا

، كان ينام ثم يقوم فيشتهي أهله فيأتي أهله على  عمر بن الخطابهذه الآية نزلت في ، ف[011: البقرة] سجىيَتَّقُونَ 

وجه الخيانة، وكأنه كان يتظاهر بأنه لم ينم فكان يأتي أهله، مع قوته في دينه لم يستطع أن يتحمل هذا الحكم، 

ُ لكَُمۚۡ سمح: التخفيف فقال   فأنزل الله مباشرة النساء سواء نام  فأباح الله  سجىفٱَلۡـَٰٔنَ بََٰشِرُوهُنَّ وَٱبۡتَغُواْ مَا كَتَبَ ٱللََّّ

 .هذا هو مراعاة مصلحة العباد بتشريع ما هو أنفع لهم في دينهم ودنياهمالمُكلَّف قبل العشاء أو لا، و

 التطور في التشريع حتى يبلغ الكمال

 .بعباده ونعلم ما وراء هذه الأحكام من رحمة الله  يرينا هذا التطور لننظر في حكمته   والله

 أدى بهم لقبول التحول من حكمٍ إلى آخر ورضاهم بذلكاختبار المكلفين 

لأن الصحابة على سبيل المثال كانوا يصُلون صلاة الظهر وجاءهم الخبربأن القبلة قد  و هذا اختبار عنيف جداً،

ُ عليه وسلَّمَ كانَ يصَُلِّي نحَْوَ بَيْتِ المَقْدِسِ، فَنزََلتَْ : "صحيح الإمام مسلم )ففي : حولتت : أنَّ رَسولَ اللهِ صَلَّى اللَّّ

ۚ  قدَۡ نرََىَٰ سمح َٰهَا مَاءِِٓۖ فَلَنُوَل يَِنَّكَ قبِۡلَةٗ ترَۡضَى وهُمْ رُكُوعٌ في صَلَاةِ الفجَْرِ، وقدْ فَمَرَّ رَجُلٌ مِن بَنِي سَلمََةَ  سجىتَقَلُّبَ وجَۡهِكَ فيِ ٱلسَّ

لتَْ، فمََالوُا كما هُمْ نحَْوَ القِبْلَةِ : صَلَّوْا رَكْعَةً، فَنَادىَ "ألَا إنَّ القِبْلَةَ قدْ حُوِّ
002
فتحولوا من بيت المقدس إلى الكعبة  

                                           

 [صحيح: ]خلاصة حكم المحدث |  321: الصفحة أو الرقم : صحيح مسلم: المصدر | مسلم : المحدث | أنس بن مالك :  الراوي 002
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الصلاة ويتحولوا وهم  هذا شيء عجيب جداً أن يأتيهم الحكم وهم في! وهم يصُلون في الصلاة، فتخيلوا الإذعان

فَهَاءُٓ  سَيَقُولُ سمح: فيهم في الصلاة، فهذا التصرف فيه إذعان وقبول بخلاف المُرْجِفين والمنافقين الذين قال الله  ٱلسُّ
 ۚ ْ عَلَيۡهَا َٰهُمۡ عَن قبِۡلَتهِِمُ ٱلَّتيِ كَانوُا اسِ مَا وَلَّى ، ولا يفقهون الحكمة  ، فهؤلاء ما يسُلِّمون لأمر الله[012: البقرة] سجىمِنَ ٱلنَّ

ً في السياقات المماثلة لهذا الموقف،  من وراء هذه الإختبارات، لا يفقهون لأنهم سفهاء ليسوا بحُِكماء، لذا دائما

أو  يظهر السفهاء ويبدؤون في الإعتراض ويلمزون ويهمزون في أفعال المؤمنين ويطعنون في شرع الله 

لأولى صحيحة فتوليهم للقبلة الثانية باطل، وإن كانت الأولى باطلة فصلاتهم إذا كانت القبلة ا: ويقولون أمره 

اسِ لرََءُوفٞ سمح: رداً على هذا قبل التولي للقبلة الجديدة باطلة، فأنزل الله  َ بٱِلنَّ ُ ليُِضِيعَ إيِمََٰنَكُمۡۚ إنَِّ ٱللََّّ وَمَا كَانَ ٱللََّّ
: خوانهم الذين صلوا لبيت المقدس ولم يصُلوا إلى الكعبة فأنزل الله عن إصلى الله عليه وسلم لما سُئل النبي، [011: البقرة] سجىرَّحِيمٞ 

ُ ليُِضِيعَ إيِمََٰنَكُمۚۡ سمح  .لا اختلاف بين الحُكمين وهذا كذلك كان حُكم الله  لأن هذا كان حُكم الله  سجىوَمَا كَانَ ٱللََّّ

 صبر إذا كان النسخ إلى أثقلاختبار المكلَّفين بقيامهم بوظيفة الشكر إذا كان النسخ إلى أخف ووظيفة ال

بالتعامل مع حكم : أحياناً يكون النسخ إلى أخف وأحياناً يكون النسخ إلى شيء أثقل والاختبار هاهنا بالأمرين: أي 

 : إلى أثقل مثل آيةإذا كان إلى أخف أو بالصبر إذا كان حكم الله  الله 

َّذِينَ ءَامَنُواْ لاَ تَقۡرَبُواْ ٱسمح هَا ٱل يُّ
َ
نتُمۡ يَٰٓأ

َ
ةَ وَأ لَوَٰ َٰرَىَٰ  لصَّ نزلت هذه الآية لتخصيص تحريم الخمر بالصلاة ثم  [11: النساء] سجىسُكَ

 .نسُِخَت بآية تحريم الخمر، فهنا نسُِخ الحكم من أخف إلى أثقل وهذا فيه اختبار للمؤمنين المسلمين لأمر الله 
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 الأخبار
 

 تعريف الخبر 

من قول أو فعل أو تقرير أو وصف، وقد سبق الكلام صلى الله عليه وسلم ما أضُِيف إلى النبي: النبأ، والمراد به هنا: لغةً : "قال 

، أي سبق لنا الحديث عن أحكام القول في الأمر والنهي وصيغ الأمر وصيغ انتهى"على أحكام كثيرٍ من القول

ي لنا الفعل النهي والعموم والخصوص والظاهر والمؤول والمُجْمل والمُبينّ، كل هذه أحكام متعلقة بالقول فبقَِ 

 .والتقرير والوصف

، وهذه من المباحث المهمة التي أفردها بعض المصنفِّين بالتصنيف، انتهى"أنواعصلى الله عليه وسلم وأما الفعل فإن فعله : "قال 

للدكتور محمد سُليمان الأشقر وهو كتاب أوَعَى فيه ( صلى الله عليه وسلمأفعال الرسول )ومن كتب المعاصرين المهمة في هذا الباب 

 .وما يترتب عليها من أحكامصلى الله عليه وسلم م الناس في أفعال النبيكلام الأصُوليين وكلا

 صلى الله عليه وسلمأنواع فعل النبي
 

 ما فعله بمقتضى الجبلةّ

ما فعله بمقتضى الجبلةّ؛ كالأكل والشرب والنوم، فلا حكم له في ذاته، ولكن قد يكون مأموراً : لأولا: "قال 

 انتهى"أو منهي عنها كالأكل بالشمالبه أو منهيًّا عنه لسبب، وقد يكون له صفة مطلوبة كالأكل باليمين، 

بمعنى أن الأكل والشرب في حد ذاتهما، إنما هي أفعال جِبلَِّيَّة يفعلها كل البشر، لكن صفة هذه الأفعال هي ما 

، بمعنى أنه لم يتم تعبَّدنَا بمجرد النوم في ذاته ولكن في هيئة النوم وصفة صلى الله عليه وسلمفي متابعة النبي  تعبَّدنَا به الله 

 .ما يفعله الإنسان بعد منامه وفي وسط منامه وبعد استيقاظه وبعد استيقاظه من هذا المنام إلى غير ذلكالنوم و

 ما فعله بحسب العادة

ما فعله بحسب العادة؛ كصفة اللباس فمباح في حدِّ ذاته، وقد يكون مأموراً به أو منهيًّا عنه : الثاني: "قال 

الأشياء التي تعود عليها، أو كانت في مجتمع النبي صلى الله عليه وسلم على سبيل حسب أي هذا بحسب الجبيلة : انتهى"لسبب
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، ولذلك النبي لم يجعل لنا هيئة محددة، فصفة الهيئة نفسها كانت من الأشياء العادية في مجتمع النبي صلى الله عليه وسلم ،العادة

(ا شئتَ، والبسَ ما شئتَ كُلْ م) :سناد صحيح موصولاً قالإوهو   قال فيما علقه البخاري
001
 

لم يقيدنا بهيئة بعينها، ولم يقيدنا بألوان بعينها، و لكنه نهى في هذه الهيئة مثلاً للرجال و النساء عن  فالنبي 

ونهى المرأة عن أي لباس ، أشياء معينة، فنهى مثلاً الرجال عن لبس الثياب الحمر، و نهى عن لباس الشهرة 

 .لا بالهيئة على سبيل الإجماع ،ك من أنواع المنهيات التي تتعلق بصفة اللبسى غير ذلإل...يصف، أو يشف

الأكل بالأصابع من العادات، من أكل بأصابعه عادة، إنما الأشياء التي حث عليها : مسألة لعق الأصابعمثال 

إنما ؛ أصابعه فهذه من السنن الرسول صلى الله عليه وسلم هي إذا جاءت بقايا الطعام على أطراف الأصابع فللإنسان أن يلعق

 .من العادات، لكن لعق الأصابع بعد الأكل من الأشياء التي حث عليها الرسول صلى الله عليه وسلم االأكل بالأصابع فهذ

(من كان له شعر فليكرمه: )هذه من العادات و إلا فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مسألة إطالة الشعر
001

من له شعر أنّ أي : 

وقوله من كان له شعر فهذا ليس فيه حث مباشر لإطالة الشعر، و لكن ، كرمه، ومن ليس له شعر لا شيء ي

 ،فهذه من العادات، فالحلق، أو الإطالة لا يقال بأنها في ذاتها سنة: القول إذا كان أحد له شعر يكرمه و إلا فيحلقه

كرام إ :ما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا من السنة أي من أطال شعره و أكرمه على وفق :لكن من فعلها و أكرمها

 .الشعر نفسه و ليس الإطالة

لكن ما أقوله هو ما عليه أكثر أهل العلم في هذه  ،كل هذه المباحث أو الأمثلة فيها كلام، و قد ورد عليها خلاف

ة الفجة ليسُتغرب فيه إطالة الشعر، فالإطافي بلد  تهرة إذا كانشإطالة الشعر من الممكن أن تكون من ال: الأبواب

 .للشعر في بلد غير معتادة على ذلك قد تكون للشهرة

 -الثيابأي -ن رفع الإزار أبينّ  (حد الثوب و الأزرة)الملقب بابن تيمية العصر في كتابه  الشيخ بكر أبو زيد 

مثل العمامة الباكستانية : تبر من لباس الشهرةفهذا يع ،ما قبل الركبة في مكان أو سياق لا يعتاد أهله على ذلك ىإل

العمامة الضخمة غريبة عندهم، فتعتبر لباس شهرة  لأنّ إذا لبسها أحد في بلاد المغرب فإنه يسُتغرب  :أو الأفغانية

 .مع أنها في باكستان من المباحات

                                           

 إسناده صحيح: خلاصة حكم المحدث |  1121: الصفحة أو الرقم : تخريج مشكاة المصابيح: المصدر | الألباني : المحدث  001

لم يرو هذا الحديث عن سهيل إلا بن أبي : خلاصة حكم المحدث |  1/221: الصفحة أو الرقم : المعجم الأوسط: لمصدر ا| الطبراني : المحدث | أبو هريرة : الراوي  001

 الزناد
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، يات والعوائد، و الأشخاصالأحكام تختلف باختلاف الأزمنة و الأمكنة، و الأصول، و النن أ: وهذا ما بيناه

في كتاب   العلماء من الكبائر، ذكره الذهبي في كتاب الكبائر، و ذكره ابن حجر الهيثميعدهّ لباس الشهرة و

 .عن اقتراف الكبائر، فهذا ليس بالأمر الهين، و التحقيق أنه من الكبائر عند المحققين (الزواجر)

 ما فعله على وجه الخصوصية

ا به، كالوصال في الصوم والنكاح بالهبة :الثالث: " قال  .انتهى"ما فعله على وجه الخصوصية؛ فيكون مختصًّ

 ) :وقال و هذا من خصوصيات النبي  ،كان يصل الصوم إلى السحور أو الفجر فالنبي : الوصال في الصوم

(إنِّي لستُ كأحَدِكم؛ إنِّي أظَلُّ يطُعِمُني ربِّي ويسَقيني
003
إن الوصل من خصوصيات النبي  فدل هذا النص على، 

 .صلى الله عليه وسلم

ؤۡمِنَةً إنِ سمح: قال : النكاح بالهبة ةٗ مُّ
َ
ن يسَۡتَنكِحَهَا خَالصَِةٗ لَّكَ مِن دُونِ ٱلمُۡؤۡمِنيِنَۗۡ  وَٱمۡرَأ

َ
بِيُّ أ رَادَ ٱلنَّ

َ
سجى وَهَبَتۡ نَفۡسَهَا للِنَّبِي ِ إنِۡ أ

 .صلى الله عليه وسلم هذا بالنص إنه خاص بالنبي، ف[32: الأحزاب]

، لا يحُكَم عليها إلاّ بالدليل ، لأنّ الأصل التأّسي به، فخصوصيات النبي ولا يحُكَم بالخصوصيةّ إلا بدليل

له   محمد صادق ابراهيم، حفظه الله. الد: والخصوصيات صنفّ فيها المصنفِّون، وهنالك كتاب لأحد المعاصرين

 .، وفيها تحقيق كبيركتاب رسالة بديعة في خصائص النبي 

 تعبداما فعله 

 .انتهى"فواجب عليه حتى يحصُل البلاغ لوُجوبِ التبّليغ عليه -أي رسول الله -ما فعله تعَبَُّداٌ : الرابع: " قال

حتى يحصُل البلاغ لوُجوب التبليغ عليه، فإذا حصل البلاغ  تعََبُّداً هو واجب عليه  أي أنّ ما فعله رسول الله 

 إلخ...عليه الحكم، فيكون مندوبا إذا كان الحُكم مندوبا، وواجبا إذا كان الحكم واجبا ينطبق

 الأوّل للحُكمِ هو على سبيل الوُجوُب للبلاغ، ثم بعد ذلك يكون الحُكم في حق النبي  إذن، فعل الرسول 

فعله تعبدّا : لأقوال، وذلك لأنّ وفي حقِّنا على أصحّ ا كالحُكم في حقّ سائر المؤمنين، ثم يكون مندوبا في حقه 

 .يدلُّ على مشروعيتّه والأصل عدم العقاب على الترك، فيكون مشروعا لا عقاب في تركه، وهذا حقيقة المندوب
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 .عدم العقاب على تركها تعََبُّداً يدلُّ على المشروعيةّ، والأصل في الأفعال فعل الرسول : خلاصة

ي تركه، لأنّ الأصل في ما يتعلقّ بالأفعال عدم العقاب وليس العكس، أمّا فيدلّ على أنّ هذا الفعل لا عقاب ف

 .الأوامر، فتقتضي الوجوب أو التحريم، وهي مسألة أخرى متعلِّقة بالأقوال، إنمّا مدار حديثنا ههنا هي الأفعال

 :وهذه طبعا مسألة خلافيةّ ليست مُتَّفقاً عليها عند الأصوليين

: والأصل عدم العقاب على الترك فيكون مشروعا لا عقاب في تركه: لى الوُجوبع بعضهم حمل فعل النبي 

 :وهذه حقيقة المندوب، ومثال ذلك

ُ عليه وسلَّمَ إذا دخََلَ بَيْتهَ؟ُ قالتَْ ): أنها سُئلت حديث عائشة : المثال الأول ُ النبيُّ صَلَّى اللَّّ : بأيَِّ شيءٍ كانَ يَبْدأَ

واكِ  (بالسِّ
001

سواك عند دخول البيت إلا مجرّد الفعل، فيكون مندوبا، أي هي سُئلت ماذا كان يفعل فليس في ال، 

ك عند دخول البيت فقط، وليس هناك أيّ  الرسول  داخل البيت فقالت السّواك، فهذا دليل على مشروعيةّ التسّوُّ

أي -المشروعية، وأدناها ، فمُجرّد الفعل يدلُّ على "إذا دخل أحدكم بيته فليتسوّك: "حديث لفظي قولي مفاده

هي الندب فلن يصارّ إلى الوُجوب إلا بقرينة، لكن يصُارّ إلى المشروعية المُجرّدة، وأدناها هو  -المشروعيةّ

 .الندب

وهو بدوره يمثلّ مسألة خلافية عند الفقهاء،  -يخُللّ لحيته في الوُضوء، فتخليل اللحية  كان النبي : المثال الثاني

، لأنّ الثابت (أبو حنيفة و مالكو الشافعيومنهم )بوُجوبه، لكن الجمهور أجمع على سُنيّتّه حيث قال بعضهم 

 -والفعل في الأصل يدلُّ على المشروعيةّ، يدلُّ على الندب، ولا يدلُّ على الوجوب مستقِلا فيها فعل النبي 

ما هو فعلٌ مجرّدٌ فيكون مندوبا، فغسل فتخليل اللحية ليس داخلا في غسل الوجه، حتى يكون بيانا لمُجمَلٍ، وإنّ 

ْ  سمح: الوجه في الآية كما قال  فهذه الآية ليست مُجملة، حتى تحتاج إلى بيان، ، [1: المائدة] سجىوجُُوهَكُمۡ  فَٱغۡسِلُوا

حينما كان يبالغ ويغسل داخل  ، حتى أنّ عمر (لسان العرب)فالوجه معروف ومُحددّ ومعروف أيضا في 

ه أحد من الصحابة في هذا الفعل، لأن باطن العين معروف أنهّ ليس من الوجه إذا طُلب غسل عينيه لم يوُافق

والأنف والفم من الوجه عند الحنابلة، خلافا )الوجه، فلا يتبادر أبدا إلى الذهن أنّ المُراد هو غسل قرنية العين، 

ستنشاق، بل هما ثابتان في فعله ضمضة والإمَ الوضوء لم يذكر المحين عَلَّ  للجمهور، ودليل الجمهور أنّ النبي 

 ، فقد وجهه إلى غسل الوجه ثم اليدين، أن يغسل وجهه كما علمه الله ، ،بها ليس يعني أحاله على الآية
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إذن يدخل فيها موضوع الإستنشاق، ودليلنا أنّ النبي " والفم من الوجهالأنف : "استنشاق، فقالوا بأنّ  لامضمضة و

 ضوئه، ولكن الجمهور أجمع على سنيتّهما، خلافا للحنابلة في آخرينفي و الم يتركه. 

ومثال  -الذي هو أدنى المشروعيةّ-فليس في السواك عند دخول البيت إلا مجرّد الفعل، فيكون مندوبا ":  قال

(يخلل لحيته في الوضوء كان النبي : )آخر
001
  ً  فتخليل اللحية ليس داخلاً في غسل الوجه حتى يكون بيانا

 .انتهى"لمجمل وإنما هو فعل مجرد فيكون مندوبا

 ما فعله بيانا لمُجمَلٍ 

النص المُجمل هو النصّ الذي يحتملُ وجهين متساويين في الترجيح، فلا بدُّ من بيانٍ، إذ أنّ النصّ المُجمل نص 

 .غير مُحددّ المعنى فلا بدُّ من بيانٍ لإجماله مُتشََابه

اً لمجمل من نصوص الكتاب أو السنة فواجب عليه حتى يحصل البيان لوجوب ما فعله بيان: الخامس": قال 

التبليغ عليه ثم يكون له حكم ذلك النص المبين في حقه وحقنا فإن كان واجباً كان ذلك الفعل واجباً وإن كان مندوباً 

 ً  .انتهى"كان ذلك الفعل مندوبا

 :يجب عليه بيان الآية بفعله مشابه للجزئية السابقة في أنّ النبي  قول المُصَنفّ 

ْ  سمح: مثل بيان قوله  :مثال الواجب قيِمُوا
َ
ةَ  وَأ لَوَٰ صَلُّوا كما : )البيانُ كما قال  فيجب عليه  ،[11: البقرة] سجىٱلصَّ

(رَأيَْتمُُونِي أصَُلِّي
001

وحقنّا، وما كان من  ، ثم ما كان من الصلاة على وجه الوُجوب، فهو واجب في حقهّ 

، وهذا وفي حقنا، خلافا للمرة الأولى التي بينّ فيها رسول الله  ى وجه الندّب، فهو ندبٌ في حقه الصلاة عل

 .وُجوب البيان عليه 

ً لمجمل قوله : "قال ْ  سمح :مثال الواجب أفعال الصلاة الواجبة التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم بيانا قيِمُوا
َ
ةَ  وَأ لَوَٰ ، انتهى"سجىٱلصَّ

 .بالفعل صلاة أمر مُجمَلٌ، نصُّ غير واضح المعالم، فكيف نقُيمُ الصلاة؟ هذا ما بينّه رسول الله فإقامة ال

: ركعتين خلف المقام بعد أن فرغ من الطواف بياناً لقوله  صلاته صلى الله عليه وسلم، :ومثال المندوب" :قال: مثال المندوب

َٰهـِمَۧ سمح قَامِ إبِرَۡ خذُِواْ مِن مَّ مصلى؟ هذا لم يتم تبيينه في الآية،  فكيف نتخذ من مقام ابراهيم -، [023: البقرة] سجىل ىِۖ مُصَ  وَٱتَّ
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إلى مقام ابراهيم، وهو  حيث تقدمَّ رسول الله  ،-بصلاة ركعتين بعد سبعة أشواط الطواف فبينّه رسول الله 

 ".يتلو هذه الآية، والركعتان خلف المقام سنة

 .انتهى" على الشيء فهو دليل على جوازه على الوجه الذي أقره قولاً كان أم فعلاً وأما تقريره صلى الله عليه وسلم" :قال

فههنا سكت : في السماء: قالت( ؟أين الله: )سألها "إقراره الجارية التي : على القول مثال إقرار النبي 

في السماء قول  انّ الله إنّ قولك  ولم يقل لها  -في السماء أي قول الله –عن هذا الجواب  الرسول 

مثلا لا  ، أو أنّ الله الجهميةّ وأهل الإنتحال والحلولفي كلّ مكان، كما تقول  باطل أو خطأ، وقال لها أنّ الله 

في : يقُال أنهّ في السماء، فالسماء تكون ظرفا له، لأنّ المعنى بقولها في السماء، أي في العلوُّ، فالعرب تقول

مِنتُم سمح: لوُّ، فقولأي في العُ : السماء
َ
ن  ءَأ مَاءِٓ  فيِ  مَّ ، بل من في لا يقُصد أنّ السماء ظرف لله ، [01: الملك] سجىٱلسَّ

فَةٍ، طُولهُا سِتُّونَ : )السماء في العلُوُّ، ومنه قول الرسول  إنَّ لِلْمُؤْمِنِ في الجَنَّةِ لخََيْمَةً مِن لؤُْلؤَُةٍ واحِدةٍَ مُجَوَّ

(مِيلًا 
001
(طُولهَُا في السَّمَاءِ ثلََاثوُنَ مِيلًا : )ةوفي رواي 

011
الجنةّ ليس فيها سماء، لأنّ الجنةّ ذاتها في السماء ، 

 .السابعة، فليس هنالك سماء، فمعنى في السماء، هو في العلوّ، وهكذا العرب يتكلمّون وهو لسنانهم

حَدٌ  هُوَ  قُلۡ  سمح :حابه فيختم بإقراره صاحب السرية الذي كان يقرأ لأص: "على الفعل مثال إقرار النبي 
َ
ُ أ  سجىٱللََّّ

لأنها صفة الرحمن وأنا أحب أن : فسألوه فقال (سلوه لأي شيء كان يصنع ذلك): ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم[0: الإخلاص]

 .انتهى"(أخبروه أن الله يحبه كما أحبه: )صلى الله عليه وسلم أقرأها، فقال النبي

كلما قرأ بأصحابه في الصلاة يختم بسورة الإخلاص،   فائدة علمية لطيفة، فهذا الصّحابيّ هذا الحديث مهم وفيه 

ِ ٱلرَّحۡمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ  بِسۡمِ  سمح :أي أنه يقرأ ما تيسّر من القرآن الكريم ثم يقول حَدٌ  هُوَ  قُلۡ  :ٱللََّّ
َ
ُ أ مَدُ  ١ٱللََّّ ُ ٱلصَّ لمَۡ يلَدِۡ وَلمَۡ  ٢ٱللََّّ

حَدَُۢ  وَلمَۡ  ٣يوُلدَۡ 
َ
َّهُۥ كُفُوًا أ بالسؤال عن سبب فعله، فأجاب بأنها  أنكروا عليه، فأمر النبي  فالصحابة  سجى٤يكَُن ل

 .(أخبروه أن الله يحبه): صفة الرحمن وهو يحبهّا، فقال النبي 

ا وأثرّه يستدل كثير من الناس بهذا الحديث على مشروعية البدع الإضافية، بقولهم أنّ هذا صحابيّ واخترع شيئ

ولكنهم لم ينتبهوا في هذا  ...وأقرّه على هذا الإختراع، وهو إضافة شيء لم يفعله الرسول  رسول الله 

، ، فهذا ليس إقرارا من بداية فعل الأمر، وإنمّا أنكر عليه الصحابة أنّ هذا الإقرار جاء بعد إنكارالحديث، 

على هذا  الأصل فيه أن ينُكَر، فهنا أنكر الصحابة   وهذا فيه إشارة إلى أنّ أيّ فعل لم يأت به الرسول
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سَلوُهُ : )، ولكنه لم يسارع إلى الإنكار إلاّ بعد السؤال، حيث قال الرسول الصّحابيّ واستغربه رسول الله 

 (؟لأيِّ شيءٍ يَصْنعَُ ذلكَ 

-الفعل للعلةّ التي ذكرها ، فهو  على هذا ذلك، فأقره النبي  هذا الفعل وأنكر قبله الصحابة  فقد أنكر النبي 

حَدٌ  هُوَ  قُلۡ  سمح'لم يفعل ذلك على سبيل التشريع، ولم يقل أن  -أي الصحابيّ 
َ
ُ أ تعدل ثلث القرآن، فرأيتُ أن أقرأ سجى ٱللََّّ

داً، ، فذلك يسُمّى تشريعا، لكن سببه كان حبّ الآية، فهو متعلق بها قلبيا، فما دام الأمر ليس تعبُّ 'بها بعد كلّ قرآن

 (.سببه حبّ الآية)وإنمّا هو أمر خاص 

ِ  ): أثر عجيب جدا، قال ولهذا، جاء في الصحيحين عن ابن مسعود  لا يجَْعلَْ أحَدكُُمْ لِلشَّيْطَانِ شيئاً : قالَ عبدُ اللَّّ

صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ كَثِيرًا ينَْصَرِفُ عن  مِن صَلَاتِهِ يرََى أنَّ حَقًّا عليه أنْ لا يَنْصَرِفَ إلاَّ عن يمَِينهِِ لقدَْ رَأيَْتُ النبيَّ 

، فحين لاحظ أثناء إمامته بالناس تعمّد بعضهم حين يواجههم من ناحية اليمين، اعتبر أنّ هذا من استهواء (يسََارِهِ 

عبُّد، لم يفعل ذلك، أي لم يقيد الإنصراف من الصلاة، مع أنّ التيمّن هو سياق فيه ت الشيطان لهم، لأن النبي 

لِهِ، وطُهُورِهِ، وفي شَأنِْهِ كُلِّهِ : )كما نُ، في تنَعَُّلِهِ، وترََجُّ (كانَ النبيُّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يعُْجِبهُُ التَّيمَُّ
020

، فمع أنّ 

 .على من يفعل ذلك من الصحابة  ، أنكر الصحابيّ التيمن فيه بركة، ومع ذلك لأنه لم يفعله النبي 

 انتهى"إقراره الحبشة يلعبون في المسجد من أجل التأليف على الإسلام: ومثال آخر: " قال المصنفّ

بأن تصعد على  لذلك، بل سمح لعائشة  أي، حين جاء الأحباش، وكانوا يلعبون في المسجد، أقرّهم النبي 

ألا : ا فيه فائدةمن ظهره وأخذت تنظر للأحباش وهم يلعبون للمسجد، وهذ ، فكانت متكئة على كتفه كتفه 

 .جواز اللعب في المسجد، فلو أنّ هذا كان حراما لما أقرّه رسول الله وهي 

 انتهى"فأما ما وقع ولم يعلم به فإنه لا ينسب إليه ولكنه حجة لإقرار الله له: "قال المصنفّ 

لإقرار "سَب إليه ولكنهّ حُجّة لا ينُ: ولم يعلم به، فإنهّ هذه مسألة مهمة جدا ومشهورة، قال أنه ما وقع في عهده 

 كنا نعزل والقرآن ينزل: "قال جابر  .على جواز العزل بإقرار الله لهم عليه الله له ولذلك استدل الصحابة 

 انتهى"".ولو كان شيئاً ينهى عنه لنهانا عنه القرآن: "متفق عليه، زاد مسلم قال سفيان"

                                           

أخرجه البخاري : التخريج [ : صحيح: ]خلاصة حكم المحدث |  011: الصفحة أو الرقم: صحيح البخاري: المصدر | البخاري : المحدث | ؤمنين عائشة أم الم: الراوي  020

 (211)، ومسلم (011)



 2222المستوى التمهيدي                                                              أصول الفقه /حراس العقيدة / الأكاديمية الإسلامية لمقارنة الأديان 

011 

، فاستدلّ بجواز العزل على انهّ "والقرآن ينزل"ا نعزل عن النساء، كن: يعني به" كنا نعزل والقرآن ينزل: "فقوله

 استدلّ على جواز العزل بإقرار الله  ، أي أنه وقع حال نزول القرآن، فما انقطع الوحي إلا بموت النبي 

، وهذا بالنهي عن هذا الفعل ، ولأوحى إلى الرسول على الصحابة  له، لأنه لو كان حراما لما أقرّه الله 

 .وحسن تأملهم في الأحكام، كانوا علماء وفقهاء يدل على فطنة الصحابة 

وينكرها عليهم فدل  ويدل على أن إقرار الله حجة أن الأفعال المنكرة التي كان المنافقون يخفونها يبينها الله "

 انتهى"على أن ما سكت الله عنه فهو جائز

للعاص بن وائل، لما  على جواز الإجارة عند الكافر، بإقرار الله ، استدلال الفقهاء مثل عمرو ابن العاص 

وتَينََّ مَالاٗ وَوَلدًَا سمح: قال في سورة مريم
ُ
َّذِي كَفَرَ بِـَٔايََٰتنَِا وَقاَلَ لأَ فرََءَيتَۡ ٱل

َ
خذََ  ٧٧أ مِ ٱتَّ

َ
لَعَ ٱلۡغَيۡبَ أ طَّ

َ
 سجىعَهۡدٗا ٱلرَّحۡمَٰنِ  عِندَ  أ

لا أعُْطِيكَ حتَّى : "أجره فقال له العاص بن وائلمن   خباّب بن الأرََت  صحابيّ الجليل فلما طلب ال، [11-11: مريم]

دٍ، قلُتُ  ُ، ثمَُّ يحُْيِيكََ، قالَ : تكَْفرَُ بمُحَمَّ دٍ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم حتَّى يمُِيتكََ اللَّّ ُ ثمَُّ بعَثَنَيِ : لا أكْفرُُ بمُحَمَّ إذاَ أمَاتنَِي اللَّّ

"ووَلدٌَ  ولِي مَالٌ 
022

خباب  في حقه هذه الآية، فالعلماء يستدلوّن على أنّ هذه الآية إقرار من الله  ، فأنزل الله 

لم يبُينّ على أنّ هذا الفعل خاطئ لا في كلامه  العمل عند العاص بن وائل، وهذا الإقرار أنّ الله  بن الأرت 

  ولا في كلام رسوله ( صحيحه)في  وهذا بوّبه الإمام البخاري .د الكافرجواز الإجارة عن، دلّ هذا على

(.باب البيوع)في 
1
 

 أقسام الخبر باعتبار من يضاف إليه

 ":مرفوع، وموقوف، ومقطوع :ينقسم الخبر باعتبار من يضاف إليه إلى ثلاثة أقسام: "قال المصنفّ 

 المرفوع

ً ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم: فالمرفوع :"قال: المرفوع  : حقيقة أو حكما

، أو فعل ينُقلَ عن رسول يعني كل قول ينُسب إلى رسول الله  ":قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله وإقراره: فالمرفوع حقيقة

 .فهذا كله يدخل تحت باب الخبر المرفوع حقيقة:  أو إقراره الله 
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 ً ومنه قول الصحابي  .لا يدل على مباشرته إياه ما أضيف إلى سنته أو عهده أو نحو ذلك مما" :والمرفوع حكما

أمُِر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن : "أمُِرنا أو نهُِينا أو نحوهما كقول ابن عباس 

   "الحائض
نهينا : قول أم عطية: "فقول الصحابي مرفوعٌ حُكمًا، فهو موقوف ولكنه في حكم المرفوع، وكذلك: 

، وإن ما قالت نهُِينا، ومعروف أن  لم تقل صراحة نهانا رسول الله  ، فهي "ولم يعُزم عليناعن اتباع الجنائز 

ة ما كان إلا  من ناحية النبي  ، فهذا مرفوع حكما، لأنه ليس صريحا في النسبة إلى النبي النهي في زمن الن بو 

  ولكنه في حكم المرفوع إلى النبي. 

 الموقوف

لكن هنالك موقوف منسوب إلى  ":أضيف إلى الصحابي ولم يثبت له حكم الرفعما : "قال : الموقوف

والكلام في الغيبياّت، مثل ما  كالكلام في الأحكام في ما سبق وهو في حكم المرفوع إلى النبي  الصحابي 

أحدٌ  الكُرْسِيُّ موضعُ القدمينِ ، والعرشُ لا يقدرُ : "قوله( عند الطبراني وغيره) صحّ عن ابن عباس 

"قدْرَهُ 
011

لا يتكلم في الغيبيات إلاّ بشيء قد  لأن الصحابي  هذا موقوف ولكنه في حكم المرفوع إلى النبي ، 

 .، فما كانوا أبدا يتكلمّون في الغيبياّت ولا الأحكام من عند أنفسهمسمعه من النبي 

، أما إذا أفتى الصحابيّ فتوى نسُبت إليه الله صلى الله عليه وسلمإلا إذا سمعوا ذلك من رسول ا" إلخ...أمُرنا، نهُينا"ولا ينسبونها 

 .هو، أو قال فتوى، فهذا أمر آخر

اً أخذ : "قال المصنفّ  وهو حجة على القول الراجح إلا أن يخالف نصاً أو قول صحابي آخر، فإن خالف نصَّ

 انتهى" بالنص، وإن خالف قول صحابي آخر أخذ بالراجح منهما

، أي ليس دليلا مستقلا وإنما حسب الأصوليين قول الصحابي ليس بحجة، قول الصحابيّ حجة على القول الراجح

ى به الأدلة، لكنه ليس دليلا مستقلا  .هو دليل يسُتأنس به، أو تقُوََّ

 انتهى"من اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم مؤمناً به ومات على ذلك: والصحابي: "قال 

من لقي رسول : "-ابن حجرأي -وتبعه عليه الناس، قال ( كرنخبة الف)في   ابن حجرهذا التعريف الذي ذكره 

مؤمنا به ومات على ذلك؛ لأنّ صلى الله عليه وسلم رسول الله  رأىخلافا للمشهور، أنّ من  ،انتهى مؤمنا به ومات على ذلكصلى الله عليه وسلم الله 
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، لكنه لم يره، مثل ابن أم مكتوم، فلكي يدخل صلى الله عليه وسلملا يدخل فيها الأعمى وغيره ممن لقي رسول الله " من رأى"

؛ لأنّ من لقيه كافرا به ليس "مؤمنا به ومات على ذلكصلى الله عليه وسلم من لقي رسول الله "مى في التعريف، قالوا الأع

وهذا تعريف المحدثّين للصحابة، لكن . صحابياّ، وكذلك من لقيه مؤمنا به ثم لم يمت على ذلك ليس صحابيا أيضا

ابي بهذا التعريف، وإنما هو عندهم رؤية الأصوليين للصحابي ليست على هذا التعريف، فهم لا يعرّفون الصح

، أما المحدثين، صلى الله عليه وسلملأنّ الأصوليين ينظرون إلى الفقه، والتفقه عن رسول الله ؛ "صلى الله عليه وسلممن طالت صحبته برسول الله "

مرة واحدة ويأخذ صلى الله عليه وسلم ، فالرواية لا تحتاج إلى طول عِشرة، فمن الممكن أن يقابل الرسول فينظرون إلى الرواية

أما التفقه فيحتاج إلى طول عشرة، ولذلك مفهوم الصحابة عند الأصوليين مختلف عن الرواية أو عدة أحاديث، 

 .مفهوم الصحابة عند المحدثّين

 المقطوع

" من اجتمع بالصحابي مؤمناً بالرسول صلى الله عليه وسلم ومات على ذلك: أضيف إلى التابعي فمََنْ بعَْدهَ، والتابعيما : "قال 

 .ومات على ذلكصلى الله عليه وسلم ، مؤمنا برسول الله قي الصحابة فالتابعيّ هو من ل. انتهى

 أقسام الخبر باعتبار طرقه

 انتهى:" الخبر باعتبار طرقه متواترة وآحادينقسم : "قال المصنفّ 

 المتواتر

" ما رواه جماعة كثيرون يستحيل في العادة أن يتواطئوا على الكذب وأسندوه إلى شئ محسوس": قال :المتواتر

 .إلخ...رأيتُ، أخبرني، أنبأني، فينسب إلى الرؤية أو السمع أو الشم: بشيء محسوس قول والمراد .انتهى

مبحث التواتر من المباحث المهمة جدا في موضوع الرد على الشبهات، وهو مبحث مفصل طويل، عن : فائدة

الرجال في طبقات  التواتر الحسي أو اللفظي، وخاصة المعنوي، لأنّ أمره جلل، يعُرف بالقرائن، لا بمجرد عدد

الإسناد، كالتواتر المباشر، لكن، من المهم بداية أن نتعرّف إلى المصطلحات ونفهمها، ثم نتوسع أكثر في فهم بقية 

 .المصطلحات وما هي إليه

وضابط لفظ كثيرون بعض المحدثين الأصوليين حددوه بعشر، وآخرون ، "جماعة كثيرون: "قال المصنفّ 

قوله : ، ومثالهوأسندوه إلى شيء محسوس"كن يستحيل في العادة تواطئهم على الكذب، ل -بعشرين، فهي أقوال
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 :( ِأْ مَقْعدَهَُ مِنَ النَّار داً، فلَْيَتبََوَّ هذا الحديث هو أشهر الأحاديث المتواترة في كتب ،    (مَن كَذبََ عَلَيَّ مُتعَمَِّ

 .التواتر

 الآحاد

أي أن  كل حديث ليس متواترا فهو آحاد، هذا عند الجمهور، : انتهى"ما سوى المتواتر: والآحاد: "قال: الآحاد

خلافا للأحناف، فعندهم الحديث متواتر ومستفيض وآحاد، لهم قسمة مختلفة، فقد جعلوا منزلة وسطا بين 

 .المتواتر والآحاد

 :صحيح، وحسن، وضعيف: وهو من حيث الرتبة ثلاثة أقسام: "قال 

 الصحيح

 انتهى"دل تام الضبط بسند متصل وخلا من الشذوذ والعلة القادحةما نقله ع :فالصحيح

 .الحديث الذي جاء بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه، بغير شذرذ ولا علةّ، هو الحديث الصحيحأي أنّ 

وشرط متعلق ، -أي الدين- متعلق بالعدالة، أولهما شرطين، أي يجب توفر "ما نقله عدل تام الضبط: "قال 

، فيجب أن يكون إنسانا صالحا، ذو دين، وفي ذات الآن عالما، فالعدالة أمر ضروري، -ألا وهو الضبط- لعلمبا

فلا يمكن أن يكون فاسقا، أو مجهول الحال، لا يعُرف دينه، فيجب أن يكون عدلا، كذلك، يجب أن يكون تام 

إلى غير ذلك من الألقاب " ...إمامٌ  -شيخٌ  -حافظٌ  -ثبتٌ  -ثقةٌ "، أي معروف أنه (بالنسبة للحديث الصحيح)الضبط 

، أي من الممكن أن انتهى"ما نقله عدل تام الضبط بسند متصل وخلا من الشذوذ والعلة القادحة: "المعروفة، فقال

يكون حديثا متصلا إسناده صحيح بنقل العدل الضابط عن مثله عن منتهاه، ولكنه يكون حديثا شاذا، لأنه مثلا 

مثل -. فسه ثقة، لكن هنالك ثقات أوثق منه نقلوا قولا آخر،وأحيانا يكون هنالك شذوذ في الإسنادهنالك راوٍ في ن

هريّ عن ا مَع مَررواية   .، فخلا من الشذوذ والعلة القادحة سَعيدٍ بن المُسَيِّبعن  لزُّ

لا الجهابذة علم علل الحديث من أصعب أقسام علوم الحديث، وهو أعمقها، ولذلك لم يصنفّ فيها إ: فائدة

أو الدارقطني وابن أبي حاتم، فهو من العلوم الدقيقة والصعبة في علم الحديث والتي ( كتاب العلل)كالترمذي في 

 .تحتاج خبرة كبيرة عميقة في علم الحديث
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 الحسن

فكما بين ا : انتهى"ما نقله عدل خفيف الضبط بسند متصل وخلا من الشذوذ والعلة القادحة: والحسن: "قال 

، أما  تامّ الضبطسابقا،  فمعناه، أي يكون مثلا صدوقا، فهو أخف   خفيف الضبطأي أن يكون إماما في هذا الفن 

من الثقة، أو أن يكون صدوقا يخطئ أحيانا، أو صدوقا سيء الحفظ، أي من الممكن أن يرتقي حديثه بعد 

 .صحيحا لغيره: ه ويسمىالشواهد المتابعات إلى الحسن، ويصل إلى درجة الصحيح إذا تعددت طرق

: أي أنّ الحديث الحسن إذا تعددت طرقه استقلالا، فيها رواة خفيفي الضبط، ولكن إذا تعددت الطرق يقال

، قال الصحيح لذاتهبخلاف  صحيح لغيره: ، ولكن إذا تعددت الطرق يقالالصحيح لذاتهبخلاف " صحيح لغيره"

 .انتهى"صحيحاً لغيره: رقه ويسمىويصل إلى درجة الصحيح إذا تعددت ط: "المصنفّ 

 الضعيف

والضعيف ما خلا من شرط الصحيح والحسن، ويصل إلى درجة الحسن إذا تعددت طرقه على وجه يجبر "

فالحديث الضعيف لا يكون حسنا لغيره، إلا إذا كان الخلل عند الرواة من : انتهى"بعضها بعضاً ويسمى حسناً لغيره

، فلو وجدنا أسانيد كل الرواة فيها مقدوح في عدالتهم، هذا لا يزيد الحديث الةناحية الضبط لا من ناحية العد

الضعيف إلا ضعفا، لكن، إذا كان القدح في الرواة من ناحية الضبط أو خفته، فمن الممكن حينها أن يدلّ مجموع 

 .الطرق على أنّ لهذا الحديث أصلا، فيكون الحديث حسنا لغيره

فالصحيح حجة بالإجماع، والصحيح لغيره أيضا، لكن، : انتهى"حجة سوى الضعيفوكل هذه الأقسام : "قال 

الحديث الحسن حُجة دون الحسن لغيره إذ أنّ فيه كلاما، هذا وهنالك خلاف في الحديث الواحد، هل هو حسن أو 

لا يحتجّ لا، صحيح أو لا، لكن تبقى هذه مسألة أخرى، فيحتج مثلا عالم على أنّ الحديث صحيح عنده، وآخر 

 إلخ...بالحديث لكونه ضعيفا عنده

وهذه عبارة مُجمَلةٌ جدا، لكن لها تفاصيل  :انتهى"كل هذه الأقسام حجة سوى الضعيف فليس بحجة: " قال

متعددة، فهل أنّ الضعيف مطلقا ليس بحجة؟ لا، فالضعيف في الأحكام ليس بحُجة بالإجماع، لكن الضعيف في 

ير ونحو ذلك ، من الممكن أن يحُتجّ به، أي من الممكن أن يرُوى ويعُمل به، وهذا شأن جهابذة الأخبار والسِّ

 .العلماء في كل الكتب

، الضعيف أفضل من الرّأي، لكن لا يقُصد به أي ضعيف، ليس المُنكَر أو المردود الذي فيه متهم  أحمدعند 

سياق الأخبار ويستأنسون بها في لمّ شمل متروك الحديث، لكن رواياته يجريها العلماء في  الواقديأو كذاب، و
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مان ومكان هو ز، فشأن العلماء في التعامل مع كل الروايات المفقودة في كل الأخبار وإيجاد الحلقات المفقودة

وهو مُدلَِّسٌ معروف، ولكن يأخذون برواياته محمد بن إسحاق بن يسار، ، مثل روايات التساهل فيها، والأخذ بها

الأحاديث، كذلك، الضعيف في فضائل الأعمال، فهو إذا خلت أسانيده من  لم يصُرّح فيإن الإخبارية حتى و

المتهّمين والمتروكين والوضّاعين، وكان ضعيفا من قبيل خفةّ الضبط، فمن الممكن أن يسُتأنس به أو أن يعُمل به 

لكن، الحديث الضعيف في باب  ،"مردود بشكل قطعي"أو " مردود البتةّ"في فضائل الأعمال، لكن، لا يقُال أنه 

الأحكام لا يكون حُجّة، وهذا أيضا داخل في موضوع المُرسلات، هل هي حُجّة أم لا؟ فهذا مرتبط بالمُرسِل 

، على خلاف مرسلات غيره، مرسلاته كانت حُجّة عند الإمام الشافعيّ ، سعيد بن المُسيبّ  :نفسه، مثلا

 إلخ...مكانٍ، بخلاف غيرهكانت في القوّة ب لأنّ مرسلات سعيد 

فهذه المسألة فيها تفاصيل كثيرة، لكن سياق الدورة كمستوى تمهيدي، لا يتطلبّ عرض كل هذه التفاصيل والكلام 

 .فيها

 صيغ الآداء

 :للحديث تحمل وأداء": قال المصنفّ 

 أخذ الحديث عن الغير: التحمل 

 إبلاغ الحديث إلى الغير: الأداء 

 :ولأداء صيغٌ منها

  ّلمن قرأ عليه الشيخ: ثنيحد 

 لمن قرأ عليه الشيخ أو قرأ هو على الشيخ: أخبرني 

 أن يكون روى عن الشيخ إجازة، الشيخ -: لمن روى بالإجازة دون القراءة: أو أجاز لي :أخبرني إجازة

لم يكن  إذنه للتلميذ أن يروي عنه ما رواه، وإن: والإجازة -أي علم أنه متقن لهذا المتن فأجازه فيه: أجازه

فالإجازة لا يشترط فيها القراءة خصوصاً عند المتأخرين؛ بخلاف المتقدمين فقد كان من - بطريق القراءة

 -المتقدمين من يشترط هذا

 لا بلفظ أخبرني وحدثني وأنبأني ونحو هذه الألفاظ الصريحة-' عن'وهي رواية الحديث بلفظ  :العنعنة- 

 .انتهى"ح بالتحديث، فلا يحكم فيها بالاتصال إلا أن يصرَّ تصال إلا من معروف بالتدليسوحكمها الإ
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عن )أن يقول الراوي : وتدليس الإسناد يقصد بهمحمد ابن إسحاق ابن يسار كان عنده تدليس الإسناد، : مثال ذلك

لفظ موهم،  "عن"فلفظ  :، فيقول عن فلان، أي أن يستعمل لفظا يوهم أنه سمعه من فلان وهو لم يسمعه منه(فلان

بقية بن الوليد كان يدلس تدليس التسوية، وتدليس ، فمحمد بن اسحاقليس كبقية بن الوليد ومن المهم الإشارة أن 

، فحتى تدليس الإسناد وهو ليس من الكذب؛ لكن تدليس محمد بن إسحاق بن يسار كان التسوية من الكذب الصريح

تدليس د والزاهدين، فهذا ليس من الكذب، باوكان من كبار الع ،كان عنده تدليس الإسناد  الحسن البصري

 الإسناد شيء وتدليس التسوية شيء آخر؛

لأنه  كان ، فكانوا يتجنبون أحاديث بقية بن الوليد"بقية ليست نقية فكن منها على تقية أحاديث" :لكن كان يقُال

جعل الشيخ الأول أخذ مدلسا تدليس التسوية، أي كان يتعمد أن يسقط شيخ ضعيف أو متروك ويسوي الإسناد وي

 كلاهماو :فلان عن فلان :ويروي الحديث شيخا، ويسقط واحداً في المنتصف أي يتعمد أن يسقط عن الشيخ الثالث

ية بن أن هذا سمع من هذا؛ لكن المحققون من العلماء كانوا يعرفون أن هذا فعل بق ؛ فيظن الضانّ في زمن واحد

 .الوليد، وأنه سوى الإسناد

فهذا ، (دزاد المعا)في  بن إسحاق بن يسار إمام المغازي والسير والأخبار كما وصفه ابن القيم بخلاف محمد 

محدثين وجماهير ال  فهذا مردود على مالك ،في تكذيبه ورميه الكذب  من الأئمة خلافاً لما وقع من مالك

إسناد  أيُّ  أيْ ،  بن إسحاق بن يسارتدليس الإسناد، فلا تقبل عنعنة محمد هي إشكاليتهعلى أنه حسن الحديث؛ ولكن 

ح محمد بن إسحاق بالتحديث ، قال في إسناد آخر حدثني فلان: فقط فيه محمد بن إسحاق بن يسار لا يقبل إلا إذا صرَّ

 .بداً ه لم يعهد عليه كذب ألأن
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 الإجماع
 

 تعريف الإجماع

 العزم والاتفاق؛: لغة

 ً  .ي صلى الله عليه وسلم على حكم شرعياتفاق مجتهد لهذه الأمة بعد النب: اصطلاحا

خلاف ولو  ، وجودانتهى"فخرج بقولنا اتفاق وجود خلاف ولو من واحد فلا ينعقد معه الإجماع: "قال : اتفاق

 من واحد هذا لا يظهر عقد معه؛

لمسألة وهذه ا ،انتهى"وخرج بقولنا مجتهدي العوام والمقلدون، فلا يعتبر وفاقهم ولا خلافهم: "قال : مجتهدي

أصلاً مسألة اعتبار ووفاق العوام أو خلافهم، لم ترد على كلام الأصوليين إلا من خلال جهة كلامية في مسألة 

اعتبار أن هل موضوع التقليد على العوامة أم لا؟؛ لكن المعروف أن الإجماع يكون للفقهاء لا لعموم الناس، 

ماع؟ لكن يعتبر إجماع العوام في ما هو معلوم من فكيف يتصور دخول إنسان لا يعرف الحكم أصلاً في الإج

فيقال أجمع المسلمون، لا يقال ... الدين بالضرورة، يعتبر إجماع العوام في وجوب الصلاة وتحريم الزنا وكذا

 .أجمع العلماء فقط، يقال أجمع المسلمون على تحريم الزنا، أجمع المسلمون على وجوب الصلاة إلى غير ذلك

 انتهى"وخرج بقولنا هذه الأمة إجماع غيرها فلا يعتبر: "ل قا: هذه الأمة

يعُد إجماعا ولا يعُد دليلاً، لأن ": صلى الله عليه وسلمفي عهد النبي  اتفاقهم صلى الله عليه وسلمبعد النبي  وخرج بقولنا: "قال : بعد النبي 

 فإنّ صلى الله عليه وسلم بقول أو فعل أو تقرير، يعني لو أجمع الناس على فعل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم الدليل هو ماحصل بسنة النبي 

بقول أو فعل أو إقرار وليس بالإجماع نفسِه، يعني إذا قال الصحابي كُناّ نفعل أو صلى الله عليه وسلم الدليل هنا يكون بإقرار النبي 

كان المرفوع حكماً لا نقلاً للإجماع يعني الصحابي حين يقول كنا نفعل في صلى الله عليه وسلم كانوا يفعلون كذا في عهد النبي 

ى الفعل وليس الإجماع، إذاً هذا لا نسميه دليل إجماع بل دليل عل صلى الله عليه وسلمكذا الدليل فيه هو إقرار النبي صلى الله عليه وسلم زمن النبي 

 .إقرار وهذا الفرق في المسألة

وخرج بقولنا على حكم شرعي اتفاقهم على حكم عقلي أو عادي فلا مدخل له هنا إذ : "قال : على حكم شرعي

 .انتهى"البحث بالإجماع كدليل من أدلة الشرع
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 الإجماع حجة

بها  الإستدلال لإجماع يوجد حولها شبهات ونقاشات عديدة عند الأصوليين، فهناك أدلة فعلامسألة حجية ا: فائدة

 .وهناك أدلة قوية لإثبات حجية الإجماع وبعيدة عن القول بالحجيةّ على حجية الإجماع فيها ضعف

 :والإجماع حجة لأدلة منها: "قال 

ةٗ سمح :قوله  مَّ
ُ
ْ شُهَدَاءَٓ علَىَ ٱلنَّاسِ وسََطٗا  وَكَذََٰلكَِ جَعَلۡنََٰكُمۡ أ شهداء على الناس، يشمل : فقوله [:011: البقرة] سجىل تَِكُونوُا

ل تَِكُونوُاْ سمحالمقصود في هذه الآية هو يوم القيامة : الشهادة على أعمالهم وعلى أحكام أعمالهم، والشهيد قوله مقبول
اسِ  هُنا أنّ الشهادة على الناس في الآية  فقول الشيخ  لأنّ هده الآية ورد نص في تفسيرها، سجىشُهَدَاءَٓ علَىَ ٱلنَّ

تشمل الشهادة على أعمالهم وعلى أحكام أعمالهم والشهيد قوله مقبول، هذا استدلال بدليل الإشارة ولكنه ليس 

 .مُباشراً في حجيةّ الإجماع، فمن الممكن أن ينُاقش هذا الدليل

ً حتى خرج عليهم ب الإستدلال عندما سألوه عن حجيةّ الإجماع  الإمام الشافعي  سكت ومكثَ في بيته أياما

َّ  وَمَن سمح: بقول الله  َّنَ لهَُ ٱلهُۡدَىَٰ وَيَتَّبعِۡ غَيۡرَ سَبيِلِ ٱلمُۡؤۡمِنيِنَ نوَُل هِۦِ مَا توََل يَٰ وَنصُۡلهِۦِ جَهَنَّمَۖ يشَُاققِِ ٱلرَّسُولَ مِنَۢ بَعۡدِ مَا تبَيَ
في حجيةّ الإجماع، بعدما  فهذا كان الدليل الحجّة أو العمُدة عند الإمام الشافعي ، [003: النساء] سجىوسََاءَٓتۡ مَصِيرًا

فكّر طويلاً وقلبّ في نصوص الكتاب والسنةّ فخرج بهذا الدليل، ووجه الإستدلال من هذا الدليل الذي لم يوُردهُ 

دلال في هذه الآية فلينظر إلى ما تكلمّ به الشيخ هُنا يطول فيه الكلام كثيراً، ومن أراد أن يقف على بيان وجه الإست

( المحصول)في كيفية التعامل مع هذا الدليل والتقسيم المتعلق بالإستدلال بهذا الدليل في كتابه  الإمام الرازي 

بهذا الدليل على حجيةّ الإجماع، إذ أن الإستدلال هُنا به  فقد أبدع في بيان كيفية استدلال الإمام الشافعي 

إن بدا للوهلة الأولى واضحاً، ولكنه عند التأمّل به، فيه إشكالات، ولكن من أقوى الأدلة على حجيةّ غموض و

ِ وَٱلرَّسُولِ  فإَنِ سمح: قوله  الإجماع الدليل الثاني الذي أورده الشيخ  وهُ إلِيَ ٱللََّّ  [31: النساء] سجىتنَََٰزعَۡتُمۡ فيِ شَيۡءٖ فَرُدُّ

سُّنة عند التنازع، هذا فيه دليل صريح وواضح أنه عند الإجماع لا يرُد إلى الكتاب ههنا ردّ إلى دليل الكتاب وال

فدلّ على حجيةّ الإجماع وهذا بزعمي صلى الله عليه وسلم وكلام الرسول  والسنة، فإذا أجمعوا لا يجب عليهم الردُّ إلى كلام الله 

قوية ولكنها  لشافعي هو أقوى موضع في القرآن في إثبات حجيةّ الإجماع، والآية التي ذكرها الإمام ا

غامضة، تحتاج إلى الكثير من التأمّل والتعمّق حتى نصل من خلالها إلى حجيةّ الإجماع ولذلك الإمام الشافعي 

لم يستدل بهذه الآية هكذا على البديهة لما سُئل السؤال، لا بل مكث ثلاثة ليال معزولاً ليخرج إلى الناسِ بها، و 

 .ثم خرج على الناس بهذا الإستدلال، فهذا الإستدلال يحتاج إلى تأمل لأنه غامضسكتَ ومكثَ في بيته ثلاثاً 



 2222المستوى التمهيدي                                                              أصول الفقه /حراس العقيدة / الأكاديمية الإسلامية لمقارنة الأديان 

010 

ِ وَٱلرَّسُولِ  فإَنِ سمح: قوله  وهُ إلِيَ ٱللََّّ فإَنِ سمح: فقوله : دل على أن ما اتفقوا عليه حق [31: النساء] سجىتنَََٰزعَۡتُمۡ فيِ شَيۡءٖ فرَُدُّ
، ولكن ماذا إذا لم نتنازع؟ حينها لا نرَدُّ سجىتنَََٰزعَۡتُمۡ  فإَنِ سمحفي هذه الآية أنه قال  ، من وجه الإستدلالسجىتنَََٰزعَۡتُمۡ فيِ شَيۡءٖ  

ة فلا يحتاج إلى الرد، لكن عند التنازع نرَدُّ إلى الله والرسول  الأمر إلى الله  ، لأن الإجماع في حد ذاته حُجَّ

  ورسولهفدلَّ ذلك على أن ما اتفقوا عليه حق ،. 

(مّتي لا تجتمع على ضَلالةأُ ): قوله 
021

الإشكال الأول مُتعلقّ بثِبوت : الإستدلال بهذا الحديث فيه إشكالين: 

المقصود بها الضلالات  (أمُّتي لا تجتمع على ضَلالة)الحديث فبعضهم ضعَّف الحديث أصلاً، وإشكال مُتعلقّ بأن 

ة الإجماعالعقدية لا الضلالات التي تتعلقّ بفروع الأحكام، لذا فهذا الحدي  .ث محل نِقاش ولكنه قوي أيضاً في حُجَّ

يعني الإشكالية في إمكانية إثبات وقوع الإجماع من كل العلماء الإشكالية هنا في من الذي يثُبت الإجماع؟ 

ة كان يرى أنه لا إجماع بعد إجماع  ، هذه في حد ذاتها إشكالية كبيرة ولذلك الإمام أحمد المجتهدين من الأمَُّ

ة ، الإمام أحمد نفسه لم ييحُدِّث عن الصحابة أكثر من أربعون أو خمسون إجماعاً في الفقه كله، أما الآن الصحاب

لابن قطّان الفاسي قاربت ( الإقناع في مسائل الإجماع)كتاب : نحن نرى كتب الإجماع بشكل آخر تماماً، مثلاً 

 .ليل كبيرالأربعة آلاف مسألة في الإجماع، لذا فهذه المسألة تحتاج لتح

يقصد بهذا المسائل الكبيرة لكن أغلب المسائل خلافيةّ، لكن  شيخ الإسلام يقول أكثر المسائل عليها إجماع 

أغلب المسائل التي يقُابلها الناس في حياتهم عليها الإجماع أو عليها جماهير الفقهاء، بمعنى أن المسائل الفقهية 

فالمسائل التي يقُابلها الناس في حياتهم معظمها ثوثة في حياة الناس، مسائل مبثوثة في الكتب، ومسائل مب: نوعين

، لكن مُتَّفق عليها وحتى لو بها خلاف ستجد أن الأئمة الأربعة على قول أو جماهير الفقهاء على قول وهكذا

لكن كثير من هذه الخلافياّت الفروعية في كتب الفقهاء لاسيما بعد القرن الخامس، هذه حصل فيها توَسُّع كبير جداً 

المسائل لا يقُابلِهُا العامة في حياتهم أصلاً، ممكن لأحد أن يعيش ويموت ولا يقُابلِ منها إلا مسألتين أو ثلاثة، لذا 

ق بين ما هو مسطور في كتب الفقهاء وما هو موجود في واقع الناس  .لابدَُّ أن نفُرِّ

في ما يقرب من عشر مجلدات، لو قمُنَا بعَِدِ ( ام الطهارةأحك)الشيخ الدِبْياَن حفظه الله كتب موسوعة : مثلاً 

المسائل الموجودة في الموسوعة سنجد أن المسائل التي تقُابلِنُا في حياتنا محدودة، ممكن أن تقع في جزء يسير 

مة جداً جداً، وسنجد أن كثيرا من هذه المسائل مُتَّفق عليها وأن كثيرا منها عليه جماهير الفقهاء، فهذه نقطة مه

ولابدَُّ أن نبُيَنِّ للناس أن هذه المسائل المُتَّفق عليها أو التي عليها جماهير الفقهاء كثيرة جداً في الفقه فعلاً، لكن 
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لم ينَقِل إلا بضِع وأربعون  هذه مسائل معدودة، مثلما قلُت لكم أن الإمام أحمد نفسه  إجماعات الصحابة 

 .ة في مسائل أحمد وغيرهإجماعاً في الموسوعات المُصنَّف

إجماع الأمة على شيء، إما أن يكون حقًّا، وإما أن يكون باطلاً، فإن كان حقًّا فهو حجة، وإن كان باطلاً : أن نقول

فكيف يجوز أن تجمع هذه الأمة التي هي أكرم الأمم على الله منذ عهد نبيها إلى قيام الساعة على أمر باطل لا 

 انتهى"بر المحاليرضى به الله؟ هذا من أك

تي على ضلالة)بحديث  الإستدلالله علاقة بهذا  وكأنه تفصيل للإستدلال بهذا الحديث، لكن بصفة ( لا تجتمع أمَُّ

عامة الأدلة التي يسوقها الأصُوليون على حُجيةّ شئ معين أو على حُجيةّ دليل من أدلة الأصُوليين هذا في حد 

وْليِ سمحكما سيأتي معنا  دليل القياس: ذاته يحتاج لتأمُل، مثل
ُ
أ ْ يَٰٓ بصََٰۡرِ  فٱَعۡتَبرُِوا

َ
هذا دليل استدل به  [2: الحشر] سجىٱلأۡ

 .به الإستدلالردَّ  الجمهور ولكن الإمام الشوكاني 

 انواع الإجماع
 

 القطعي

 الإجماع القطعي مايعلم وقعه من الأمة بالضرورة ألا وهو المعلوم من الدين بالضرورة كالإجماع على وجوب

 .الصلوات الخمس وتحريم الزنا وهذا النوع لا أحد ينكر ثبوتة ولا كونه حجة ويكفر مخالفه إذا كان ممن لا يجهل

على وجوب الصلوات الخمس وتحريم الزنى،  ما يعلم وقوعه من الأمة بالضرورة كالإجماع: فالقطعي: "قال 

 .انتهى"ذا كان ممن لا يجهلهوهذا النوع لا أحد ينكر ثبوته ولا كونه حجة، ويكفر مخالفه إ

هل يتخيل أن يجهل : ومخالف الإجماع من المعلوم بالدين بالضرورة يكفر إلا اذا كان يجهله، وقد يتسائل أحد

 .إنسان معلوما من الدين بالضرورة؟ نقول نعم، اذا كان في بادية بعيدة أو حديث عهد بالاسلام

 الظني
 

 الإجماع السكوتي

قسام كالإجماع السكوتي الذي اختلف على حجيته اكثر من عشر أقوال إذا ما اعتبر حجة أو الإجماع الظني تحته ا

 لانه ظني؛ فالظني مالايعلم إلا بالتتبع والإستقراء، فنتتبع كلام المجتهدين في كتبهم وكلام الصحابة : لا

فكان إجماعا، وهذا يسمى " ، ولم يعُلم لهم مخالفهذا قول جابر وكذا وكذا من الصحابة : "فيقال: وأفعالهم

وسكت الباقون عن إنكاره، وما حكي عن العلماء وسكت  وهو ما حُكِي عن الصحابة : الإجماع السكوتي
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الباقون عن إنكاره، لكن هذا الأخير أخرجوه من الإنكار السكوتي، فجعلوا الإجماع السكوتي خاصا باصحاب 

 2فقط النبي 

 الإجماع الظني

 .انتهى"ستقراءا لا يعلم إلا بالتتبع والإم: ظنيوال: "قال 

فهذا ليس اجماعا قطعيا، بل إجماعا ظنيا، لأنه " لا أعلم فيه خلافا: "في مسألة  ابن قدامةفمثلا حين يقول 

يعني بالتتبع والإستقراء، فهو لا يعلم، لكن ربما وقع فيه خلاف وربما تجد في غيره من " لا أعلم فيه خلافا: "قال

هنالك خلاف فعلا، فيمكن أن تجد، خصوصا في كتب المذاهب من أرباب المذاهب، من ينقل عن أحد الكتب أن 

 .أفراد المذهب أنه خالف في هذه المسألة

من الشافعية في وقت صلاة العشاء حيث أنه كان يرى أن وقت  خلاف ابي سعيد الاصطرخي : مثل ذلك

وقت صلاة العشاء إلى نصف الليل الأوسط فقط، فمن صلاة العشاء ينتهي بدخول وقت نصف الليل، أي أن 

صلى العشاء بعد نصف الليل الأوسط فهو قضاء، وهذا خلاف المذهب المعتمد للأئمة الأربعة، فلايمكن هنا أن 

نقول أن الإجماع يرى أن العشاء لها وقتان وقت الجواز ووقت الضرورة، لأنه ليس هناك إجماع أن أبا سعيد 

  خالف الاصطرخي 

حيث  ية وقد اختلف العلماء في إمكان ثبوته، وأرجح الأقوال في ذلك رأي شيخ الإسلام ابن تيم: "وقال 

ختلاف عدهم كثر الإوالإجماع الذي ينضبط ما كان عليه السلف الصالح، إذ ب": (العقيدة الواسطية)قال في 

 .انتهى"-قول شيخ الإسلامأي –انتهى ."وانتشرت الأمة

وربما يدخل فيه التابعين أيضا، وهذا كان مذهب وطريقة  السلف الصالح، يدخل فيه الصحابة المقصود هنا ب

أنّ الاجماع الذي ينضبط هو ما كان عليه السلف الصالح من الصحابة : في حجيية الإجماع الإمام أحمد 

تهدون في العراق والشام والتابعين أم بعد ذلك؛فقد كثر الخلاف وانتشر المسلمون ويمكن أن يكون العلماء المج

والحجاز على قول وعالم اخر بعيد في الأندلس أو في بلاد ما وراء النهر على قول ما، ومختلف، فلو أن العالم 

الذي خالف هو عالم مجتهد، فهو لايقدح في الإجماع، فضبط الإجماع صعب، ولذلك حجية الإجماع ظنية وليست 

 .قطعية

ن أن تجمع على خلاف دليل صحيح صريح غير منسوخ، فإنها لا تجمع إلا على واعلم أن الأمة لا يمك: "قال 

حق، وإذا رأيت إجماعاً تظنه مخالفاً لذلك، فانظر فإما أن يكون الدليل غير صحيح، أو غير صريح، أو منسوخاً، 
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في المسألة خلاف إما أن الدليل غير صريح، أو أنّ الدليل منسوخ، أو أي : .انتهى"أو في المسألة خلاف لم تعلمه

 .أنت لم تعلمه

 الإجماعشروط 
 

 أن يثبت بطريق صحيح

أن يثبت بطريق صحيح، بأن يكون مشهوراً بين العلماء، أو ناقله ثقة واسع الإطلاع على كلام أهل العلم وكتب 

، والعلماء والمتأخرين، فظهر له من الإطلاع على هذه الكتب أن هذه المسألة ليس فيها خلاف أهل العلم للمتقدمين

 :لهم ألفاظ مختلفة دقيقة جداً في الخلاف والإجماع، مثلا

 (أجمع المسلمون :)وهذه أعلى صور الإجماع؛ 

 (أجمع العلماء)؛ 

 (أتفق العلماء)؛ 

 (أجمعوا)؛ 

 (اتفقوا)؛ 

 (بلا خلاف)؛ 

 (بلا خلاف أعلمه)؛ 

 (عامة أهل العلم)؛ 

 (العلماء قاطبة)؛ 

 (جماهير العلماء)؛ 

 (جمهور العلماء)؛ 

 (أكثر أهل العلم)؛ 

 (كثير من العلماء)؛ 

 (بعض العلماء.) 
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يقصد كل العلماء، وإذا قال " أجمعوا: "فإنه يقول  كابن هبيرةوبعض العلماء جعلوا له اصطلاحا خاصا، 

 النووي الإمامكأرباب المذاهب من المتأخرين  ، أما بابن هبيرةقصد الأئمة الأربعة، وهذا خاص " اتفقوا"

 :فهو يقصد أنه لا يوجد أوجه للأصحاب في هذه المسألة" بلا خلاف عندنا:"ن عندما يقولوفي آخري 

 (بلا خلاف عندنا في ذلك) يقصد الأصحاب؛( بغير خلاف بينهم)، أو 

 (إجماعا ) يقصد بها الفقهاء من أرباب المذاهب(: اتفقوا على كذا)أو. 

ابن و  ابن المنذرفقه بها ويفرق بينها؛ حتى أن  فهي كلها اصطلاحات ينبغي على طالب العلم أن يكون عنده

، (أجمعوا)وغيرهما ممن صنفوا حول الإجماع، يستعملون هذه الألفاظ بطرق مختلفة، فيستعملون لفظ   حزم

وكل هذه الألفاظ إنما (: بغير خلاف رأيناه)، أو (بلا خلاف أعلمه)و ( بلا خلاف)أو ( أجمع المسلمون)أو لفظ 

 .فة في التعبير عن الإيجاب بحسب قوة الإجماعهي ألفاظ مختل

 ألا يسبقه خلاف مستقر

أن لا يسبقه خلاف مستقر، فإن سبقه ذلك فلا إجماع، لأن الأقوال لا تبطل بموت : "قال المصنفّ 

 .انتهى"قائليها

يقرّ أن بمعنى أن يوجد خلاف مستقر في مسألة ثم يأتي شخص ما،و: ألا يسبقه خلاف مستقر الإجماعمن شروط 

 الإمامهنالك إجماعا، فهذا لا يصحّ، ولا يصح أن يوجد اجماع مستقر في مسألة ثم يقال أنّ هنالك خلافا؛ ولذلك 

يقول أنه أحياناً يظهر الخلاف عند متأخري الفقهاء من الحنابلة أو المالكية أو الشافعية ، فإن سبقه   بن تيمية

، فالإجماع لن يرفع الخلاف السابق، وإنما يمنع من حدوث "القائلينالأقوال تبطل بموت : "ذلك فلا إجماع، لأن

، فلا يصح أن المسألة فيها اجماع ونقول أن فيها خلافا، ففائدة الإجماع أنه يمنع حدوث خلافخلاف لاحق، 

 .والعكس صحيح

كون حجة على وي لا يشترط ذلك فيصح أن ينعقد في العصر الثاني على أحد الأقوال السابقة،: وقيل: "قال 

من بعده، ولا يشترط على رأي الجمهور انقراض عصر المجمعين فينعقد الإجماع من أهله بمجرد اتفاقهم، ولا 

يجوز لهم ولا لغيرهم مخالفته بعد، لأن الأدلة على أن الإجماع حجة ليس فيها اشتراط انقراض العصر، ولأن 

 .انتهى"الإجماع حصل ساعة اتفاقهم فما الذي يرفعه؟

ي من الممكن أن مسألة مختلف فيها ثم يقع الإجماع على قول من أحد القولين ويهجر القول الآخر ويكون حجة أ

إذا وقع ف فبعضهم يشترط انقراض العصر حتى لا يتراجع مجتهد؛ لكن ليست المسألة كذلك،، على من بعده
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نقول أن الأمة  أن ممكنال ، فمنقلنا ذلكإذا  نا، لأنولو لوهلةالإجماع فقد وقع، لأن الأمة لا تجتمع على ضلال 

فهذا لا يصح، فلا يشترط انقراض عصر المجتمعين  ،مرة أخرى للخلاف تعلى ضلالة ثم رجع ااجتمعت شهر

 .فينعقد الإجماع من أهله بمجرد اتفاقهم

ه مع قدرتهم وإذا قال بعض المجتهدين قولاً أو فعل فعلاً، واشتهر ذلك بين أهل الاجتهاد، ولم ينكرو: "قال 

 :فقيل على الإنكار،

أي :  وهو شكل من أشكال الإجماع الخاص بعصر الصحابة : الإجماع السكوتيوهذا يسمى : يكون إجماعا

، فهل يعد ذلك إجماعا سكوتيا أو إقرارا من بقية الصحابة  ثم سكت  إذا وقع فعل من أصحاب النبي 

 يها الأقوال عند الأصوليين؛الصحابة على هذا الفعل، وهذه مسألة تعددت ف

 يكون حجة لا إجماعا؛

 ليس بإجماع ولا حجة

لأن استمرار سكوتهم إلى الإنقراض مع قدرتهم على الإنكار دليل على : إن انقرضوا قبل الإنكار فهو إجماع 

 .انتهى"وهذا أقرب الأقوال‘ موافقتهم

ممكن أن من الاشترط أنه  إذا هنا الشيخ : ماعوا قبل الإنكار فهو إجأي إذا هم انقرض‘ الشيخ رجح هذا القول

، لأنه لم يكن قد وصله أصلا، كلا أنا معترض على هذا السلوك :إنسانا يسكت شهرا لكن يأتي بعد الشهر و يقول

لون فعلا ولم يرد أو لم ينقل أن ض عصر الصحابة وهم يفع، لكن إذا انقرفاشترط هنا الإنقراض في الإجماع

 ‘الإستدلال يعتبره بعضهم حجة فييستأنس به العلماء أو  إجماع سكوتيفهذا  ،هذا الفعلترض على أحدهم اع

ولم يعلم له مخالف  -وفلان فلان من الصحابة-وهذا قول فلان " :يقولونف ‘وهذا مشهور في كتب أهل العلم كثيرا

 .انتهى"فكان إجماعا
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 القياس

 الفرع بين التسوية فيه تصحّ  الذي الصحيح القياس مايس لا، يلامسالإ لفقهفي ا العظيمة المزايا نمِ  هو لقياسا

 وفوائد له تطبيقات اجدّ  عظيم ثبحَ مَ ا؛ فهذا بينهم جامعة ةلّ لعِ  كمالحُ  في بالأصل الفرع لحاقإ فيه صحّ  أو صلوالأ

 في كني لمما  ،النوازل هذه في ظهرت زمان في ،بالمسلمين تنزل التي ةالفقهيّ  النوازل كامأح في يماسِ  لا ،كبيرة

 .لوحيوا ةنبوّ ال زمن

 نوازل لها الفقه مباحث جميعو ،العادات في حتى ونوازل، المعاملات في ونوازل، العبادات في نوازل هناك

 صولأ مع تساوى، تالقياس فيها جريوازل يالن من وكثير، النصوص بعض عليها نطبقت نوازل فهناك؛ ةفقهيّ 

 بينها الجامعة ةلّ للعِ  كمالحُ  في النصوص هذه وبين بينها ىسوّ ت ،ةعيّ شر نصوص في ةنمعيّ  صولأ أو ةشرعيّ 

 .الأصول: هذه وبين

 ،الزكاة في ونوازل ،الصلاة في نوازل، والطهارة في نوازل هناكإذ : النوازل ثحمب باب في اجدّ  مفيد وهذا

 في نوازل، والجهاد في نوازل حتى ،المعاملات تفاصيل في ونوازل ،العبادات في نوازل ،الحجّ  في ونوازل

 زمن في صلاأ تكن لم النوازل هذه نّ لأ ،مباشرة نصوص فيها ترِد لم فطرية نوازل فيها واببالأ جميع ...القضاء

 .الوحي لتنزّ 

 

 تعريف القياس

 ؛والمساواة التقدير :لغة لقياسا" :فالمصنّ  قال

 انتهى"ينهماب جامعة ةلّ لعِ  مكحُ  في بأصل فرع تسوية :واصطلاحا

 

 انتهى"عليه قيسالمَ  صلوالأ المَقيس، هو ذيال عرالفَ ف: "الفرع والأصل 

 ما: انتهى"اغيره أو فساد وأ ة،صحّ  وأ ،تحريم ، أووجوب من الشرعي الدليل اقتضاه ما كموالحُ ": الحكم 

 .غيره أو فساد ةالصحّ  أو التحريم وأ الوجوب من الشرعيّ  الدليل عليه دلّ  أو يهإل ىأدّ  ما يعني اهاقتض

 هذا بالأصل، فالأصل رعفَ ال قأن نلُحِ  عنيي: انتهى"صلالأ حكم بسببه ثبت الذي المعنى هي ةلّ والعِ ": العلة 

 ما فكل، ةلّ عِ  هذهف ،الناس على والتعالي زالتميّ  من فيه مالِ  الشهرة باسلِ  ثلام محرّ   الله يعني، ةلّ عِ  له

 .محرُ يَ  الناس على عوالترفّ  التعالي فيه ثبت
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 في لكالأ تحريم مثل ،المجتهدين اجتهاد قعيف واضحة ةلّ عِ  له يكن لم ذاإ ا، أمّ ظاهرة ةلّ عِ  له تثبي صلالأ أنّ  لابدّ ف

من  أنهّ مع ،والمرجان دوالزمرّ  الياقوت انيأو في كلالأ جواز على الفقهاء جماهير، وةوالفضّ  الذهب انيأو

 جواز على الفقهاء جماهيرة، لكنّ والفضّ  هبذال انيوأ من لىأغ الكريمة جارحالأ بهذه وانيالأأن تكون  ممكنال

أما ، الفقراء على نياءغالأ وتعالي الفقير قلب انكسار هي ةوالفضّ  الذهب وانيأ تحريم من ةلّ لعِ نّ الأ، فيها كلالأ

هذه الأحجار الكريمة فالفقير لا يعرفها أصلًا، لا ينكسر قلبه، ولا يحدث مجال لتعالي الغني على الفقير بمثل 

 .الأواني

 -دوهو المرجان والياقوت والزمر-فالعلة دفعت أكثر الفقهاء لصرف الحكم أو عدم إلحاق فرع آخر لم ينُص عليه 

فهذه الفروع لم ينُص عليها، وإنما نصُ على الذهب والفضة، فلم يلحقوا الفرع بالأصل لعدم ثبوت علة الأصل 

 .في هذا الفرع

 أدلة ثبوت الأحكام

 انتهى"الأربعة أركان القياس، والقياس أحد الأدلة التي تثبتُ بها الأحكام الشرعيةوهذه ": قال

  "القياس"ورابعهم  الإجماعالكتاب والسنة و :هي فالأدلة التي تثبت بها الأحكام

 ؛متفق عليه: دليل الكتاب والسنة على سبيل الإجمال 

  كالإجماع السكوتي والإجماع فيما بعد  -في تفاصيل فيه-خلاف  على ععلى سبيل الإجما :الإجماعدليل

 ؛متفق عليههو أيضًا : ةعصر الصحاب

 بين الجماهير والظاهرية، ووقع الخلاف بين جمهور المتكلمين من  وقع فيه الخلاف :دليل القياس

فباب : الشافعية والحنابلة والحنفية والمالكية، فوقع بينهم خلافات كثيرة في مباحث مختلفة في باب القياس

فيه خلافات دقيقة ومسالك كثيرة جداً، وآراء واختلافات، فالأصول،  لقياس من الأبواب الصعبة في علما

أي أنه ليس هناك نصوص تحسم ة، فهذا الباب مبنيٌ على قضايا عقلية في الأساس لا على قضايا نصي

عليلات لا بالنصوص الخلافات في مثل هذا الباب، لكن حسم هذا الباب يكون عادةً بقضايا عقلية، أو بت

 .ةالمباشر

 اختلاف القياس بين الجمهور والظاهرية

ن من الظاهرية، وداود الظاهري من قَبْلِ ابن حزم وآخرين، انتصروا انتصارًا شديداً وآخرولإمام ابن حزم، ا

، طلان القياسجداً في نفي القياس، جاءوا بقياسات بعيدة لبعض مُتأَخري الفقهاء من أرباب المذاهب، وبينوا بها بُ 
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وه هو والقياس الذي  فالذي يسميه  ،فهناك جانب من الخلاف اللفظي في هذا الباب،  "نصًا"قياس صحيح جَلِيّ سَمُّ

 .ك جانب الخلاف فيه معنوي وليس لفظياًاوهنالجمهور قياسًا هم يسمونه نصًا، 

 أدلة اعتبار القياس دليلا شرعيا

 انتهى"رعياً الكتاب والسنة وأقوال الصحابةوقد دلَّ على اعتباره دليلًا ش": قال

 من القرآن الكريم

  قوله سمح  ُ َّذِيٓ  ٱللََّّ نزَلَ  ٱل
َ
ِ  ٱلۡكِتََٰبَ  أ والميزان ما توزن به الأمور ويقُايسَ ": قال، [01: الشورى] سجىوَٱلمِۡيزَانَۗۡ  بٱِلحۡقَ 

الميزان أي بميزان توُزَن به الأمور، فالكتاب أنزل الكتاب بالحق مُمَثَّلًا في اللفظ، و فالله : انتهى"به بينها

فاستدلوا بهذا النص المجمل في ؛ لم ينزل بحق فحسب، بل نزل بحق ونزل بميزان يزن به الناس الأمور

وفي هذا النص إشارة واضحة أن الشريعة قامت على الميزان،  -وهو ليس نصًا في محل نزاع-ذاته 

 .ضعلى وزن الأمور ومُقايستها بعضها ببع

  وكذلك قوله نآَ  كَمَا  سمح
ۡ
لَ  بدََأ وَّ

َ
ۚۥ  خَلۡقٖ  أ قياس إعادة الخلق على بدء الخلق، فهنا ، [021: الأنبياء] سجىنُّعِيدُهُ

فالكافرون ؟ مُقايسَة، فقد أرجَعَ أمرًا لأمر، أي كيف تنكرون إعادة الإنسان وأنتم لا تنكرون خلقه ابتداءً 

لتَۡهُم  وَلئَنِ  سمح في شأنهم في زمن النبوة قال الله 
َ
نۡ  سَأ ۖ  ليََقُولنَُّ  خَلقََهُمۡ  مَّ ُ منون أن ؤفهم م، [11: الزخرف] سجىٱللََّّ

نَآ  كَمَا  سمحكتاب أنهم أخطأوا بالقياس الفبين دليل ، الله هو الذي خلقهم ومع ذلك أنكروا البعث والميعاد
ۡ
بدََأ

لَ   وَّ
َ
ۚۥ  خَلۡقٖ  أ  [021: الأنبياء] سجىنُّعِيدُهُ

 في قوله  وكذلك سمح  ُ َّذِيٓ  وَٱللََّّ رسَۡلَ  ٱل
َ
َٰحَ  أ يَِ ي تِٖ  بلَدَٖ  إلِيََٰ  فسَُقۡنََٰهُ  سَحَابٗا  فَتُثيِرُ  ٱلر  حۡيَيۡنَا  مَّ

َ
رۡضَ  بهِِ  فَأ

َ
مَوۡتهَِاۚ  بَعۡدَ  ٱلأۡ

إحياء الناس بعد  فقوله كذلك النشور، هذا ضرب من القياس، فالقياس المشهور: [1: فاطر] سجىٱلنُّشُورُ  كَذََٰلكَِ  

أن يحيي الناس  موتها، هذا كإحياء الأرض بعد موتها، فكما أن الله يحيي الأرض بعد موتها فيستطيع 

؛ إعادة الخلق بابتدائه، وشبه إحياء الأموات بإحياء الأرض، وهذا هو القياس ، فشبه الله مبعد موته

ياس الأولى، وقياس الأولى هذا يتعامل معه ويسمى القياس الجلي، وليس من القياس الخفي، و يسمونه ق

 .في المسائل ولا يتعاملون معه على أنه قياس ايعتبرونه نصأي الظاهرية على أنه نص، 

 من السنة النبوية

أرأيتِ لو كان على أمك دين )بعد موتها، قال  أمها لمن سألته عن الصيام عن ومن أدلة السنة قوله صلى الله عليه وسلم": قال

 انتهى"(فصومي عن أمك)، قالت نعم، قال (يؤدي ذلك عنها ته، أكانفقضي
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: إذا قضي يؤدي ذلك عنها، فهذا هو القياس ،يعني كما أن الدين إذا قضي عنها فيؤدي ذلك عنها، فكذلك الصيام

إفهام المرأة وإقامة   فيوطبعا هذا النص أو الحديث في المسألة هو نص، لكن النبي صلى الله عليه وسلم ،صلى الله عليه وسلم فاستعمله رسول الله

 الإستدلالهنا ليس الحديث نفسه وإنما طريقة النبي صلى الله عليه وسلم في  الإستدلالووجه : استعمل القياس  النبي الحجة لها،

 .بالقياس، طريقة استدلال النبي صلى الله عليه وسلم أنه استدل الإستدلال، وهذا هو وجه الإستدلالعلى ما أراده من 

يعني ـ  يا رَسولَ اللهِ، إنَّ امْرَأتَي وَلدَتَْ غُلَامًا أسَْوَدَ، وإنِّي أنَْكَرْتهُ: ، فَقالَ أنَّ أعَْرَابِيًّا أتَىَ رَسولَ اللهِ : )كذلك

هلْ لكَ مِن إبِلٍ؟ : فَقالَ له النبيُّ  ـ وهو ليس أسودا وزوجته ليست سوداءالرجل مستغرب، ولد له ابن أسود 

اد، لونها غامق والأورق هي التي لونها مثل الرمـ ؟فهَلْ فِيهَا مِن أوَْرَقَ : حُمْرٌ، قالَ : ما ألَْوَانهَُا؟ قالَ : نعََمْ، قالَ : الَ ق

يعني ـ لعَلََّهُ يا رَسولَ اللهِ، يكَونُ نزََعَهُ عِرْقٌ له: فأنَّى هُوَ؟ قالَ : نعَمَْ، قالَ رَسولُ اللهِ : قالَ  ـ ومسود مثل الرماد

(وَهذا لعَلََّهُ يكَونُ نزََعَهُ عِرْقٌ له: ، فَقالَ له النبيُّ دـأسو فكان أحدهم عرق بهذه الكيفيةأن الجين نزع لهذا ال
021
 

ستعمل فيها النبي صلى الله عليه وسلم القياس، لأن إالإستدلال أو إقامة الحجة على السائل، أو  الإستنباطفطريقة : وهذا هو القياس

 .في مجملها بنيت على المقاصد والمعاني لا على مجرد الألفاظ والمبانيالشريعة، 

، فلو أن أحدهم بال في "نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن البول في الماء الراكد": مثلا داوود الظاهري كان مشهور عنه أنه قال

يبل في الماء الراكد ولكنه ألقى بولا علبة ثم سكبها في الماء الراكد جاز، عند داوود الظاهري هذا جائز، لأنه لم 

في الماء الراكد، فنقول إن الشرع لا يفرق بين متماثلين ولا يجمع بين مختلفين، الشرع كما قرره ابن القيم في 

في العلة لا يجمع  نفلو هناك شيئان مختلفا انتهى"لا يفرق بين متماثلين ولا يجمع بين مختلفين" (إعلام الموقعين)

 .ن في العلة فالحكم واحد، ولو هناك شيئان متماثلاهما أبدابين

فهنا الحكم متعلق بنزول البول في الماء الراكد غير المتحرك، فينجسه ويأتي فيه بالأمراض ومصدر الأوبئة 

فقال وهكذا جميع الأمثال  ،فنفس العلة قائمة إذا بال أحدهم في علبة ثم ألقاها في الماء الراكد، نفس المسألة... إلخ

 من اعتبار الشيء بناظره، الواردة في الكتاب والسنة دليل على القياس

: قوله ، فالأصل في لفظ الإعتبار، والأصل دليل العمدة عند أكثر الأصوليين في الإحتجاج على القياس

بصََٰۡرِ  سمح
َ
وْليِ ٱلأۡ

ُ
أ ل بعضها ببعض وربط الأحداث الإعتبار هو ربط الأمثا :قالوا :'فاعتبروا': [2: الحشر] سجىفٱَعۡتَبرُِواْ يَٰٓ

أو لقوم موسى ما وقع لأنهم فعلوا كذا، فهذا يقع لكم إن فعلتم ما فعلوا   بعضها ببعض، أي إذا وقع لموسى

                                           

، ومسلم (1101)أخرجه البخاري  :التخريج | صحيح: خلاصة حكم المحدث | 1500 :الصفحة أو الرقم | صحيح مسلم :المصدر | مسلم :المحدث | أبو هريرة :الراوي 021

 واللفظ له( 0322)
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خلاصه وعفته، فمن وقع له ذلك وقع له ما واقع إحفظه وصانه ورفعه ب  أن الله  بالقياس، إذا وقع ليوسف

 .لى الأبصارفاعتبروا يا أو: ، بالإعتبارليوسف 

 وغيره، (الفحول)، به كالشوكاني في يينلأصولاجمع من  د الإستدلال بهر -سياقه وإجماله -ولكن هذا الدليل 

 .وكل الأدلة منها ما هو محل نقاش، ومنها أدلة واضحة مباشرة المقصود

 من أقوال الصحابة

ب في كتابه إلى أبي موسى الأشعري ومن أقوال الصحابة ما جاء عن أمير المؤمنين عُمر بن الخطا":  قال

أي مما ورد عليك مما ليس في قرآن ولا سنة، ثم قايس الأمور  ثم الفهم الفهم فيما أدلي عليك: في القضاء قال

 انتهى"عندك واعرف الأمثال ثم أعمد فيما ترى إلى أحبها إلى الله وأشبهها بالحق

القضاء هو كتاب مشهور تلقاه الأئمة بالقبول، حتى  هذا الكتاب من عمر بن الخطاب لأبي موسى الأشعري في

ولكن حسنه الكثير من أهل العلم، وتلقته الأمة بالقبول، كذلك أيضاً كتاب النبي صلى الله عليه وسلم لعمرو بن  ،وإن تكلم في إسناده

صيل، وبينوا بها فهذه أشهر الكتب التي تلقتها الأمة بالقبول واستنبطوا منها الأحكام والتفا ،حزم في نجران

 .المجملات إلى غير ذلك

فهذا الكتاب حتى على القول بضعف إسناده وإن قيل بضعف إسناده فهو متلقى عند الأمة بالقبول، تلقاه العلماء 

ولكن هو  ،بقبول أنه حدث، حتى إذا لم يدل كل إسناد على حدة بصحة النقل فيه إلى عُمر بن الخطابأي  ،بالقبول

بإسناد حسن أن النبي  (سنن الترمذي)أهل العلم، ويوجد نص بالإقتداء بعمُر بن الخطاب في  محسن عند جمع من

(ذينَ من بعْدِي أبي بكرٍ وعمرَ الاقتدوا ب): صلى الله عليه وسلم قال
021

اشِدينَ المَهْدِيِّينَ، ف) : وقال،  عليكم بسُنَّتي وسُنَّةِ الخُلَفاءِ الرَّ

وا عليها بالنَّواجِذِ  (عَضُّ
021
عند أبي داوود، فعندنا حديث الترمذي وحديث أبي  ةذا حديث العرباض بن ساريه 

 داوود

كانت طريقته أو   الخطاببن  فعمُر: وهذا في الأمر بالإقتداء بالخلفاء الأربعة الذين منهم أبو بكر وعُمر

ثم قايس ": سنة، قالل فهمه في نصوص الكتاب والمِ عْ أي يُ  "الفهم الفهم:"نصيحته لأبي موسى الأشعري قال له

جتمعت معها في الحكم أو ان هذه مثل تلك، لأنها ، لأوالأمثال هي لب القياس انتهى"الأمور عندك واعرف الأمثال

                                           

  حسن :خلاصة حكم المحدث | 3662 :الصفحة أو الرقم | سنن الترمذي :المصدر | الترمذي :المحدث | حذيفة بن اليمان :الراوي 021
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ثم قايس الأمور عندك واعرف الأمثال " جتمعت معها في العلة، فنجمع بينهما في الحكم لاجتماعهما في العلة،ا

 انتهى"قواشباهها بالح ثم أعمل فيما ترى إلى أحبها إلى الله

أن الفقهاء من عصر الصحابة  المزني، وحكى انتهى"وهذا كتاب جليل تلقاه العلماء بالقبول":  قال ابن القيم

إلى يومه أجمعوا على أن نظير الحق حق ونظير الباطل باطل، واستعملوا المقاييس في الفقه في جميع الأحكام، 

هم استعملوا المقاييس وألحقوا النظير بنظيره سواء كان في الحق أم في وهذا ثابت ومشهور في عند الصحابة أن

 .الباطل

لابن القيم وكذا غيره من الكتب  (أعلام الموقعين)وهذا مشهور من الممكن أن يرجع إليه في مواضعه ككتاب 

لابن عبدالبر  (لهجمع بيان العلم وفض)ثبات أدلة القياس وتحميلها، كذلك مبحث في هذا الباب في إالتي اعتنت ب

 .وكذا في غيرها من الكتب المعروفة

 شروط القياس

-أو أقوال الصحابة  الإجماعقياس، أو الللقياس شروط منها ألا يصادم دليلاً أقوى منه، فلا اعتبار ب":  قال

 انتهى"".الإعتبارفاسد "ويسمى القياس المصادم لما ذكر  -على القول بأن قول الصحابي حجة

 ليلا أقوىلا يصادم د

ن قيل بحجة قول إ-، قول صحابي أوجماع إو أصادم مع نص ت نإ الإعتبارن القياس فاسد أ نيعني العلماء يقولو

 -الصحابي

هذا  :على صحة بيعها بغير ولي امثاله أن يقال يصح أن تزوج المرأة الرشيدة نفسها بغير ولي قياس: " قال

(لا نكِاحَ إلاَّ بوَليٍّ ) ه صلى الله عليه وسلملمصادمته النص وهو قول الإعتبارقياس فاسد 
012
 انتهى"

 حكم الأصل ثابت بنص أو إجماع

أي لا يكون حكم الأصل ثابت بالقياس -من شروط القياس أن يكون حكم الأصل ثابتا بنص أو إجماع ":  قال

ى الأصل الأول لأن بقياس لا يصح القياس عليه وإنما يقاس عل افإن كان ثابت -فلا يجوز ان نقيس على قياس

                                           

 (01301)، وأحمد (0110)، وابن ماجه (0020)، والترمذى (2213)أخرجه أبو داود  012
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ن القياس على الفرع ثم الفرع ي جُعل أصلا قد يكون غير صحيح وأالرجوع إليه أولى ولأن قياس الفرع عليه الذ

 انتهى"على الأصل تطويل بلا فائدة

ما القياس على أ ،جماعإو أبنص  اثابت صل الذي نقيس عليهن يكون حكم الأأصل يجب أنقيس على  عندما إذاً 

نه قياس صحيح فهذا أوحتى لو قيل  الإعتبارن يكون فاسد أول يمكن ن القياس الألأ ،لايصح معه قياسقياس فهذا 

 .صل ثابت منصوص عليهأق الفرع بإلحاعلى جواز  اواضح بل دل دليلا ،على جوازه اواضح لم يدل دليلا

 -القمح-ر على البُ  اقياس على الرز، ويجري في الرز امثال ذلك أن يقال يجري الربا في الذرة قياس":  قال

على البر ليقاس على أصل  افالقياس هنا غير صحيح لأنه قياس على قياس وإنما يقال يجري الربا في الذرة قياس

 انتهى"ثابت بنص

(البرَُّ بالبرُِّ ): ن النبي صلى الله عليه وسلم قاللأ
010
ر البُ  وهو حديث ربا الفضل فيقاس الذرة على، في الحديث المشهور في الربا 

ر بل نقيس الذرة على البُ  ،رالرز ثم البٌ لى ن نقيس الذرة عأيجوز  فلا ،الكن الرز ليس منصوص ،نصوصمال

 .ر هو المنصوص عليه في الحديثن البُ لأ مباشرة

 لحُكم الأصل علةّ معلومة

لأصل تعبديا أن يكون لحكم الأصل علة معلومة ليمكن الجمع بين الأصل والفرع فيهم فان كان حكم ا" : قال

ذا كنا نجهل إ ، ولكنالأن القياس إلحاق فرع بأصل في حكم لعلة تجمع بينهم، انتهى"فلا يجوز القياس عليه امحض

صل ويجتمع الفرع ن نعلم علة الأأصل فيجب حتى لو نعلم علة الفرع ولا نعلم علة الأ؟ افكيف نجمع بينهم ،العلة

 .اصل لعلة جامعة بينهمصل فيلحق الفرع بالأفي هذا التعليل مع الأ

أن يقال لحم النعامة ينقض الوضوء قياسا على لحم البعير لمشابهتها له، لأن النعامة تشبه الجمل، فينقض  :مثال

هذا قياس غير صحيح لأن حكم الأصل ليس له علة معلومة  ،لا :لحم النعام الوضوء كما ينقض الجمل، فيقال

بأن العلة أن الإبل خلقت من الشياطين كما نص عليها الحديث فقالوا محض على المشروط، قيل  نما هو تعبديوإ

 .وهذا الأثر يذهب بالوضوء ،أو أثر شر في لحومها امفسد ابأن لها أثر
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 العلة مشتملة على معنى مناسب للحكم

فإن  ،مركالإسكار في الخ :اعتبارمن قواعد الشرع اأن تكون العلة مشتملة على معنى مناسب للحكم يعُلم ": قالف

 انتهى"لسواد والبياض مثلاً مناسبة فيه لا يصح التعليل به كاكان المعنى وصفاً طردياً لا 

فقوله أسود  "وكان زوجها عبداً أسود"خُيرت على زوجها حين عُتقت قال بن عباس أن بريرة احديث  :مثال

دٍ وإن كان أبيض ولا يثبت لها ولذلك يثبت الخيار للأمه إذا عُتقت تحت عب ،وصف طردي لا مناسبة فيه للحكم

 .اأو حر اعبد هليس باللون أبيض أو أسود وإنما لكون الإعتبارف ،إذا عُتقت تحت حرٍ وإن كان أسود

 العلة موجودة في الفرع كوجودها في الأصل

لابد أن تتوفر العلة في الفرع كما هي في -أن تكون العلة موجودة في الفرع كوجودها في الأصل ": قال 

الإيذاء في ضرب الوالدين المقيس على التأفيف فإن لم تكن العلة موجودة في الفرع لم يصح ك -صلالأ

فالعلة في الأصل هو الإيذاء وفي الفرع هو  ،والضرب به أذى فاجتمعا في الإيذاء ،فالتأفيف به أذى، انتهى"القياس

 .هنا أن العلة واحدة وهي الإيذاء الإعتبار :اجسدي اوالثاني حسي يذاء هذا معنوياالإيذاء أيضاً حتى لو كان الإ

ثم يقُال يجري الربا في  -المكيل حجم أما الوزن ثقل- أن يقُال العلة في تحريم الربا في البرُ كونه مكيلاً  :مثال

هذا قياس غير صحيح لأن العلة غير موجودة بالفرع فالتفاح يوزن وليس  ،لا،هنا نقول  :التفاح قياساً على البرُ

 .رال مثل البُ يكُ

 أقسام القياس

 :قسمين ينقسم القياس إلى

  جليقياس 

 س خفيقيا 

 القياس الجلي

 انتهى"ما ثبت علته بنص أو إجماع أو كان مقطوعاً فيه بنفي الفارق بين الأصل والفرع :يالجل": قال
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طريق : "ريق يسُمّونهابتون الأحكام فيه بطيثُْ  ، ولكنيخُالِفون فيهلا يكادون فالقياس الجلي الظاهرية نفسهم 

، أي عِلةٍّ واضحة، وليست عِلةّ ثابتة بالإجتهاد أو مختلف فالقياس الجليّ ما ثبتت عِلتّه بنصّ أو إجماعٍ ، "النص

 فيها، وإنمّا منصوص عليها أو متفّقَ عليها

ً فيه بنفي الفارق بين الأ: فالجلي": قال المصنفّ  صل ما ثبتت عليه بنص أو إجماع أو كان مقطوعا

 انتهى"والفرع

 أمثلة عن القياس الجلي
 

 ما ثبتت عِلتّه بالنص

حكم  ةعل فإنّ  :وثةستجمار بالرَّ على المنع من الإ ستجمار بالدم النجس الجافّ قياس المنع من الإ":  قال

فأخذ الحجرين وألقى  بهنّ  ة ليستنجيَ ثَ وْ إلى النبي صلى الله عليه وسلم بحجرين ورَ  حيث أتى ابن مسعود ،الأصل ثابتة بالنصّ 

(سٌ كْ هذا رِ ) :وقال، الروثة
   

 انتهى"سُ جَ النَّ  سُ كْ والرِّ ، 

وْثةَِ هي النجّاسة، فهذه علةّ منصوص عليها، ف فقياس كلّ ما هو نجَِسٌ على هذا نصٌّ في بيان أنّ العِلةّ من إلقاء الرَّ

 .هذه العلةّ ثابتٌ 

 الإجماعته بلما ثبتت ع

 :هو غضبان، فقياس منع الحاقن من القضاء على منع الغضبان منهو أن يقضي القاضي نهي النبي صلى الله عليه وسلم": قال 

 انتهى"وهي تشويش الفكر وانشغال القلب: الإجماعالأصل ب ةمن القياس الجلي لثبوت عل

ة بالإجماع، يكون القاضي مُشوّش الذهن أو مسلوب الإراد -أن يقضيَ القاضي وهو غضبانٌ -علةّ النص  إذاً 

بشكلٍ ما وهو غضبان، وكذا ذاتُ الأمر مع الحاقن والعطشان عطشا شديدا وأيضا الجوعان جوعا شديدا، فكل 

 .، فنفس العلةّ تخلفّ نفس الحُكملجامع علةّ تشوش الذهنهؤلاء لا ينفع تصدرّهم للقضاء على هذه الحال، 

 

 ما كان مقطوعا فيه بنفي الفارق بين الأصل والفرع
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 انتهى"يم إتلاف مال اليتيم باللبس على تحريم إتلافه بالأكل للقطع بنفي الفارق بينهماقياس تحر": قال

كُلُوهَآ إسِۡرَافٗا سمح: لا تأكلوا مال اليتامى: ، إذ قال الله عنهأي أنّ إتلاف مال اليتيم منهِيٌّ 
ۡ
، [1: النساء] سجىوَبدَِارًا وَلاَ تأَ

ون ذلك بصرفه أو استهلاكه واستعماله، فإتلاف مال اليتيم، وأكل مال اليتيم له أوجه، فمن الممكن أن يك

 .المقطوع به هو نفي الفارق بين نوعي الإتلافبالمنصوص عليه أو بغير المنصوص عليه حرامٌ، لأنّ 

 القياس الخفي

 انتهى"ما ثبتت علته باستنباط ولم يقطع فيه بنفي الفارق بين الأصل والفرع: والخفي": قال المصنفِّ 

، أي بالإجتهاد، فيكون محل اجتهاد ويكون هنالك خلاف في الإستنباطياس الخفي هو الذي تثبت فيه العلّة بالق

 .العلةّ نفسها

 مثال عن القياس الخفي

 ،التعليل بالكيل لم يثبت بنص ولا إجماع فإنّ ، يلفي تحريم الربا بجامع الكَ  رّ ان على البُ نَ شْ قياس الأُ ":  قال

إذ من الجائز أن يفرق بينهما بأن البر مطعوم بخلاف ، نفي الفارق بين الأصل والفرعع فيه بطَ قْ ولم يُ 

 انتهى"الأشنان

، والبرُّ هو القمح، فتمّ قياس الأشُْنانِ على البرُِّ هو نباتٌ في الصحراء، تطُْحَنُ، وهي شبيهة بالصّابون والأشُْنَانِ 

ن أن يكون فيهما رِباً، فقال أنّ التعليل بالكيل لم يثبت أصلاً بنصٍّ باعتبار أنّ كلاهما يكُالُ، فقالوا أنّ كلاهما يمك

ولا إجماعٍ، وقد سبق الإشارة مُسقاً أنّ التعّليل بالكيل تعليل اجتهاديٌّ لم يثبت بنصٍّ ولا إجماعٍ ولم يقُطع فيه بنفي 

الأشُْنان إلا نبتة استعمال الناس لها الفارق بين الأصل والفرع، فلا قطع بينفيِ الفارق بين الأشُْنان والبرُّ، فما 

الذي يعُتبر شيئا إذا انقطع عن بلدٍ قد تحدثُُ فيه مجاعة،  -القمح-يمثلّ استعمالا فرعياّ في الحياة، على خلاف البرُّ 

 .حتى لو توفرّت بقيةّ الأغذية

ي العلةّ الحقيقيةّ، أي أن البرَُّ ، وهذه هانتهى"إذ من الجائز أن يفرق بينهما بأن البر مطعوم بخلاف الأشنان": فقال

 .مطعوم بكونه من القوتِ العامِّ للناس، فهذه هي الأشياء التي يكون فيها الرّبا
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 قياس الشبه

ومن ":  قال: الجليمثل القياس  هو من أقسام القياسات الضّعيفة عند المُحققّين، وليست من القياسات القوية

و أن يتردد فرع بين أصلين مختلفي الحكم، وفيه شبه بكل منهما، فيلحق وه« قياس الشبه» -ب: القياس ما يسمى

 انتهى"بأكثرهما شبهاً به

 مثال

أنها مسلوبة التصرف مسلوبة الحق في  في بالتمليك قياسا على الحر أو لا يملك قياسا على البهيمة العبد هل يملك

 ؟فيما تملك

وجدنا أن العبد متردد بينهما، فمن حيث أنه إنسان عاقل  ذا نظرنا إلى هذين الأصلين الحر والبهيمة":  قال

يثاب ويعاقب وينكح ويطلق؛ يشبه الحر، ومن حيث أنه يباع ويرهن ويوقف ويوهب ويورث ولا يودع ويضمن 

 انتهى"بالقيمة ويتصرف فيه؛ يشبه البهيمة، وقد وجدنا أنه من حيث التصرف المالي أكثر شبهاً بالبهيمة فيلحق بها

وهذا القسم من القياس ضعيف إذ " :قال، فيلحق بها في هذا الباب بهذه،ث التصرفات المالية وأقرب شبها فمن حي

 انتهى"ليس بينه وبين الأصل علة مناسبة سوى أنه يشبه في أكثر الأحكام مع أنه ينازعه أصل آخر

وينبغي إن هو يسار إليه قياس ، نعتمدهذي القياس ال :تردد بين أصلينلأنها ت النوعية من القياس فيها ضعففهذه 

 .لا يتردد بين أصلين ولا يشبه أصلا ،فرع على أصل يشابهه تماما

 قياس العكس

لوجود نقيض  :وهو إثبات نقيض الأصل للفرع ،ورد في كلام النبي  وقدقياس العكس آخر اسمه ويوجد قياس 

 .يعني إثبات عكس الحكم لوجود عكس العلة ،علة حكم الأصل فيه

أرََأيَْتمُْ : يا رَسولَ اللهِ، أيََأتي أحََدنَُا شَهْوَتهَُ وَيكَونُ له فِيهَا أجَْرٌ؟ قالَ : وفي بضُْعِ أحََدِكُمْ صَدقََةٌ، قالوا)قوله صلى الله عليه وسلم : لمثا

(أجَْرٌ لو وَضَعهََا في حَرَامٍ، أكَانَ عليه فيِهَا وِزْرٌ؟ فكََذلكَ إذاَ وَضَعهََا في الحَلَالِ كانَ له 
011

للفرع  فأثبت النبي ، 
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ثبت للفرع أجرا أوهو الوطء الحرام لوجود نقيض علة حكم الأصل فيه ف ،وهو الوطء الحلال نقيض حكم الأصل

 .لأنه وطأ حلال، كما أن في الوطء وزر لأنه وطء حرام

أرأيت لو "هو الزنا  الذيفي الوزر على الوطء الحرام  سهنا أثبت الأجر على الوطء الحلال بقياس العكإذاً 

 .قياس العكس وهذا هويقاس أن لو وضعها في حلال يثبت له الأجر  :بالعكسف "وضعها في حرام؟
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 التعارض
 

 تعريف التعارض

  والتمانعهو التقابل  :لتعارض لغةا: "قال 

 انتهى"هو تقابل الدليلين بحيث يخالف أحدهما الآخر :اصطلاحاو

ظاهرهما 'ستعمل دائما كلمة نحن نوطبعا رض، التعا نوظاهر الدليلي ،دليلينا هذا هو التعارض أن يكون أمامن

 .البتةيعني أدلة الشريعة لا تتعارض  ،لأن الشريعة لا تتعارض 'التعارض

أن إنما  ،صحيح والآخرضعيف  يندليل، أو أحد الما أحدهما ناسخ للآخر، فإتماما متناقضانن دليلاهناك لو ف

أن ممكن  ،هذا لا وجود له في الشريعةف ،نان متعارضاثنوالإ ،لآخرا ولا ينسخ أحدهما صحيحينن الدليلاكون ي

 .ظاهرهما التعارض لمن لم يدقق في مآخذ هذه الأدلةيكون 

 أقسام التعارض
 

 أن يكون بين دليلين عامين

 :أربع حالاتأن يكون بين دليلين عامين وهذا له : الأول

 الجمع بين الدليلين

، فعند إمكان الجمع بينهما بحيث يحُمل كلٌ منهما على حالٍ لا يناقض الآخر فيها فيجب الجمع أن يمكن الجمع

ً لأن  ً شرعيا فالأصل إعمال كل النصوص إلا إذا تعذر ذلك أو ثبت لنا  الإعمال أولى من الإهماليجب وجوبا

 .النسخ

سۡتَقِيمٖ  صِرََٰطٖ  ليََٰ إِ  لتََهۡدِيٓ  وَإِنَّكَ  سمحصلى الله عليه وسلم  للنبي قوله  :مثال حۡبَبۡتَ  تَهۡدِي  لاَ  إنَِّكَ  سمح مع قوله ، [32: الشورى] سجىمُّ
َ
مَنۡ أ

عۡلمَُ بٱِلمُۡهۡتَدِينَ 
َ
ۚ وَهُوَ أ َ يَهۡدِي مَن يشََاءُٓ وَإِنَّكَ  سمحبلام القسم  أقسم الله  سجىلتََهۡدِيٓ  وَإِنَّكَ  سمحفهنا ؛ [31: القصص] سجىوَلََٰكِنَّ ٱللََّّ

سۡتَقِيمٖ  صِرََٰطٖ  إلِيََٰ  يٓ لتََهۡدِ   ً لأحد  سجىتَهۡدِي لاَ  إنَِّكَ  سمحالآخرى  الآية وفي [32: الشورى] سجىمُّ فنفى أن النبي صلى الله عليه وسلم يكون هاديا

 فكيف الجمع بين النصين؟

بل هي ثابتة إلى الدعاة إلى  ،الأولى يرُاد بها هداية الدلالة إلى الحق وهذه ثابتة للرسول صلى الله عليه وسلم الآية فالجمع بينهما أن

سۡتَقِيمٖ  صِرََٰطٖ  إلِيََٰ   لتََهۡدِيٓ  وَإِنَّكَ  سمحالله فيصدق فيهم أيضاً  لأن الداعية يدل الناس إلى الحق وإلى الخير  [32: الشورى] سجىمُّ
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مِنَ  لكََ  ليَۡسَ  سمح  ولا غيره قال لا يملكها الرسول صلى الله عليه وسلم الثانية يرُاد بها هداية التوفيق للعمل وهذه بيد الله  الآية و
مۡرِ  

َ
وۡ  شَيۡءٌ  ٱلأۡ

َ
هُمۡ ظََٰلمُِونَ  يَتُوبَ  أ بَهُمۡ فَإنَِّ ِ وۡ يُعَذ 

َ
َ  عَلَيۡكَ  لَّيۡسَ  سمحأيضاً  وقال  [021: آل عمران] سجىعَلَيۡهِمۡ أ َٰهُمۡ وَلََٰكِنَّ ٱللََّّ هُدَى

 ۡۗ  [212: البقرة] سجىيَهۡدِي مَن يشََاءُٓ

 ناسخ إن عُلِم التاريخمتأخر ال

فإن لم يمكن الجمع، فالمتأخر ناسخ إن عُلم التاريخ فيعُمل به دون الأول، فإذا تيقنا التأخر فالمتأخر يكون ناسخ 

 .إذا عُلم التاريخ

عَ  فَمَن  سمح: قوله : مثال ن تصَُومُواْ خَيۡرٞ لَّكُمۡ إنِ  خَيۡرٞ  فَهُوَ  خَيۡرٗا  تَطَوَّ
َ
ۚۥ وَأ َّهُ هذا النص في : [011: البقرة] سجىكُنتُمۡ تَعۡلمَُونَ ل

هۡرَ  مِنكُمُ  شَهِدَ  فَمَن  سمح :فيد التخيير بين الإطعام والصيام مع ترجيح الصيام وقوله ي بداية الأمر فَلۡيَصُمۡهُۖ وَمَن  ٱلشَّ
 ۡۗ خَرَ

ُ
يَّامٍ أ

َ
ِنۡ أ ةٞ م  وۡ علَىََٰ سَفَرٖ فَعِدَّ

َ
 [013: البقرة] سجىكَانَ مَرِيضًا أ

لكنها متأخرة عن الأولى فتكون  ،في حقهما حق غير المريض والمُسافر وقضاءً  في تفيد تعيين الصيام أداءً 

ين، فالتطبيق والفهم العملي من النبي سلمة بن الأكوع الثابت في الصحيحناسخة لها كما يدل على ذلك حديث 

الأولى  الآية الثانية قيدت ووضحت حكم الآية الثانية فدل ذلك أن الآية صلى الله عليه وسلم بخصوص هاتين الآياتين كان في ناحية

 الآية الثانية لم تجعله خياراً كما في ي الآيةفكانت ناسخة لفكرة التخيير بين الإطعام والصيام مع ترجيح الصيام ف

ووقع الإستثناء  سجىفَلۡيَصُمۡهُۖ  هۡرَ ٱلشَّ  مِنكُمُ  شَهِدَ  فَمَن  سمحالأولى التي جعلت التخيير بين الإطعام والصيام أما الثانية 

ۗۡ سمحللمريض والمسافر فقط  خَرَ
ُ
يَّامٍ أ

َ
ِنۡ أ ةٞ م   سجىفَعدَِّ

 العمل بالراجح

 فإن لم يعُلم التاريخ عُمل بالراجح إن كان هناك مُرجح

أْ )قوله صلى الله عليه وسلم : مثال ذلك (مَن مسَّ ذكََره فليتوضَّ
011
يمس ذكره أعليه الوضوء؟ قال لا إنما هو وسُئل صلى الله عليه وسلم عن الرجل  

 ين الحديثين كشيخ الإسلام فالعلماء هنا مالوا لترجيح الأول وهناك بعضهم حاول الجمع ب :بضعة منك

 وآخرين

                                           

 (021( )2/31(( )الموطأ))، ومالك في (21111( )1/121)، وأحمد (111)، وابن ماجه (011)، والنسائي (11)، والترمذي (010)رواه أبو داود  011
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(إنما هو بضعة منك)وا إن قوله صلى الله عليه وسلم قال
013
بغير  ،كعضو من أعضاء الجسد فيه إشارة أن المس الذي هو مس 

هو الذي ينقض الوضوء وهذا ، مس الخاص بهذا العضو الذي فيه شهوةللا ينُقض الوضوء أما ال تخصيص فهذا

أن مس الذكر بشهوة هو الذي ينُقض  ،ومال إليه كثير من المالكية وكثير من الفقهاء ،ما مال إليه شيخ الإسلام

 .الوضوء

مَن )الحديث الثاني، أي تم ترجيح حديث لكن بعض العلماء رجّحوا الحديث الأوّل على  فالأصل الجمع بينهما،

أ وسبب الترجيح عائد إلى أنهّ هو الأحوط، ولأنه  ،(لا إنما هو بضعة منك: قال) على حديث (مسَّ ذكََرَهُ فليتوضَّ

فوه  أكثر طرقا من الحديث الثاني، ومُصحّحوه أكثر، في حين أنّ الحديث الثاني مختلف في تصحيحه، ومُضعِّ

 .أكثر من مُصحّحيه

من )يعني ذلك أنّ الأصل أنّ الذكر بضعة منك، لكن حديث : انتهى"ولأنه ناقل عن الأصل ففيه زيادة علم": قال

ناقل عن الأصل، فيحنما يكون هنالك نصّان، أحدهما عامّ أي هو الأصل والآخر ناقل على ( مسّ ذكره فليتوضّأ

ع أنه ينقل على الأصل، لا أن يبقي عليه، لأنّ الأصل، يمُال للنص الناقل عن الأصل، لأنّ الأصل في التشري

م لا للنصّ المبيح"الأصل في الأشياء الإباحة"  .، فإذا جاء نص بتحريم الأصل أي الإباحة، فنميل للنص المحرِّ

التقّييد )في  العراقي، يؤخذ بالنص الذي فيه زيادة، وهذه مرّجحات بين النصّوص، ذكرها "ففيه زيادة علم": قوله

، زاد عن مائة وجه في الترجيح، لكن، العلماء هنا جمعوا بين الحديثين، فلا حاجة للترجيح، لأنّ (احوالإيض

إعمال النصين مُتاح، أي أنه إذا مسّه كجزء منه، فلا شيء في ذلك، لكن، إذا مسّ عضوه بشهوة فأصبح له 

لطهارة في مسألة توقف وهذا يسير مع مقاصد الشريعة في مبحث ا.خصوصية في مسه، فهذا ينقض الوضوء

 .الوضوء على انتشار الشهوة لما يترتب على ذلك من نزول المذيء وغيره

 التوقف

 انتهى"ولا يوجد له مثال صحيح، ح وجب التوقففإن لم يوجد مرجِّ ": قال

، فالمجتهد يتوقف لقصور في علمه، لكن هذا التوقف ليس أي إن لم يوجد مُرجّح بين النصوص يتم التوقف

لم يشُرّعه، وإنما هو توقف مؤقت، لا يعني أبدا نهاية القول في المسألة، فمن الممكن أنه  ا، أي أن الله تشريع

                                           

حه ابن حبان، وقال ابن المديني 013  بسرةهو أحسن من حديث : أخرجه الخمسة، وصحَّ
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بالتوقف، لأنه لا تكلم إلا بغلبة ظن، وهو ليس له غلبة ظن في  توقف لأنه لم يصل إلى شيء، فهو يتعبدّ لله 

 .المسألة فتوقف

 التعارض بين خاصَّين

 :حالات أيضاوله أربع 

 الجمع بينهما

أن النبي صلى الله عليه وسلم : في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم حديث جابر: مثاله": قال المصنفّ : أن يمكن الجمع بينهما فيجب الجمع

ما فيجمع بينهما بأنه صلاها بمكة ول، نىأن النبي صلى الله عليه وسلم صلاها بمِ  صلى الظهر يوم النحر بمكة، وحديث ابن عمر

 انتهى"خرج إلى منى أعادها بمن فيها من أصحابه

صلاها مرتين، لأن كلا من جابر وابن عمر صادقان فيما رويا، فلماذا نرجح أحد النصينعلى الىخر في  أي أنه 

في مِنى، وهذه طريقة النبي  صلاها بمكة، وصلاها أيضا مع أصحابه  حين أنّ كلاهما صحيح؟ فنقول أنه 

 ففي يوم لما فرغ النبي )يها الناس، التي أحال عل ما : فقالَ : من صلاته، رأى رجلين لم يصليا مع المسلمين

إذا صلَّى أحدكُم في رحلِهِ ثمَّ أدرَكَ الإمامَ ولم ، لا تفعلوا :فقالَ ، قد صلَّينا في رحالِنا :قالا ؟منعكَما أن تصلِّيا معنا

("يصلِّ فليصُلِّ معَهُ فإنَّها لَهُ نافلةٌ 
011
 

 .طبقّ ف هذا السياق ما قاله، وأرشد إليه الرجلين في هذا الحديث النبي ف

 الثاني ناسخ إن عُلم التاريخ

آ سمح :قوله : مثاله: "قال المصنفّ : فإن لم يمكن الجمع فالثاني ناسخ إن علم التاريخ بِيُّ إنَِّ هَا ٱلنَّ يُّ
َ
حۡلَلۡنَا لكََ  يَٰٓأ

َ
أ

َٰتيِٓ ءَاتَيۡتَ  زۡوََٰجَكَ ٱلَّ
َ
َٰتكَِ  أ ِكَ وَبَنَاتِ عَمَّ ُ عَلَيۡكَ وَبَنَاتِ عَم  فاَءَٓ ٱللََّّ

َ
آ أ جُورَهُنَّ وَمَا مَلكََتۡ يمَِينُكَ مِمَّ

ُ
وقوله ، [32: الأحزاب] سجىأ

 :َّا  سمح  انتهى"[32: الأحزاب] سجىبَعۡدُ  مِنَۢ  ٱلن سَِاءُٓ  لكََ  يَحِلُّ  ل
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، ثم تأخر نزول الآية الثانية، فقالوا أنّ هذه الأولى الآية فنزلت: هىانت"فالثانية ناسخة للأولى على أحد الأقوال: "قال

الآية لأنها متأخرة عن الأولى، فهي ناسخة لها، أي ناسخة لحكم الزواج في الآية الأولى، وهو حكم غير مقيدّ، ثم 

َّا  سمح: حينئذ، بقوله  قيُدِّ بعدد زوجات النبي   [32: الأحزاب] سجىبَعۡدُ  مِنَۢ  ٱلن سَِاءُٓ  لكََ  يَحِلُّ  ل

 العمل بالراجح

عند تعذر الجمع إذا عُلم التاريخ، وإن لم  نلجأ للنسخ إذا، فنحن :فإن لم يكن، عُمل بالراجح إن كان هناك مُرجّح

 .يعُلَم التاريخ لجأنا للعمل بالمرجّح إن وُجِد

وحديث  -مُحرما في الحج أي لم يكن - للَا ها هو حَ حديث ميمونة أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج: مثاله: "قال المصنفّ 

 انتهى"ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو محرم

كان حلالا، أو كان مُحرِمًا، فلا يمكن الجمع بينهما، مثلما الأمر مع  فهذان حديثان متناقضان تماما، فإمّا أنه 

ة صاحبة القصة فهي أدرى بها، ولأن حديثها مؤيد بحديث أبي فالراجح الأول لأن ميمون": ، قالحديث جابر 

 انتهى"وكنت الرسول بينهما: أن النبي تزوجها وهو حلال قال رافع 

حضر الحادثة وكان طرفا فيها، فهو أيضا أدرى بالحديث، إذن ابن  فميمونة هي صاحبة القصة وأبو رافع 

 .مردودة ؤمنين وهو حرام، فرواية ابن عباس تزوج أم الم أخطأ هنا بقوله أن الرسول  عباس 

 التوقف

فالتوقف ليس تشريعا في ذاته، وإنما التوقف هو من  :فإن لم يوجد مرجح وجب التوقف ولا يوجد له مثال صحيح

 .قصور المجتهد من بلوغ غلبة الظنّ للحق في المسألة

 التعارض بين عام وخاص

ي الحقيقة ليس تخصصا، فيخُصّص العام بالخاص بمجرد حين يحصل تعارض بين عام وخاص، فإنّ هذا ف

، أو لو سُقيت أرض بماء انتهى("فيما سقت السماء العشر): مثال قوله صلى الله عليه وسلم": قال المصنف . التعارض بينهما

، والوسق مكيالٌ، انتهى("ليسَ فِيما أقَلَُّ مِن خَمْسَةِ أوَْسُقٍ صَدقََةٌ ): هوقول": المطر، يتم إخراج عشرها زكاة، وقال

 .فيخُصّص الأول بالثاني، أي لا تجب الزكاة إلا فيما بلغ خمسة أوسق
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 خر من وجه وأخص من وجهعم من الآالتعارض بين نصين أحدهما أ

 :وله ثلاث حالات

 تخصيص عموم أحدهما بالآخر

َّذِينَ  سمح:  قوله": قال المصنفّ : أن يقوم دليل على تخصيص عموم أحدهما بالآخر فيخصص به يُتَوَفَّوۡنَ  وَٱل
نفُسِهِنَّ  

َ
زۡوََٰجٗا يَتَرَبَّصۡنَ بأِ

َ
 [211: البقرة] سجىمِنكُمۡ وَيَذَرُونَ أ

وْلََٰتُ سمح :وقوله
ُ
ۚ  وَأ ن يضََعۡنَ حَمۡلَهُنَّ

َ
جَلُهُنَّ أ

َ
حۡماَلِ أ

َ
فالأولى خاصة في المتوفي عنها عامة في الحامل ، [1: الطلاق] سجىٱلأۡ

 -زوجها عنهاسواء كانت مطلقة أو متوفى - خاصة في الحامل عامة في المتوفي عنها وغيرهاوغيرها، والثانية 

وذلك أن سبيعة الأسلمية وضعت بعد وفاة زوجها بليال فأذن  ،لكن دل الدليل على تخصيص عموم الأولى بالثانية

 انتهى"مل سواء كانت متوفى عنها أم غيرهاوعلى هذا فتكون عدة الحامل إلى وضع الح لها النبي صلى الله عليه وسلم أن تتزوج

هذا دليل من السنةّ بينّ الخصوص الذي في الآية، والعموم الذي سيخصّص ب الآية الثانية، إذ أنّ كلّ آية فيها 

، و الآية الثانية فيها زوجها عنهاعموم وخصوص، فالأولى فيها عموم الحوامل وغيرهنّ مع خصوص المتوفى 

أن هذا في المتوفى عنها زوجها أو في المطلقة، فدل الدليل أن العموم الذي يخصص  خصوص الحامل مع عموم

هو العموم أن خصوص آية الحمل أقوى من عموم آية المتوفى عنها زوج، فيخصص العموم في الآية الأولى 

 .بالخصوص في الآية الثانية

 العمل بالراجح

 انتهى"خر عمل بالراجحوإن لم يقم دليل على تخصيص عموم أحدهما بالآ": قال

 (إذا دخَل أحدكُم المسجدَ فلا يجَلِسْ حتى يصلِّيَ ركعتيَن) :مثاله قوله صلى الله عليه وسلم
011
 هذا حديث عام 

 (لا صَلاةَ بعْدَ الفجَْرِ حتَّى تطَلعَُ الشَّمسُ، ولا بعْدَ العَصْرِ حتَّى تغَرُبَ ) :وقوله صلى الله عليه وسلم
011
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موم، الأول خاص في تحية المسجد عام في الوقت، والثاني خاص في الوقت عام في إذن الحديث الأول له ع

يشمل تحية المسجد وغيرها، فلم يقل لا صلاة باستثناء تحية المسجد، فهنا في عموم الصلاة، والأول  :الصلاة

 .خاص بتحية المسجد وعام في الأوقات، لم يقل إلا أن يكون في وقت الكراهة فلا يصلي

 علينا أن نخصص عموم الأول بخصوص التاني أم عموم الثاني بخصوص الأول؟ فهنا هل

فالراجح تخصيص عموم الثاني بالأول، فتجوز تحية المسجد في الأوقات المنهي عنها عن عموم الصلاة ": قال

 .فتحية المسجد إذا دخل رجل المسجد بعد العصر أو قبل غروب الشمس له أن يصلي ركعتين انتهى"فيها

كقضاء المفروضة وإعادة  الثاني قد ثبت بغير تحية المسجدوإنما رجحنا ذلك لأن تخصيص عموم ": قال

 انتهى"الجماعة فضعف عمومه

، فما هو التخصيص الذي دخل عليه؟ والمقصود هنا أن عموم الحديث الثاني مضاعف أي دخل عليه تخصيص

(ذكََرَها إذا فليصلِّها عنها، نامَ  أو ،صلاةً م فإذا نسيَ أحدكُُ ) :النبي صلى الله عليه وسلم قال
011

 

فمن فاته صلاة الظهر وقام من : لم يقيد بأوقات الكراهة ،فقوله صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها

صلاة أو نسيها لقوله صلى الله عليه وسلم من نام عن  ر،نومه بعد صلاة العصر، عليه أن يصلي العصر ثم يصلي صلاة الظه

أنه إذا ذكرها في أوقات الكراهة فليصليها، ولم يقل إلا إن كان في وقت  فليصلها إذا ذكرها، يستثني في ذلك 

عليه خصوصيات ودخل عليه إعادة قضاء  تدخل هلأن ،افعموم الحديث التاني أصبح ضعيف؛ كراهة فلا يصلي

الحديث الأول على  يالأقوى وعموم الحديث الأول فبق المفروضة وإعادة الجماعة عن صلاة الجماعة، فالعموم

 .اني بخصوص الحديث الأولثخصص عموم الحديث التعمومه، ثم 

 العمل بكل منهما فيما لا يتعارضان فيه والتوقف فيما يتعارضان

فيه،  وإن لم يقم دليل ولا مرجح لتخصيص عموم أحدهما بالثاني وجب العمل بكل منهما فيما لا يتعارضان": قال

لكن لا يمكن التعارض بين النصوص في نفس الأمر على وجه لا  ،والتوقف في الصورة التي يتعارضان فيها

لأن النصوص لا تتناقض والرسول صلى الله عليه وسلم قد  -هذا غير موجود في الشريعة- يمكن الجمع فيه ولا النسخ ولا الترجيح

 انتهى"هد بقصورهغ؛ ولكن قد يقع ذلك بحسب نظر المجتن وبلّ بيّ 
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، فمن الممكن نظر المجتهد نفسه به قصور فيقع هذا الأمر، أو يكون أحد النصين لا يثبت أصلا أو لا يصح

 .يتخيل التصادم أو التعارض مع مثل هذا أن فممكن

 الترتيب بين الأدلة

أو انفرد أحدهما من  والقياس على حكم والسنة والإجماع إذا اتفقت الأدلة السابقة الكتاب" : قال المصنف

وإن تعارضت وأمكن الجمع وجب الجمع، وإن لم يمكن الجمع عمل بالنسخ إن تمت ، غير معارض وجب إثباته

 انتهى"، وإن لم يمكن النسخ وجب الترجيحهشروط

 "فيرجح من الكتاب والسنة": ، قالهذا ترتيب في طريقة تناول الأدلة فيرجح

  (لى الذهن عند قراءة النصإ رهو المتباد :الظاهر) هران الظقوى مأن النص لأ: الظاهرالنص على 

 لى قرينة وعلاقةإ ي يحتاجذلاالظاهر يرجح على المؤول : والظاهر على المؤول. 

 و يرجح به على المفهومأرجح أ والنصوصثار منطوق الآ: والمنطوق على المفهوم. 

نص فتعارض الان من منطوق ثحكم شرعي واستخرج ، من مفهوم النصقد استخرج  اشرعي اكمح أن لوفمثلا 

 .الحكمان يقدم المنطوق على المفهوم

  ُقالتو بال قائماصلى الله عليه وسلم  ن رسول اللهأنفت  لا عائشةثم :افيعلى الن تُ ثبِ والم( : ِ بالَ  :مَن حدَّثكَُم ، أنَّ رَسولَ اللَّّ

قوه؛ُ ما كانَ يبولُ إلاَّ جالِسًا (قائمًا فلَا تصدِّ
012

 

لم ترى النبي  فعائشةن، صادقي كلاهمان لأ يبت مقدم على النافثهنا الم، قائمابال ن النبي صلى الله عليه وسلم أثبت أخر فآء ثم جا

 .المثبت على النافيفيقدم  :رآه ولكن غير عائشة ،قائما قط الصلى الله عليه وسلم ب

 ع الناقل زيادة علمم هنلأ -ذا سبق الكلام عنهوه- صل على المبقي عليهوالناقل عن الأ. 

  حديث  فيقريبا  هي سبق المثال عليذلا :محفوظالعلى غير (وهو الذي لم يخصص )والعام المحفوظ

 وقات الكراهةأاني في النهي عن الصلاة في ثوالحديث ال، تحية المسجد
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ث حديب المتعلقنما العموم إ ا،محفوظ ليسوقات القراءة عموم ضعيف أالنهي عن  ثحدي فيما يخصالعموم ف

 .لم يدخل عليه مخصصو دخل عليه شائبةتقوي ومحفوظ لم  الصلاة

  كونه ه من حيث صفات القبول في انصّ أن هناك لو  أي: كثر على ما دونهأوما كانت صفات القبول فيه

كونه يجري عليه عمل الصحابة على ما لم ينقل  ، أوحادآعلى  اكونه متواترأو  ،مثلا في الصحيحين

 .ابةعليه عمل الصح

 كما قدمنا حديث  هعلى غيريقدم فصاحب القصة ، درى بمرويهأن الراوي لأ :وصاحب القصة على غيره

 .ميمونة على حديث ابن عباس

  سكوتيال يقدم على الظنيقطعي ال فالإجماع: ي على الظنيالقطع الإجماعويقدم من. 

 على يقدم القياس الجلي اس الخفيي مع القيللجاقياس ال لو تعارضف :ويقدم من القياس الجلي على الخفي 

 .فيالقياس الخ
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 المفتي والمستفتيباب 
 

 المفتي
 

 تعريف المفتي

 "باب المُفتي والمُستفتي" في الباب قبل الأخير في أبواب هذه الرسالة قال المصنف 

 انتهى"المفتي هو المُخبر عن حكمً شرعيّ " :قال

 الفرق بين المفتي والمخبر عن حكم شرعي

بْع ليس كل مخبر عن حكم شرعيّ يسمى مفتي، لأنّ الإخبار عن حكم شرعي أمر واسع، من الممكن وبالط

ل للفتوى ليس قفالنا ،فتوى عن مفتيللعن حكم شرعي ولا يكون مفتياً بل يكون مخبراً أو ناقلاً  للإنسان أن يخبر

 .بمفتي

توى هي أن يخبر عن حكم شرعي في سياق ذن المُفتي هو المُخبر عن حكم شرعيّ إذا سُئلَ فيه، فضابط الفإ

 ل في الدينأل هو الفقيه ليس لأي أحدٍ أن يسُأسؤاله لكونه مجتهداً في الفقه وفي الدين، الذي يسُ

ً اشتهر بعلوم اللغة مثلاً لكنه لم يشتهر بضبط الفقه ومآخذ الأحكام والإجماع والخلاف مع اتقانه  فلو أن عالما

ً للسان العرب هبفقيهذا ليس  ،للسان العرب الصحابة كانوا كثيرين ومنتشرين في الأقطار ، حتى لو كان متقنا

ً  ،المختلفة ولم يتصدر للفتوى منهم إلا أعداد محددة  .مثل الإمام ابن حزم الأندلسي وقد أشرنا إليه سابقا

ن والمتوسطين ذكر الثلاث درجات للصحابة في الفتُيا المكثري حاب الفتُياأصفي كتابه الإمام ابن حزم 

 :والمقلينّ، فالمكثرون من الصحابة سبعةٌ فقط

 وعلي بن أبي طالب  ،وابن مسعود ،وابن زيد ،م عمرأو ،كعائشة وعمر 

  كانا من المقلين أبو بكر وعثمان. 

 وأبو موسى الأشعري كانا من المتوسطين جابر،  ً  والتي بلغت بضعةً وعشرين نفسا

مابين مُكثرين ومتوسطين، أما بقية الصحابة فكانوا من  ،ين فرداً يتصدرّون الإفتاءفطبقة أصحاب الفتُيا كانوا ثلاث

المقليّن في الفتُيا وهذا عين ماوقع في زمن التابعين وتابعي التابعين، كانت هناك أسماء مُحددة من تلامذة ابن 
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رون للافتاء في الأقطار كانوا يتصدّ  ،أو من تلامذة غيرهما من الصحابة ،أو من تلامذة ابن عباّس،مسعود 

المختلفة، ماكان الناس يسألون أي أحد ليتكّلم في الدين أو أي أحد يفُتي الناّس في الدين كما هو مشهور في زمننا 

أن مجرّد الإنسان يقرأ قليلاً في الدين فإذا به يجعله مسوّغاً له للإفتاء ومناقشة المُفتين في فتاويهم وهذا أمرٌ خطيرٌ 

نسان ما يكون مثقف مثلاً وقرأ كثيراً سواء في الدين أو في غير الدين فتخدعهُ ثقافته ويظن أنهّ لمجرد جداً، أن إ

 .أن له الحق أن يفتي في الدين ة يظنإكثاره من القراء

والمسألة ليست بالقراءة ولا تتعلق بمجرد الاطلاع، فكم من إنسانٍ توسعوا في الاطلاع وهم في نهاية الأمر من 

والصُحَفِي هو الذي لا يعرف مَآخذ الأحكام ولا يعرف تعليلات الفقهاء، ولا يعرف قواعد الاستنباط، )فِيين الصُحَ 

 .وهذا أمر في غاية الخطورة( لا يعرف شيئاً من ذلك

 أمثلة من الصحابة في الفتوى
 

 الإمام مالك في الفتوى

قال في بضعٍ وثلاثين ان، سأله في أربعين مسألة الإمام مالك لما أتاه رجل من بلاد ما وراء النهر، بلاد خُراس

: فماذا أقول لقومي إذا رجعت إليهم؟ قال: نعم، قال: قال! لا تدري وأنت مالك: فقال له الرجل ،"لا أدري"منها 

 .قل إني سألت مالكًا فقال لا أدري

 نفرق بين العلم والمهارات،، فوقد نص على ذلك الجلال المَحَلِّي في حاشيته على جامع الجوامع للتاج السبكي

والفرُُوعِيّ هو الذي يلُِم بالفروع الفقهية ويعرفها ولكنه ليس متقناً )فيمكن أن يكون إنساناً فروعياً وليس بفقيه، 

لمآخذ الأحكام، ولا ينبغي له أن يتصدر للإفتاء، فهو يخُبر عما يعلم فقط، فيقول المسألة الفلانية العلماء قالوا فيها 

فلو زاد الفروعي على ذلك وصار يعلم مآخذ الأحكام وصار ( يذكر الفروع الفقهية للمسألة في مذهب ما كذا، أو

مجتهد المذهب ومجهتد الفتُيا والمجتهد المستقل : له رأي وتخريجٌ وتوجيهٌ واختيار، فقد دخل إلى منازل جديدة

 ي كتبهم، الإمام ابن سيرين في التعبيروالمجتهد المُطلق، فالعلماء المتأخرين توسعوا في إيراد الفروع ف

ة في كتاب  -وهو معروفٌ ببراعته في التأويل-فأمر الإفتاء أمرٌ جَللَ، فابن سيرين  تعبير "قال عنه خالد بن قرَُّ

ة تلميذ ابن وهذا الكتاب ينُسَب خطئاً لابن سيرين" الرؤيا لابن قتيبة الدِينوَري ، فابن قتيبة نقل عن خالد بن قرَُّ

 انتهى"لا أعلم تعبيرها"كان ابن سيرين يسُئلَ في أربعين رؤية، فيقول في بضعٍ وثلاثين رؤية منها : "ين، قالسير

فهؤلاء مع استحقاقهم للإفتاء ما كانوا يتساهلون في الفتُيا، فهو مع كونه مستحقاً للإفتاء عالمًا بمآخذ الأحكام، 

كام، ويعلم من لسان العرب ما يكفيه، ويعلم من تفسير والأصول والقواعد والضوابط التي تجري عليها الأح
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القرآن والحديث ما يكفيه وغيره من العلوم، ومع ذلك لم يكونوا يتوسعون أو يتصدرون للكلام في كل مسألة، 

" لا أدري"والآن صار نادرًا أن يتصدر أحدٌ للإفتاء في أحد برامج التلفاز فيقول لا أدري، فقد صارت كلمة 

 .ا، وكذلك الأمر في تعبير الرؤىعزيزةً جدً 

 فالمفتي هو المُخبرِ عن حكم شرعي

والمقصود بالمُخبرِ هنا هو الإنسان المستحق للفتُيا، العالم المجتهد الذي يخبر عن حكم شرعي، أما إخبار غير 

 .العالم المجتهد عن حكم شرعي فهذا لا يسَُمى فتُيَا ولكنه يسمى إخبارًا مجرد إخبار

" ا قرأت في الكتاب الفلاني كذاأن: "قول لكاو مثلا أنا أقرأ مسألة في كتاب وأنقل الفتيا، أولكن  افتيهذه ليست 

 .فتياهذه ليست 

 "يام يقول كذانا سمعت الشيخ الفلاني في يوم من الأأوالله : "قول لهم مثلاأن نإفتاء الناس بلا ينفع 

تليق  هانأوتوهمه  ابفتي أحداتخبر  أن مكنن المم هلأن ا،سمعت شيخ يقول كذا هذه ليست فتيأنك  يعني مجرد نقل

 .أصلابه وهي لا تليق به 

بالذات الفتاوى المتعلقة بالمسائل الحساسة، ا، وي فتيأن ينقل أحد أليس لكل  ا،حتاج ضبطي ايعني حتى نقل الفتي

 .ة وهكذافيها أحكام قضائي التي كمسائل الطلاق، والقضايا الاجتماعية المختلفة، المسائل

يلزم النظر إلى سؤال المستفتي كان ماذا، وماذا أفتاه الشيخ، ولماذا أفتاه بذلك، فالفتيا غير الأحكام، والأحكام غير 

 .الفتاوى

الحكم ، وغير الحكم االفتيف، التمييز بين الفتاوى والأحكام، وبين المفتين والحكامحتى الإمام القرافي له رسالة في 

حكم شرعي، هذا " عند فقد الماء نه مشروعأن الحكم الشرعي في التيمم أ" :عنه مثلال نقوأن الشرعي ممكن 

 .خرينآناس ولا يصلح مع أيصلح مع ه نأنجد  ،سقاط هذا الحكم على كل فرد من الأفرادإلكن عند 

 كم، يجوز لار، ونقول له يجوز لك التيمتمأفي مدينة ساحلية بينه وبين البحر  مثلا أن شخص يسكن نفعلا يعني ي

في البيت  بمفردهلا لو كان إعبادة التيمم في حق هؤلاء غير قائمة،  ار؟تمأنت بينك وبين البحر أو كيفالتيمم 

فساعتها نقول يجوز له ، ن يتحرك تجاه البحر ليأخذ من مائهأو مريض، ولا يستطيع أورجله مثلا مكسورة 

 .هي الفتاوىتي ، الفالأحكام تفصل وتلُيَقَ على أعيان المكلفين، لتيمما
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زمنة، الفتاوى تختلف باختلاف الأفة لأحوال الأفراد، وأعيانهم، وأزمنتهم، وأمكنتهم، أالفتاوى تكون مهي

يكون شيئا  ما ممكن في زمان ،شخاص، لها ست متغيرات تختلفوالنيات، والعوائد، والأ مكنة، والأحوال،والأ

 .ما حرام، وفي زمان آخر يصير حلال

س الشهرة في اهو نفس لب ليسس الشهرة في مصر البفقبل،  من شرنا لهقد أكنا  الذيلشهرة لباس امثل 

 .الشهرة في الجزائر اسهو نفس لبوليس فغانستان، أ

 الذين فممسألة تختلف من بلد لبلد،  هذهوسط، بلاد الشرق الأ غير ،يعني مسألة بلاد المغرب غير بلاد المشرق

المفتي هو الذي يقضي في هذه الاختلافات، يقضي بناء على فلمفتين، ب هو االجوايقضي في هذا الاختلاف؟ 

 .حكام وعللها؟ بناء على مقاصد الأماذا

و أو في مكان ما أفإذا انتفت العلة انتفى الحكم، فلو انتفت العلة في زمان ما  ،فالحكم يدور مع علته وجودا وعدما

ا الحكم كما هو ولكن الفتي ،صل الحكمأفهذا لا ينفي  ،ع شخص ماو مأو عند عادة ما، أبنية ما،  أوعند حال ما، 

 إلخ...والأشخاصهي التي تختلف باختلاف الأزمنة، والأمكنة، والنيات، والأحوال، والعوائد، 

 يهو المخبر عن حكم شرع: فالمفتي 

 عن حكم  هو السائل عن حكم شرعي، الإنسان المستفتي يعني طالب الفتيا، هو الذي يسأل: والمستفتي

 .شرعي

و أمنها أن يكون المفتي عارفا بالحكم يقينا : يشترط لجواز الفتيا شروط: "يقول لها شروط، فالشيخ  االفتي إذاً 

 انتهى"ظنا راجحا، وإلا وجب عليه التوقف

ن ن تكوأما إ ،تكون لها صورة من اتنينيلزم أن معرفة المفتي بالحكم ولشرط أن المفتي يكون عارفا بالحكم، فا

لأن لفظ  ،يس مصطلحا لغوياول صوليأمصطلح  هذان تكون بالظن الراجح، طبعا الظن الراجح أما إيقينية و

َّذِينَ  سمحن يأتي بمعنى الشك، وإما أن يأتي بمعنى اليقين أما إفي لسان العرب  الظن لََٰقُواْ رَب هِِمۡ  يَظُنُّونَ  ٱل نَّهُم مُّ
َ
: البقرة]سجى أ

لسان العرب يستعملون الظن بمعنى اليقين، ويستعملون الظن بمعنى في هذا ، وا ربهمنهم ملاقأيعني يوقنون  [11

 الوهم

ۖ سمح نَّ َّا ٱلظَّ نَّ  وَإِنَّ  إنِ يتََّبعُِونَ إلِ ِ  مِنَ  يُغۡنيِ  لاَ  ٱلظَّ ا  ٱلحۡقَ  هذا معنى الظن في كلام الله أو في لسان  [21: النجم] سجى٢٨شَيۡـ ٗ

ا كاصطلاح أصُولي  الاصطلاح المنطقي  في الاصطلاح الأصولي الذي هو نابعٌ من فلفظ الظنالعرب أم 

 .إن  الظن هو غلبة الظن، يعني أن يكون لدي رأي راجح بغلبة الظن على حكم ما" اصطلاح المناطقة"
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على  فهو لا يتيقن على قولٍ منها ولكنه يغلب ،مسألة خلافيةّ مختلف فيها على قولين أو أربعة أياً كان هناكمثلاً 

ظنهّ أنّ القول الحق في المسألة هو كذا، فالمفتي لا يجوز له أن يفتي إلا بيقينٍ أو بغلبَة ظن، فإن لم يكن لديه يقينٌ 

 غلبَةَُ ظن فماذا يفعل؟أو

ً أن يفُتي في "يقول الشيخ هنا  في هذه الحالة على المفتي التوقفّ عن الكلام في المسألة، لأنه لا يحلّ له شرعا

 انتهى"جحان هذا الحكمأو يتلفظ بحكمٍ في المسألة إلا إذا تيقنّ هذا الحكم أو غلبَ على ظنهّ رُ المسألة 

ً ا شكّ أو وهِم أو تردد تردد أمّا إذا لاّ يفُتي بذلك، فهو لا يفُتي إ أي خمسون بالمئة إلى خمسون بالمئة فلا، مساويا

 .بما غلب على ظنهِّ أنه الحق

ؤال تصوراً تاماً ليتمّكن من الحكم عليه فإن الحكم على الشيء فرعٌ عن تصوّره، أن يتصوّر الس: الشرط الثاني

خطيرة جداً بلا شك لأنهّ يقع في زماننا أنّ صيغة السؤال نفسها تضلل المُفتي أي أن صيغة السؤال  وهذه مسألة

 .ليست هي الصيغة الصحيحة للسؤال

هار فما علي؟ وهنا ياشيخ إني قد وقعت في موضوع الظِّ  :هعلى سبيل المثال أن يذهب أحدهم إلى الشيخ فيقول ل

 :في تفاصيل أدائها ومتفقٌ عليها بين الفقهاء على خلاف معروفة هار كفارتهعلى الشيخ أن يستفصل لأنّ الظِّ 

 عتق رقبة  

 متتابعين صيام شهرين 

 إطعام ستين مسكين إن لم يجد أو إن لم يستطع 

هُمۡ  سمححرامٌ أصلاً قال تعالى  هلأن   هارفهذه معروفة أنها كف ارة الظ ِ  ِنَ  مُنكَرٗا  ليََقُولوُنَ  وَإِنَّ  [2: المجادلة]سجى وَزُورٗاۚ  ٱلقَۡوۡلِ  م 

 ،أو ظهر أختي ،محرّمة عليّ كحرمة ظهر أمي عليّ ك هار هو أنه يقول لزوجته أن يقُسم عليها بأنومعنى الظِّ 

هنا على الشيخ أن يستفصل لأنه قد يكون السائل قد قال كلمةً وجعل الله له كفاّرة ولكن  ،وهو محرّم كما ذكرنا

أهذا ظهار؟  "تِ محرّمةٌ عليّ أن"هار أصلاً، يعني أو أنّ رجلاً قال لامرأتهِ أنتِ عليّ حرام ليست من كلمات الظِّ 

 ! تخيل ذلك ،ختلف فيه على واحد وعشرين قولاً اهذا اللفظ 

فهذه لا خلاف فيها بل هذا ظهار واضح بلفظ الظهار، لكن الألفاظ  "أنتِ عليّ كظهر أمّي"بخلاف لفظ الظهار 

، وكان يقصد بها الطلاق "أنتِ حرامٌ عليّ " الأخرى للفقهاء فيها كلام، فيرُجع فيها إلى نيةّ القائل، فلو قال لزوجته
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ممكن أن تقع يميناً ن الولو قالها وهو يقصد بها يميناً فم ،الظهار فقد وقع الظّهار بهافهذا طلاق لكن لو كا يقصد 

 .فالمسألة مختلفة جداً  إلى غير ذلك،

ن أمن المهم ، بل هو موضوع خطير وشديد لابدّ من التورّع فيه ،فتاء هذا أمر ليس فيه لعبفمسألة الفتوى والإ

ن يقال مثلا في مجال أ ،هناك سؤال متعلق بشيء طبي نكذلك عندما يكو ،يتصور المفتي السؤال تصورا تاما

يتعمق تعمقا تاما  أنن يجيب هذا السؤال لابد أفتي قبل ملافعاله؟ أطب النفسي هل المريض النفسي مسؤول عن ال

 .في تصور مفهوم المرض النفسي

م تقصد بالمريض النفسي الذي يعاني من أما الذي تقصده بالمريض النفسي؟ هل تقصد الشخص المكتئب مثلا 

م تقصد بالمريض النفسي الذي يعاني من أفعاله أخص مسؤول عن لا فهنا الإجابة كل ش؟ التوتر والقلق

لى إلو تقصد بالمريض النفسي من يعاني باضطراب ذهني نعم هنا الفقهاء يرجعون  ؟اضطراب ذهني

و أادته إرن جاءت للإنسان يسلب إعراض النفسية التي وما هي الأ ،المتخصصين ليفهموا مفهوم المرض النفسي

و هلاوس أ ،و هلاوسأ ة،و هلاوس سمعيأ ،ن يسمع أصواتاأك ةنها موجودأ اتمام عوهو مقتن ،شياءأيجعله يفعل 

 .غير ذلك، إلى بصرية

ي من كلام أ) ىشكل عليه معنأذا إفيقول  ،لى الجواب الصحيحإنتجه  ىفلابد من تصور السؤال تصورا طبيا حت

ن يسأله ولم يتمكن ألابد  ،في كلام المستفتي المفتي شيء غير مفهوم بوضوح رأىذا إف( المستفتي الذي سأله عنه

، تاما ان يعود للمتخصصين ويسألهم لتصور المسألة تصورألابد على المفتي  ،كلامه ىن يوضح معنأللمستفتي 

كذا ن كان المقصود إأي يقول  ،لى تفصيل استفصله من المستفتي وذكر التفصيل في الجوابإن كان يحتاج إو

لابد على المفتي التفصيل لو كان ا، ذكسيكون المقصود كذا، ن كان المقصود إو، كذاهذا فالحكم سيكون ف

 .الموضوع له احتمالين يذكر الاحتمالين في الإجابة

فلابد السؤال  ،خ وعم شقيقأترك بنت ووأي شخص مات  ،خ وعم شقيقأقال فإذا سئل عن امرئ هلك عن بنت و

و يفصل في أ ،م سيكون له حكم ثانيأب وخ لأأن كان ، وإم له حكمخ لأألأنه لو  ،م لاأم خ لأأخ هنا عن هل الأ

لأنه هنا في السؤال قال ، خ شقيق يكون الحكم كذاأن كان إوا، م يكون الحكم كذخ لأأن كان إالجواب فيقول 

 .له شيء  فلا  لأم  كان  فإن   ،بم لأأم ولم يذكر لأ" خأو"

ر أم فالباقي بعد فرض البنت له، ولا شيء للعم هذه صورة لباب البنت للعم، وإن كان لغي فرض  بعد  والباقي 

ذن الله ودرسنا مادة الفقه ستمر بنا مسائل مثل تلك المسائل إن كان لنا عمرا بعد رمضان ب، إالحجب في المواريث

 .في باب الحجب
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على الأدلة الشرعية،  أن يكون هادئ البال، ليتمكن من تصور المسألة وتطبيقها ىمن شروط الفتو :لشرط الثالثا

 ..فلا يفتي حال انشغال فكره بغضب، أو هم، أو ملل، أو غيرها

ملل  أونسان لو سئل عن حكم لو هو فيه حال غضب لإمره سهل اأالحكم ، فغير الحكم ىن الفتومر مهم لأأوهذا 

 لى تأملإالتي تحتاج  شياءوالقضاء ومثل الأى سيقول الحكم، ولكن الفتو ،الحكم ثابت حكم واحد ،و تغير مزاجأ

إلى غير ذلك من المسائل والأحوال الأصولية ، وتنقيح للمناط ،وتخريج للمناط ،وتطبيق وإنزال وتحقيق للمناط

أو في حالة من الانشغال أو في حالة من الهم  ،المختلفة المعروفة، فلا بد أن لا يكون القاضي في حالة غضب

 .سياق في حال انشغال فكره بشيء ماوالحزن، لا بد أن ينعزل عن مثل هذا ال

 شروط وجوب الفتوى

 انتهى"ويشترط لوجوب الفتوى شروط: "قال المصنف 

 .يعني الشروط التي يجب على المسلم عند توفرها أن يسأل

 الشرط الأول

نسأل في فتوى، يجب أن يكون شيء وقع، شيء موجود، لا نسأل عن  عندمايعني ، وقوع الحادثة المسؤول عنها

يالات، أو السؤال عن الأشياء الافتراضية، لاينبغي أن تطرح إلا في سياق تمرين الطلاب على تصور المسائل خ

 .الفقهية، في هذا السياق فقط

ولذلك أوردها الفقهاء في كتب الفروع، يفترضون مسائل لو أن الماء وقع فيه كذا ثم التقى بكذا، فممكن الصورة 

رة أو غير واقعة، لم تقع أصلا، ولكن يفترضونها من باب إحاطة هذه المسائل بنفسها التي يصوروها تكون ناد

بالأحكام وتدريب الطلاب على التعامل مع هذه النوازل، لأننا نحتاج هذه النوازل الفقهية، والنوازل مصنف فيها 

 .كتب مستقلة

مه طائرة، فيا ترى هذه الطيارة تطير فوق سطح في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم، لم يكن هناك شيء يطير في الجو اس :مثلا

هذه من  ؟هل تجوز الصلاة فيهاففي الطائرة،  اأنا لست محاذي للكعبة، أصلي وأنوالبحر، بارتفاع كبير جدا، 

 .النوازل
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، مثلا حكم العدسات الملونة، حكم التجميل، الأحكام الواقعة الآن النوازل أشياء لم تقع في زمن النبوة وموجودةف

 .ا الناس في زمننا ولكنها لم تقعفي زمننا لكنها لم تقع في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم، أو الأحكام الافتراضية التي يفترضه

فمن شروط السؤال أن يكون عن حادثة وقعت، فإن لم تكن واقعة لم تجب الفتوى لعدم الضرورة، فليس واجبا 

لم تقع فلا يجب عليه أن يجيب عليه، إلا أن يكون قصد السائل  على المفتي أن يجيب عن السؤال لأن الحادثة

فإنه لا يجوز كتم العلم بل يجيب عنه متى  ،التعلم، إذا كان هذا هو قصد السائل فهذا استثناء كما بينا في الكلام

 .سأل بكل حال، إذا كان قصد السائل التعلم والتمرين على أنواع المسائل المختلفة

 الشرط الثاني

لا يعلم من حال السائل أن قصده من السؤال التعنت أو التكلف، أي يتكلف في الأحكام، يتكلف أشياء أو يقصد أن 

الإحاطة بالمفتي بشكل ما، يقصد إرهاق المفتي في السؤال، أو إجبار المفتي على التلفظ بحكم ما في هذا السؤال، 

تتبع الرخص، أن يذهب لمفتي معين، ويسأله عن  هذا اسمه التعنت، أو تتبع الرخص، أن لا يكون قصد السائل

شيء معين لأنه يعرف أن إجابته معينة، فيستعمل هذه الإجابة ويترخص بها لشيء محرم مثلا، فهذا تتبع 

 .الرخص وهذا أمر مشهور في زماننا، موضوع تتبع الرخص

س ينقيّ أسهل فتوى ويأخذ بها، ثم أحكام فقهيةّ كثيرة على النت وبعد ذلك يجد مواقع وفتاوى كثيرة، وبعض النا

ِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ بيْنَ أمْرَيْنِ قطَُّ إلاَّ أخَذَ أيْسَرَهُمَا: )يأتي بالنصوص التي تقول (مَا خُيرَِّ رَسولُ اللَّّ
010

 

معتمد في  حتىّ وإن كان حُكما شديدا، فالتيسير لكنّ القصّة ليست هكذا، القصّة في قوّة الدليل وبيان حُكم الله 

 .أبواب، والتشديد معتمد في أبواب أخرى

قصده التعنتّ أو تتبعّ الرخَص أو : "لوجوب الفتوى يعني وجوب أنّ المفتي يجيب السائل، قالالشرط الثاني ف

 انتهى"ضرب آراء العلماء بعضها ببعض

د أن يجيبه العالم الثاني يقول له وهذا متداول كثيرا بأن يسأل عالم وعندما لا يعُجبه الجواب يسأل عالمًا آخر، وبع

أنّ الشيخ فلان سألته فقال كذا، ويضرب أقوال العلماء بعضها البعض فيوقِع العلماء في بعض، هذه مِن المقاصد 

 .السيئّة

                                           

 (2121)، ومسلم (1312)رواه البخاري  010
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فإنّ الشرط الثاني لوجوب الفتوى، أنّ المفتي ، أو التعامل مع الأحكام الشرعيةّ ،من المقاصد السيئّة هناك السؤال

س من السائل أنهّ يتعنتّ أو يتتبعّ الرخص أو يضرب آراء العلماء وأعضاء بعض، غير مكلَّف شرعًا أن لو لم

 .يجيب عن السؤال

أن لا يعلم من حال السائل أن قصده التعنت، أو تتبع الرخص، أو ضرب آراء العلماء بعضها ببعض، أو : "قال

 .إذاً الفتوى هنا غير واجبة ،انتهى"ئل لم تجب الفتوىغير ذلك من المقاصد السيئة، فإن علم ذلك من حال السا

 الشرط الثالث

دفعاً لأشد ، أن لا يترتبّ على الفتوى ما هو أكثر منها ضرراً، فإن ترتبّ عليها ذلك وجب الإمساك عنها" :قال

 انتهى"المفسدتين بأخفهّما

عرف الجواب، لكن لو عرف الجواب ممكن المَفسدة الأولى مَفسدة الجهل أنّ السائل لا ي: يعني لدينا مَفسدتين

 .يترتبّ على هذه المَفسدة من مجرّد الجهل

إذاً ممكن يترتبّ مفاسد على الجواب، ، يترتبّ على هذه المَفسدة مَفسدة تتعلقّ مثلا بالدماء، مَفسدة تتعلق بالقطيعة

 .فالإمساك عن الجواب في هذه الحالة جائز، بل يجب في بعض الأحوال

 :على المستفتِي وهو ذاهب ليسألماذا يجب 

 :لزم المستفتِي في أمراني: "قال 

 انتهى"أن يريد باستفتائه الحقّ والعمل به لا تتبُّعَ الرخص وإفحام المفتي، وغير ذلك من المقاصد السيئّة" :الأوّل

عِلم في شيء، وهذا نقلناه أنهّ يريد باستفتائه الحق والعمل بالحق، لأنّ كل مسألة لا ينبني عليها العمل ليست من ال

 .عن الإمام في مقدمّات الموافقات كما سبق معنا، أنّ كل مسألة لا ينبني عليها عمل فليست من العلم في شيء

أن لا يستفتي إلّا من يعلم، أو يغلب على ظنهِّ أنهّ أهل للفتوى، وينبغي أن يختار أوثق المفتين علماً " :الثاني

 هىانت"يجب ذلك :وقيل وورعاً،

فلا يمُكن أن أستفتي فلاناً لأنهّ إمام مسجد، مَن قال أنّ إمام المسجد يعني بالضرورة هو من العلماء؟ إمام المسجد 

هو القائم بشعائر المسجد، ممكن أن يكون مِن العلماء وممكن ألّا يكون مِنهم، فينبغي أن أتثبتّ وأتأكّد أنهّ مِن 
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معة فبالتالي هو فقيه، نجِد الناس تتجمّع على الخطيب بعد صلاة العلماء، وليس لمجرّد أنهّ يخطب خطبة ج

الجمعة كلّ واحد عنده سؤال ويسألوه في مسائل ربمّا اجتمع لها أهل الشورى في زمن النبيّ عليه الصلاة 

 .والسلام

قلت لزوجتي أنا : تفضل، فقال: أنا عندي سؤال، فقلت له: أنا كنت في بلد غربية وقابلني أحدهم وقال لي يا شيخ

رأيتك شيخًا : فلماذا تسألني؟ قال: لا، فقلت له: هل تعرفني؟ قال: فقلت له -المسألة التي ذكرناها-أنت علي حرام 

وهذا طبعاً لا يجوز شرعًا أن يسأل الإنسان الرجل مجرد أن رآه مرتدي ملابس شيوخ أو هيئته فقلت أسألك، 

، لأنه لماء الفقهاء أم لا حتى لو كان من طلبة العلم المجتهدينهيئة شيوخ، فيسأله وهو لا يعلم هل هو من الع

 .ممكن أن يكون طالب علم وهو لم يبلغ إلى المستوى الذي يحق له الفتوى فيه

ليس معنى أن الإنسان طالب علم أن يحق له أن يفتي في مسائل الدين، فموضوع الفتوى هذا موضوع كبير، فألا 

نه أهل للفتوى وينبغي أن يختار أوثق المفتيين علمًا وورعًا وقيل يجب ذلك، يستفني إلا من يغلب على ظنه أ

المفتي يجب أن ننظر فيه إلى أمريين أن يجمع بين العلم والدين، يعني لو إنسان عنده علم ولكنه معروف بالفسق 

ولو أن إنساناً من  أو المجاهرة بالمعاصي فهذا لا يسُأل في الدين لأنه صاحب هوى يمكن أن يفتي تبعاً لهواه،

أولياء الله الصالحين وله كرامات ويمشي على الماء ويطير في الهواء، ولكنه ليس عنده علم فهذا لا يجوز أن 

الأصل أن نختار أعلم العلماء أو أعلم الفقهاء ممن يسهل يسُأل في الدين قولًا واحداً لا يسُأل عن الأحكام، 

 .هذا هو الأصل -أشدهم ورعًا-الوصول إليهم وأورعهم 

ولكن لو أن إنساناً سأل عالمًا ورعًا في وجود من هو أورع منه وأعلم منه فهذا جائز، لماذا؟ لأن أصحاب النبي ـ 

بو صلى الله عليه وسلم ـ مازالوا يسألون بعضهم مع وجود الأورع، يعني يسألون ابن مسعود وابن عباس مع وجود أبي بكر وأ

 .وا يستفتون عائشة وزيد بن ثابت في وجود من هو أورع وأعلمبكر هو الأورع والأعلم، كان

فموضوع الأعلم والأورع هو الأفضل في مسألة الفتيا، وقيل يجب ذلك والوجوب هنا يمكن أن يكون على سبيل 

الإحتياط، أن يسأل الأورع والأعلم على سبيل الإحتياط لدينه، ولكن القول بالوجوب هذا قول ضعيف يمنعه أو 

علما  ىكانوا يرجعون لمن هو أدنأن الصحابة لم يضعوا هذا الشرط عند الإستفتاء في تعاملاتهم التفصيلية يرده 

ورعا ويسألونه ويفتيهم في وجود من هو أعلم منه وأورع منه، وطالما أن الصحابة فعلوا ذلك بغير نكير،  ىوأدن

 .جاز لنا أن نفعل ذلك بغير نكير
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 باب الإجتهاد
 

 هادتعريف الإجت

 انتهى"بذل الجهد لإدراك أمر شاق: الإجتهاد لغة: "قال المصنف 

" إجتهد في حمل حبة" أما بذل الجهد لإدراك أمر يسير، هذا لا يسمى إجتهاد، لا يقال مثلا ،هذا هو الإجتهاد لغة

أي ، يه مشقةفالإجتهاد يكون ف ،هذا يقال عليه إجتهاد" إجتهد في حمل صخرة" ولكن يقال ،هذا لا يسمى إجتهاد

 .لابد أن يكون أمر شاق

 انتهى"بذل الجهد لإدراك حكم شرعي: الإجتهاد إصطلاحا: "قال

جهد في إدراك الأحكام، وإدراك مآخذ الأحكام،  ،جدا اكبيرا بذل الجهد لإدراك الأحكام الشرعية يكون جهد

والنظر في أصل لغة العرب وعلاقتها لتماس الأدلة والنظر في أسانيدها ومتونها، والنظر في أهل العلم فيها، او

جتهادات الأئمة من قبل وضبط خلافهم وإجماعهم، والنظر في ابالنصوص التي تتعلق بالمسألة، والنظر في 

فهو جهد شاق جدا لإدراك  ،ستنباط الأحكام وقواعد ذلك من الكتاب والسنة، والنظر في الأقيسة والعلل وغيرهاا

 .الناسحكم شرعي في الأخير ليفتي به 

 انتهى"من بذل جهده لذلك: والمجتهد: "قال

 .يسمى مجتهد لأنه يتعب ويجهد لإدراك أمر شاق

 شروط الإجتهاد

 .جتهاد المجتهد ليحل منه الإجتهاد، ويحل لنا أن نسأله في أمور الديناأي شروط : شروط الإجتهاد

 الشرط الأول

 انتهى"كآيات الأحكام وآحاديثها ،ليه في إجتهادهن يعلم من الأدلة الشرعية ما يحتاج إأ: "قال المصنف 

آيات قصص " مثلا أو" كأحاديث فضائل الأعمال" أنه لا يشترط أن يكون على علم بكل الأدلة الشرعيةى بمعن

 .، لكن المهم أن يتقن النصوص التي تتعلق بالأحكام"الأنبياء
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 .ن المجتهد يحتاج هذا بالتحديدلأ ،رضآيات وأحاديث الأحكام جمعها العلماء في كتب مستقلة لهذا الغ

" الأمدي" و" الغزالي" ومن الأئمة كأمثال، ، جمع خمسمائة آية"مقاتل" أول من جمع آيات الأحكام الإمام

، وآيات الأحكام جيدا اشترط أن يتحقق المجتهد من القرآن الخمسمائة آية، لابد أن يتقنهم إتقانامن " الرازي"و

 .رة مصنفة في آيات الأحكاموهناك كتب كثي، معروفة

" عبد العزيز الطريفي" للشيخ" حكام القرآنالتفسير والبيان لأ: "كتابب، من الكتب المعاصرة النافعة في هذا البا

 .فك الله بالعز أسره

القرن الثاني  كتب معاصرة، وبعد ذلك نجد حين رجوعنا كتباً كانت فيهذا الكتاب من بين الكتب النافعة من ال

 ن الثالث، كُتب قديمة جداً يعنيوالقر

تعالى وكان أيضاً  لشيخ الإسلام ابن تيمية " تفسير آيات أشُكِلتَ"وبالطبع على رأس هذه الكتب يوجد كتاب 

 .من آواخر ما صَنَّف ابن تيمية

يرٍ من والعِنوانُ يوضح مدى صُعوبة هذا الكتاب ومدى دقة هذا الكتاب فإسم الكتاب تفسير آيات أشُْكلت على كث

 .العلماء، حتى لا يوجد في طائفة من كتب التفسير فيها القول الصواب بل لا يوجد فيها إلا ما هو خطأ

ويقصد أن هذه الآيات التي أشُكلت، توجد طائفة من كتب التفسير لا يوجد بها من تفسيرٍ لهذه الآيات إلا قولاً 

 خاطئ، وليس بها قول صوابٍ أصلاً 

هي جمع الآيات المُشْكَلة والكلام عنها وهو كما بيَّنت، من أواخر ما صنَّف شيخ الإسلام  فكانت فكرة هذا الكتاب

 .بن تيمية 

 .إذاً يعَْلمُ من الأدلة الشرعية ما يحتاجُ إليه في إجتهاد كآيات الأحكام وأحاديث الأحكام

وهو جَدُّ شيخ الإسلام ،  مية كتاب المنتقى لأبو البركات ابن تيبالطبع من أشهر الكتب في أحاديث الأحكام، 

 ابن تيمية 

 1222حديث ويوجد نسخٌ تزيد قليلاً أو تقَِلُّ قليلاً يعني ولكنه نحْو  1121كتاب منتقى الأخبار فيه نسخٌ فيها 

ً في حديثِ الأحكام، وهذا الكتاب من أفضل الكتب في حديث الأحكام، وهو من الكتب النافعة جداً وأنا  حديثا

 .ه، وأيضا كتاب شرح منتقى الأخبار وهو نيل الأوتار للإمام الشوكاني أوصي بحفظ
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 .وشرح الإمام الشوكاني شرحٌ بديعٌ وفيه من الفوائد ما لا يعلمه إلا من قرأه

 الشرط الثاني

 انتهى"أن يعرف ما يتعَلَّق بصحة الحديث وضعفه كمعرفة الإسناد ورجاله وغير ذلك": قال 

ر أن فق ً مجتهداً لا يعرف التعامل مع أسانيد الأحاديث، لأنه ببساطة من الممكن أن يقابل الفقيه فلا يتُصََوَّ يها

المجتهد آخر مجتهداً يقول أن إسناد الحديث ضعيف مثلاً، فلو كان لا يستطيع التعامل مع هذا الإسناد سواء سلباً 

 .هأو إيجاباً، تصحيحاً أو تضعيفاً، فيكون هذا قصوراً في إجتهاد الفقي

فالفقيه يجب أن يعرف الأسانيد، ويكفيه معرفة صحة وضعف الحديث وملابسات ضعف الحديث يعرفه المعرفة 

 .التي تكفيه للإستدلال للعمل به بالحديث أو تركه، لكن لا يشترط في الفقيه المجتهد أن يكون من المحدثين

 .مالك والإمام أحمد رحمهما اللهكالإمام ويوجد بعض الفقهاء المجتهدين جمعوا بين الفقه والحديث، 

 ولا في منزلة ،ولكن لم يكن في منزلة الإمام أحمد في هذا الشأن ،كان بارعاً في الحديث الإمام الشافعيوحتى 

كان أقلهم اعتناء بهذا الباب باب الحديث، حتى أن بعض علماء  الإمام أبو حنيفةمالك في هذا الباب، وكذلك 

صلا وأيضاً الشافعي ضعفه ابن معين، وعندما سُئل الإمام أحمد عن هذا التضعيف، الحديث ضعفوه في الحديث أ

 .أي ابن معين لا يعرف شيئاً عن الشافعي حتى يضعفه إلى غير ذلك "وما يدري ابن معين عن الشافعي: "قال

يل أن هذا والفقيه لابد أن يعرف ما يتعلق بصحة الحديث وضعفه كمعرفة الإسناد ورجاله وغير ذلك، فإذا ق

الإسناد فيه محمد ابن اسحاق وقد عنعن ولم يصرح بالتحديث، لابد للفقيه أن يعرف أن محمد ابن اسحاق معنعن أو 

مدلس تدليس إسناد، ويعرف معنى العنعنة ومتى تقبل ومتى ترد، يعرف كيف يستدل بالمرسلات، يعرف كيف 

الطرق المختلفة بصفة عامة فهذا أمر هام جداً في في يتعامل مع الموقوفات والمقطوعات، يتعامل مع الأسانيد و

 .باب الاجتهاد، لكن كما بينت لا يشُترط أن يكون من المحدثّين هذا ليس شرطا

 الشرط الثالث

 انتهى"أن يعرف الناسخ والمنسوخ ومواقع الإجماع حتى لا يحكم بمنسوخ أو مخالف للاجماع: "قال المصنف 

ويظن أن هذه المسألة  -هناك مسائل تستنبط من الأدلة العامة-الممكن أن يفتي بمسألة وهو أمر هام جداً، لأنه من 

 .داخلة وهي بالاجماع غير داخلة، فيفوت عليه الإجماع ويفتي بما هو مخالف للإجماع
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فمعرفة الإجماع والخلاف وضبط كل منهما هام جداً للفقيه المجتهد وكذلك معرفة الناسخ والمنسوخ، يعرف ما 

النصوص المنسوخة من كلام الله ومن كلام النبي عليه الصلاة والسلام، حتى لا يفتي بما هو منسوخ، لأنه  هي

إذا أفتى بالمنسوخ فقد أفتى بما نسخه أو لغاه الله من شرعه، أي أنه أفتى بشيء لغى الله حكمه، أفتى بحكم ملغي، 

 .وهذا واضح لا يحتاج لمزيد من البيان

 الشرط الرابع

أن يعرف من الأدلة ما يختلف به الحكم من تخصيص أو تقييد أو نحوه حتى لا يحكم بما : "المصنف قال 

 انتهى"يخالف ذلك

وهذا أيضاً واضح لا يحتاج إلى كثير بيان، فعندما يكون في نص عام لابد أن يكون المجتهد عارفاً بأن هذا النص 

ً أن هذا  ، وعندما يكون فيهلم يدخله التخصيصباقٍ على عمومه  نص مطلق لابد للمجتهد أن يعلم علما يقينيا

النص لم يدخله التقييد لم يقيد بنص آخر، أما النصوص المطلقة أو النصوص العامة التي قيدت أو خصصت 

فالحكم فيها يتغير، فلو أن المجتهد لا يعرف العام المخصوص أو النص المطلق الذي قيد بغيره لأفتى بخلاف 

 .ا أمر واضح، هذ شرع الله 

 الشرط الخامس

ما  -اللغة وأصول الفقه متداخلان في كثير من الأبواب-أن يعرف من اللغة وأصول الفقه : "قال المصنف 

يتعلق بدلالات الألفاظ كالعام والخاص والمطلق والمقيد والمجمل والمبين ونحو ذلك ليحكم بما تقتضيه تلك 

 انتهى"الدلالات

الذي على المجتهد الفقيه معرفته من لسان العرب حتى يستطيع أن يستنبط الأحكام من ما الواجب : والسؤال هنا

هل يجب عليه أن يعرف شوارد وموارد لسان العرب وأن يعرف تفاصيل الأشعار وأحكامها وما إليها ؟ الأدلة

 ؟ونثر العرب وخطبهم

من لسان العرب ما يمكّنه من فهم النص  لا، هذا ليس واجباً على الفقيه، الواجب على الفقيه أن يعرف :الإجابة

والقدرة على الإستنباط من هذا النص بعد فهمه، إذن يجب أن يفهم النص الشرع صحيحاً كما يفهمه الشرعي، 

فأصبح لسان  ة،عليه العجم تلأن لساننا دخل ،ا عربنفنحن نتحدث العربية ولكننا لس ،العرب وليس كما نفهمه

 .يوجد دواخل كثيرة جداً في لساننا، ربمن الع ةأعجمي وأقرب للعجم
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فيجب على الفقيه  ،فعندما نستقبل النص الشرعي نسقبله بما نفهمه بلساننا نحن ولكن يجب أن نفهمه بلسان العرب

ً سمع هذا النص ماذا يفهم من هذا النص؟ وليس عالم اللغة وجد اللغة تلأنه  ،أن يكون في ذهنه لو أن عربيا

غة السليقة هي التي يجب أن نفهم عليها النصوص، لكن اللغة الصناعية التي عبارة لف ،سليقيةواللغة ال ،الصناعية

 .ةولكن ليست هذه السليق، عن قواعد وتحريرات وخلافات ترجع في الأصل إلى اللغة السليقية

 يفهم لابد أن ةفهي منهاج للعرب من أجل أن يستعمله الناس لفهم نصوص الشريعة وليس أكثر ولكن اللغة السليقي

وليس بناءاً  ،ومرادات النبي صلى الله عليه وسلم بناءاً على ما يفهمه العربي الفصيح من هذه النصوص ، مُرادات الله  الفقيه

 .عن النسق السليقي للغة العربة بعيد ةجاف ةعلى قواعد لغوي

َّا  سمح، فمثلاً قول الله تعالى فالسليقة مهمة جداً في فهم الأحكام الشرعية وفهم ما تؤدي به هذه الأحكام ٓۥ  ل هُ َّا  يَمَسُّ إلِ
رُونَ   ية هذه استدل بها الأئمة الأربعة على عدم جواز مس جد في هذه الآية شقين، الآن [11: الواقعة] سجىٱلمُۡطَهَّ

على الرغم من أن هذه الآية مكية وجماهير المفسرون قالوا بأن المقصود ، المصحف لصاحب الحدث الأصغر

رُونَ  سمحب  ، ومع ذلك استدلوا بهذه الآية على عدم جواز مس المصحف لصاحب الحدث الأصغر ،الملائكة سجىٱلمُۡطَهَّ

 فكيف تم لهم هذا الإستدلال؟

أشار أن  فكما أن الله  (سمه دليل الإشارةايوجد دليل في علم الأصول )تم لهم هذا الإستدلال بدليل الإشارة 

َّا  سمحكلام الله تعالى  يهو يحتووالذي ،  الكتاب الذي هو عنده  ٓۥ  ل هُ َّا  يَمَسُّ رُونَ  إلِ فكذلك هذا  [11: الواقعة] سجىٱلمُۡطَهَّ

 ،سمه دليل الإشارة وهذا الدليل اعتمده الأئمة الأربعةاهذا ، الكتاب الذي بين أيديكم لا يمسه إلا المطهرون

 (ن إلا طاهروألا يمس القرآ)ستدلوا بالآية على ذلك مع حديث عمرو بن حزم او

فهذه سعة في لسان العرب وفهم النصوص وكذلك فهموا من هذا النص كما حكاه البخاري في كتاب التفسير من 

َّا  سمحالصحيح قال قول الله تعالى  ٓۥ  ل هُ َّا  يَمَسُّ رُونَ  إلِ  [11: الواقعة] سجىٱلمُۡطَهَّ

موجود هو و من المعنى الظاهر للآيةوهذا معنى ثاني أوسع  ،أي لا يمس معانيه إلا أصحاب القلوب الطاهرة

والأمثلة على ذلك كثيرة في  ،فالعربي الفصحيح لو سمع هذه الآية ربما وقع في صدره هذا المعنى، بلسان العرب

ومن خلال فهم طريقة العرب في  ،نصوص الكتاب والسنة من فكرة القدرة على فهم طريقة العرب في الكلام

ومن خلال فهم اللسان العربي نستنبط الأحكام فهي  ،نزل بلسان عربي مبينالكلام نفهم النص الشرعي الذي 

 :درجات

 أولاً نفهم اللسان العرب 

 يثم نفهم النص الشرع 
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 ثم نستنبط الأحكام  

تحتاج إلى محاضرة  ،كيفية تحصيل هذا الأمر بمعنى كيف لطالب العلم والمجتهد أن يصل لهذه القدرة ةمسأل

عملنا محاضرة سنتكلم فيها عن بعض الكتب أو بعض  بها كلام كثير فلو تيسر أننافهذه المسألة  ،خاصة بها

 .الاتجاهات في تحصيل العلوم، وسوف نتكلم في هذه المسألة إن شاء الله

 الشرط السادس

 انتهى"أن يكون عنده قدرة يتمكن بها من استنباط الأحكام من أدلته: "قال المصنف 

لأنه ثمرة الخمس نقاط الماضية وليس شرط، لأنه إذا كان لديه الخمسة الماضية وهذا في الحقيقة ليس شرطاً، 

سيكون عنده قدرة تمكنه من استنباط الأحكام من أدلته، لكن أظن أن الشيخ أورد هذا الشرط لأن بعض الناس 

يف، يحصلون هذه الأشياء، أي يكون معه آيات الأحكام وأحاديث الأحكام، ويعرف الحديث صحيح من الضع

وعنده معارف الناسخ والمنسوخ والإجماع وكذا، ويعرف دلالات الألفاظ وكذا، وليس لديه القدرة الكامنة أو 

 .القدرة الكافية لاستنباط الأحكام من النصوص

 انتهى"والاجتهاد قد يتجزأ فيكون في باب واحد من أبواب العلم أو في مسألة من مسائله: "قال المصنف 

لإجتهاد وهي من مسائل الأصول المشهورة، أن الإجتهاد قد يتجزأ، فما معنى يتجزأ؟ أي ممكن هذه مسألة تجزؤ ا

إنسان فقيه يكون مجتهد في باب من أبواب الفقه، مثل باب المعاملات المالية، وإنسان يبلغ رتبة الإجتهاد في 

سرية، فهذه مسألة خلافية بين أبواب المعاملات المالية، لكنه لا يبلغ رتبة الإجتهاد في أبواب الأحكام الأ

 الأصوليين، هل تجزؤ الاجتهاد أمر وارد أم لا؟ هل ممكن الإجتهاد يتجزأ؟

، فمثلاً الذي نراه فقيه يفتي في باب معين وهو متمرس فيه والراجح عند المحققين والواقع يقول أنه ممكن يتجزأ

على نفس مستوى التمكن في هذا الباب، فهذا من ومتمكن فيه جداً، ولكن إذا سئل في غيره من الأبواب لم يكن 

الأدلة الواضحة على فكرة جواز تجزؤ الإجتهاد فهو ممكن وواقع وجائز، ممكن لأنه ممكن يكون ممكن ليس 

 .واقع، وممكن يكون واقع لكن غير جائز، بل هو ممكن وواقع وجائز

 ما يلزم المجتهد

 ؟فما الواجب على المجتهد
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 وأرجو منكم أن تنتبهوا لها هذه نقطة هامة جداً،

 انتهى"يلزم المجتهد أن يبذل جهده في معرفة الحق، ثم يحكم بما ظهر له: "قال المصنف 

جهده تعني أن يبذل جهده وليس الجهد اليسير، بل الجهد الشاق أن يصل لمرحلة أن يبلغ به المشقة، أن " يبذل"و

لمتاح على حسب وسعه، فيبذل جهده المتاح في معرفة يصل لمرحلة أنه يجتهد في أمر شاق ويبذل كل جهده ا

 .الحق ثم يحكم بما ظهر له

إذا حَكَمَ الحاكِمُ فاجْتهََدَ ثمَُّ ) فإن أصاب فله أجران كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث المشهور: "ثم قال

 انتهى"أجر على اجتهاده وأجر على الحق، (أصابَ فلََهُ أجْرانِ، وإذا حَكَمَ فاجْتهََدَ ثمَُّ أخْطَأَ فلََهُ أجْرٌ 

أي أجر على المشقة وأجر على أنه أصاب الحق، لأن في إصابة الحق إظهار له وعملا به، وإصابة الحق هذه 

مترتبة على المشقة أو مترتبة على بذل الجهد الكافي، وفي نفس الوقت إصابة الحق فيها إعلان للحق وإظهار 

المفتي عندما يفتي بالحق يعمل به الناس فيكون أجر كل هؤلاء في ميزان المفتي، للحق ويترتب عليه عمل، أن 

 .والمفتي في ذاته يثُاب على الحق يثاب على إظهار الحق وإعلانه للناس

 انتهى("وإذا حكَم فاجتهََد ثمَّ أخطأ فله أجرٌ : )وإن أخطأ فله أجر واحد، والخطأ مغفور لقوله صلى الله عليه وسلم: "قال

ه أجر في إثبات الأجر وهذا فيه دليل أن خطأه في هذا السياق بعد بذل الوسع الكافي في إدراك الحكم الشرعي فل

عليه التوقف كما بيناّ قبل ذلك، وجاز التقليد حينئذ أن خطأه في هذه الحالة مغفور، وإن لم يظهر له الحكم 

وبالذات إن ضاق الوقت، كما لو كان في سفر  للضرورة، أي يجوز للمجتهد نفسه أن يقلد مجتهد آخر للضرورة،

وهناك حكم يحتاجه في الحال، وهو لم يبذل وسعه في إدراك هذا الحكم فيستطيع أن يأخذ بفتوى مجتهد آخر، 

 ويكون في هذه اللحظة مقلداً، وهذا ما يلزم المجتهد، ولكن ماذا عن السائل؟

ً السائل عليه أن يتجه لسؤال الأعلم والأورع استحباب ً لا وجوبا ، أو أن يسأل العالِم الورِع ولن نقول الأعلم ا

ً )الأورع فهذه أفضلية  ً في الدين (استحبابا ً ورعا ، ولكن يجوز له أن يسأل العالم الورع، فإذا سأل السائل عالما

معذور بمسألة ما فأصاب هذا المجتهد فالسائل معذور والمجتهد مأجور مرتين، وإذا سأله السائل فأخطأ فالسائل 

 .والمجتهد له أجر واحد

إذاً في كلا الحالتين هذا السائل معذور، و هذا بالضبط معنى قول العلماء أن اختلاف الأمة رحمة أو اختلاف 

الفقهاء رحمة، طبعا هم لا يقصدون الإختلاف الذي يوقع الناس في الشحناء والبغضاء والتشتت وعدم إدراك 



 2222المستوى التمهيدي                                                              أصول الفقه /حراس العقيدة / الأكاديمية الإسلامية لمقارنة الأديان 

101 

يه تعصب مذهبي، أو فيه الحيرة والشتات، أو يؤدي إلى الامتعاض من الأحكام الشرعية كالإختلاف الذي ف

الأحكام الشرعية، كما يقع اليوم في زماننا أن هناك أناس يقولون أن كل مسألة فيها خلاف فلن أسأل عن شيء، 

 .فهذا النوع من الخلاف مذموم

بالإمكان أن تكون جميع مسائل الفقه  لم يحسم جميع مسائل الفقه، فقد كان ولكن الأصل في الإختلاف أن الله 

قدَّر أن يجتهد المجتهدون وأن يتعبدوا لله بهذا الإجتهاد، وأن يسأل السائلون  واضحة ومحسومة، ولكن الله 

ويتعبدوا لله بهذا السؤال، وقدَّر جلَّ وعلا أن يجعل السعة في الأحكام، لأن المجتهد مأجور في كل الأحوال، إذا 

لوب في إدراك الحكم الشرعي، والسائل معذور في كل الأحوال طالما التمس الأورع والأعلم أو بذل الجهد المط

التمس إنساناً عالماً ورعاً فقد أدى ما عليه، فلا يجب على السائل سوى أن يلتمس عالماً ورعاً، و لذلك قال الله 

كۡرِ إنِ كُنتُمۡ لاَ تَعۡلمَُو سمح: تعالى ِ
هۡلَ ٱلذ 

َ
لُوٓاْ أ  [11: النحل] سجى٤٣نَ فسَۡـ َ

في العقيدة، وبيَّن أن هذا " لمُعة الإعتقاد"في أواخر ومعنى فكرة أن الخلاف رحمة ذكره الإمام ابن قدامة 

من عقائد الناس، أي من العقائد أن الإختلاف رحمة، فاختلاف الصحابة في الفتاوى رحمة للناس، وكذلك 

الأزمنة والأمكنة، فلو كان الحكم ثابتاً على هيئة واحدة لشقَّ ذلك اختلاف العلماء، لأن الفتاوى تختلف باختلاف 

: ، قال الإمام أحمد"إني سأصنف كتاباً في الخلاف: "على الناس، ولذلك عندما جاء رجلٌ إلى الإمام أحمد فقال

حوال ، لأن هذا الأمر به سعة، وهي أن السائل في كل الأحوال معذور والمجتهد في كل الأ"سمه كتاب السعة"

 .مأجور، طالما التزمنا بشروط السائل والمسؤول

أي طالما التزم المسؤول بشروط الجواب، والتزم السائل بشروط السؤال، فالجواب الذي سيخرج يكون المجتهد 

، لكن لو أن المسائل نزلت على هيئةٍ  فيه مأجور والسائل فيه معذور بكل الأحوال، وهذا عين الرحمة من الله 

 .لبة لا تتحرك ولا تتغير، لشقَّ ذلك جداً على الناسواحدة ص
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 باب التقليد
 

 تعريف التقليد

ً به كالقلادة: التقليد لغة" :في تعريف التقليد قال الشيخ  يقال قلد الرجل  انتهى"وضع الشيء في العنق محيطا

 .البعير أي وضعت في عنقه قلادة

ً : "قال  أي اتباع من ليس قوله حسنا، انتهى"حجةاتباع من ليس قوله : واصطلاحا

، واتباع أهل الإجماع، واتباع الصحابي، إذا قلنا أن  اتباع النبي « من ليس قوله حجة»: فخرج بقولنا: "ثم قال

لأنه اتباع للحجة، لكن قد يسمى تقليداً على وجه المجاز  ،قوله حجة، فلا يسمى اتباع شيء من ذلك تقليداً 

 انتهى"والتوسع

التعريف فيه هذا تباع من ليس قوله حسن، طبعا االتعريف الإصطلاحي للتقليد هذا  "س قوله حجةمن لي"فقوله 

 .الشيخ أراد بهذا التعريف إخراج المتبع ولكن جدا، كثيرةإشكالات 

 ثلاثأهل العلم أن الناس  بعض إليههذا التقسيم فيه نظر، ولكن مال  ،قسامأ ثلاثيعني الشيخ يميل لتقسيم الناس ل

 .اسمه متبع المنتصفقسم في  وهناك ،مجتهد ومقلد، امسأق

يفتيه عندما فالعالم  م،يسأل عالالذي يذهب ويعني ، يخرج المتبع الذي يتبع نصوص الكتاب والسنة لكيفالشيخ 

 .تبع الدليل، فسماه متبعي يقول له الدليل على المسألة كذا فهو هنا

ً بمناطات الأحكام ومآخذ الأدلة، إلا إونه مقلدا، بهذه الهيئة هو لا يخرج عن ك هذاالمتبع  ولكن ذا كان عارفا

و يكون أيكون له شأن آخر  أنه قولأن نمكن يذا كان عالماً، فساعتها إلا إيرجح بين الأدلة يعني  كيف يعرفو

نسان ليس عنده نفس قدرة المجتهد على استنباط الأحكام، إجتهاد، لكن أي منزلة وسط ما بين التقليد والإ

 .مقلدذا والترجيح فيما بينها ه

باع من ليس اتالتقليد هو : "فقال، تباعهي منزلة الإوجتهاد والتقليد في الوسط ما بين الإة لكن الشيخ وضع منزل

قول الله و الصحابة، طبعاً الصحابة على خلاف،و صلى الله عليه وسلمرسوله و الله : قوله حجة عند الشيخفالذي " قوله حجة

  لاف، والمشهور عند السادة الحنابلة أنهم هذا فيه خجماع، لكن قول الصحابة هو حجة بالإصلى الله عليه وسلم وقول رسوله

يعني من جاء من بعد  ،ن قول الصحابة عندهم حجة، فاتباع من ليس قوله حجةأيعتمدون حجة قول الصحابة 
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قوالهم أإلخ، ...دينةالفقهاء السبعة في الم أوربعة العلماء الفقهاء الأ ،ربعةالصحابة كالتابعين والعلماء والمذاهب الأ

 .اسمه تقليد هذاليست في ذاتها، فاتباع المقلد لمن ليس قوله حجة 

يقول عليه لا يقول عليه مقلد إنما  و كلام النبي أ نقل له كلام الله  أحد لأنهلكن لو مقلد عند الشيخ اتبع قول 

 .متبع، منزلة وسط

ن الناس على قسمين لا ثالث لهما مجتهد أفهو مقلد، فالتحقيق دلة لو لم يعرف مآخذ الأ لكن هذا المتبع في النهاية

 ويذهب لآخر ويفتيهكذا صلى الله عليه وسلم يقول له الحكم كذا لقول الرسول ، عالم يفتيهأن يذهب إلى مكن ين المتبع لأ ،ومقلد

بالتحريم  يفتيه ثلثاوالكذا،  صلى الله عليه وسلمالتاني يقول له بالكراهة لقول رسول الله ويقول له بالجواز  ، فالأولالحكم كذابأن 

كذا، كلهم يعتمدون على النصوص وهو عنده  صلى الله عليه وسلمكذا، والرابع يفتيه بالجواز لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لقول رسول الله 

ن يأخذ بقول أضطر اضطرارا سيي ، أحد هؤلامجال للترجيح بين النصوص فهو في النهاية يرجع لكونه مقلدا لأ

 .حدهم تقليدا لا ترجيحا ولا اجتهادا منهأ

تباع الصحابي إذا قلنا أن قوله اهل الإجماع، وأواتباع صلى الله عليه وسلم تباع النبي افخرج بقولنا من ليس قوله حجة : "فقوله 

 انتهى"تباع للحجة لكن قد يسمى تقليداً على وجه المجاز والتوسعالأنه ، تباع شيء من ذلك تقليدااحجة، فلا يسمى 

وجه التحقيق والتأكيد على وجه التحقيق والتأكيد  على وجه المجاز والتوسع، ويسمى تقليد على اتقليدلن يسمى لا 

على من ن العالم يكون الأأول في الأ اضابط لماذا وضعنا ،أسأل عالمو أنا عندما أذهب ،لأن هذا المتبع ،هو مقلد

 ورع؟الأ

يعني كلام الصحابة،  أو صلى الله عليه وسلمو كلام النبي أ جل جلالهالأعلى من الأورع لن يفتي إلا إذا كان معه حجة من كلام الله  لأن

و من أجل جلاله ذا كان عنده حجة أصلا من كلام الله إلا إ العالم الورع لن يفتي في دين الله أو هو الأعلم  الذيالعالم 

 .و من كلام الصحابة على القول بحجية قول الصحابةأصلى الله عليه وسلم كلام رسوله 

اب والسنة، فلماذا لا على معرفته بإن العالم يرجع لنصوص الكت يأخذ بقول العالم، يأخذ منه بناءً عندما المقلد 

غيره من الناس إلا لعلمه بإن هذا على علم بكلام الله وكلام رسول الله  قلد دينلم ين المقلد نسميه متبعا حينئذ؟ لأ

حينئذ، هذا لا يسمى تقليد على وجه المجاز والتوسع، هو مقلد على وجه التحقيق، العالم المجتهد نفسه  هصلى الله عليه وسلم، فقلد

 .ق به الوقت يقلد غيره من المجتهدينإذا ضا
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 مواضع التقليد

 :يكون التقليد في موضعين: "قال المصنف 

كۡرِ إنِ  سمحأن يكون المقلد عامي لا يستطيع معرفة الحكم بنفسه، ففرضه التقليد، لقوله تعالى: الأول ِ
هۡلَ ٱلذ 

َ
ْ أ لُوٓا فَسۡـ َ

 انتهى"من يجده علما وورعا ، ويقلد أفضل[11: النحل]سجى كُنتُمۡ لاَ تَعۡلمَُونَ 

ن هذا لم يفعله الصحابة ولا التابعين، مادام من سألوه عالما لأ، ستحباب لا على سبيل الوجوبوذلك على سبيل الا

 .كان أعلم من غيره أو لا اوورعا أي

 انتهى"فإن تساوى عنده أثنان خير بينهما" :قال

، فيجوز له التقليد حينئذ ،رية ولا يتمكن من النظر فيهاأن يقع للمجتهد حادثة تقتضي الفو: الثاني: "ثم قال

التي ألا تكون المسألة من أصول الدين  شترط جمهور المتأخرين من أرباب المذاهب الأربعة لجواز التقليدوا

 انتهى"ن العقائد يجب الجزم فيها، والتقليد إنما يفيد الظن فقطلأيجب اعتقادها 

وهذا ما عليه ، بهذه المسألة فلا يجوز هقتناع مناعقدية بدون دليل وبدون على مسألة ي يمل ابمعنى أن عالم

 .جمهور الحنابلة والشافعية والمالكية والحنفية

والراجح أن ذلك ليس " :ولذلك قال الشيخ ،المسألة بهذا المنطق هوأما المتقدمين من العلماء، ما تعاملوا مع هذ

كۡرِ إنِ كُنتُمۡ لاَ تَعۡلمَُونَ  سمح ىوهذا الراجح قطعا، لعموم قوله تعال ،بشرط ِ
هۡلَ ٱلذ 

َ
ْ أ لُوٓا والآية في  [11: النحل] سجى٤٣فسَۡـ َ

 انتهى"سياق إثبات الرسالة وهو من أصول الدين

ْ  سمحإنما  ،لا في أصول الدين أو لا في العقائده، في أحكام الفقلا الآية لم تحدد أن يكون السؤال  لُوٓا في أي  سجىفسَۡـ َ

 .مسألة

حتى لو قيل له الدليل، ربما لم يفقه مآخذ الدليل، وحتى لو بينا  فهو ،لعامي لا يتمكن من معرفة الحق بأدلتهن اولأ

يشق عليهم، فهذا أمر فيه مشقة كبيرة  بمافحتى لا نكلف الناس  ،له مآخذ الدليل، ربما لا يفهمه بعد بيانه أصلا

قُواْ  سمح :لتقليد، لقوله تعالىجدا، فإذا تعذر عليه معرفة الحق بنفسه لم يبقى إلا ا َ  فٱَتَّ  [01: التغابن] سجىٱسۡتَطَعۡتُمۡ  مَا  ٱللََّّ
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فَإذِاَ ) :إلى أهل اليمن قال" معاذ"هذا ما وقع في زمن النبوة، النبي صلى الله عليه وسلم لما أرسل  لأن ،وهذا هو الراجح قطعا

ِ جِئتْهَُمْ، فَادْعُهُمْ إلى أنْ يشَْهَدوُا أنْ لا إلَهَ إ داً رَسولُ اللَّّ ُ، وأنَّ مُحَمَّ (لاَّ اللَّّ
012

ولم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم في هذا السياق، ، 

أن النبي يأمركم أن تشهدوا أن لا إله إلا ، ببيان الأدلة أو مآخذ الأدلة، ولكن أمره مبلغا على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم

َ قدْ فرََضَ عليهم خَمْسَ صَلَوَاتٍ في كُلِّ يوَمٍ ولَيْلةٍَ فأخْ :)الله وأن محمد رسول الله، قال (برِْهُمْ أنَّ اللَّّ
011
إلى أخر  

 .الحديث

كرسول رسول الله، ولم يشترط عليه أن يبين للناس الأدلة أو مآخذ وتفاصيل " معاذ" بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل

 .فصيلي في بيان مآخذ الأدلةض التببيان ما يجب عليهم بدون الخو ،الأدلة

 أنواع التقليد

 انتهى:"التقليد نوعان عام وخاص: "قال 

 التقليد العام

 انتهى"أن يلتزم مذهبا معينا يأخذ برخصه وعزائمه في جميع أمور دينه: العامف: "قال المصنف 

 .لغيره من المذاهب أن يلتزم المرأ مذهبا معينا حنفي، شافعي، مالكي، حنبلي وحتى ظاهري، ولا يذهبأي 

فمنهم من حكى وجوبه  -أن الإنسان يأخذ بمذهب معين و لا يأخذ إلا بما جاء فيه-وقد إختلف العلماء فيه ": قال

 انتهى"لتعذر الإجتهاد في المتأخرين

وقوع الإجتهاد عند  والإمام السيوطي له رسالة شهيرة في الرد على من حرم الإجتهاد أو قال ببطلان و عدم

نتصارا شديدا لفكرة وقوع الإجتهاد و هو الحق، أن هذا الإجتهاد في الفتيا لم تقيد بزمن انتصر اأخرين و المت

معين فلم يقيد الله الفتيا بفتيا الصحابة أو فتيا التابعين أو فتيا زمن معين فالفتية موجودة في كل زمان ولكن عند 

 .من تأهل للإفتاء

 انتهى"صلى الله عليه وسلمه من الإلتزام المطلق بإتباع غير النبي منهم من حكى تحريمه لما فيو: "قال
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تباع أرباب المذاهب، صحيح أنه يغلق الم يأمر ب فهو ،صلى الله عليه وسلمتباع غير النبي اقالوا أن هذه مشكلة لأننا نلزم الناس ب

في كل ما يقول وهذا أمر  ،صلى الله عليه وسلملكننا في الأخير أمرنا الناس بطاعة غير النبي ، باب تتبع الرخص وباب الهوى

إن في القول بوجوب طاعة غير النبي في كل "بن تيمية ا الإسلاملذلك قال شيخ  ،وبطلانه واضحخطير جدا 

 "أمره ونهيه وهو بخلاف الإجماع وجوازهُ فيه ما فيه

ستدلال بدليل يقتضي خلاف اخر أفتاه ولا آلتزم مذهبا معينا ثم فعل خلافه من غير تقليد لعالم ا من: "أيضا قالو

 انتهى"شرعييقتضي حِلَّ ما فعله فهو متبع لهواه فاعل للمحرم بغير عذر ذلك ولا عذر شرعي 

فأفتاه وبعدها خالف هذه الفتيا في هذا المذهب بغير عذر ولا ( الشافعي مثلا)لتزم شخص ما مذهبا معينا اإذا  يعني

 .خر فهذا متبع لهواه فاعل للمحرم بغير عذر شرعي وهذا منكرآدليل ولا تقليد لعالم 

هذا القيد -أما إذا تبين له ما يوجب رجحان قول على قول إما بالأدلة المفصلة إن كان يعرفها و يفهمها و": قال

مثلا أن يأخذ -إما بأن يرى أحد الرجلين أعلم بتلك المسألة من الأخرو -يهدم فكرة أن المتبع مقلد في النهاية

 -فيأخذ بكلامه فالأخذ بكلام المتخصص أولى لةأالفتوى من عالم ثم يجد عالما أخر لديه معرفة أكبر بهذ المس

وهو أتقى لله في ما يقوله فيرجع من قول إلى قول في مثل هذا بل يجب أن يرجع عن هذا المذهب و قد نص 

 انتهى"الإمام أحمد على ذلك

 فقالوا، كذ صلى الله عليه وسلمقال رسول الله  سألة من مسائل المواريث فقال لهمبن عباس يستفتوه في ماوذلك لما جاء أنس إلى 

قال : أقولُ  السماءِ  عليكم حجارةٌ من تنزلَ  يوُشكُ أن" : ابن عباسبقول ثان، فقال ولكن أبا بكر وعمر قالوا 

"قال أبو بكرٍ وعمرُ : رسولُ اللهِ، وتقولون
011

 انتهى 

 أعلى منه أو أوضع منه، وإنما التفت إلى الحُجّة،  أبا بكرو عمرإلى كون   ابن عباسفهنا، لم يلتفت 

الإمام ولذلك نصّ الفقهاء من أرباب المذاهب، وأشهر من قال بهذا القول هو  فالحُجّة إذا ثبتت عن رسول الله 

في كثير من   الإمام البيهقي، حتىّ "إذا صحّ الحديث فذلك مذهبي: "حتى صنفّ فيها المصنفّون  الشافعي

الإمام الشافعي لم بهذا الحديث وصحّته لقال به، لأنّ عَ   الإمام الشافعييخبر أنهّ لو أنّ ( السنن الكبرى)كتاب 

وكان يلمس المعنى الفقهي الذي يتكلم فيه بطريقة " إذا صح الحديث فهو مذهبي: "قد أسّس قاعدة ألا وهي 

حديثا صحيحا، لأنهّ لا يرى فيه حُجّة لما يقول، وهذا أمر   الإمام الشافعيواضحة قطعية، لكن، أحيانا يخالف 

 .فمختل
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وكيفية " إذا صح الحديث فهو مذهبي" الشافعي  رسالة مستقلة صنفّها في معنى قولللسبكي ولذلك، و

 .التعامل معه

فلا بدّ من معرفة الجملة كاملة، : ابن تيمية عن شيخ الإسلام  آخر ما نختم به، هو الجملة التي نقلها الشيخ 

النبيه الذي سمع اختلاف العلماء وآدائهم في الجملة : "قال( رىالفتاوى الكب)لأنهّا اقتطُعت من سياق معينّ في 

 انتهى"وعنده ما يعرف به رجحان القول

، قصد به الإنسان الذي سمع اختلاف العلماء وعنده من العلم ما يعُرف به "النبيه" هنا، سمّاه شيخ الإسلام 

 .رجحان القول، أي ما هو الراجح وما هو المرجوح

  وليس للحاكم أوغيره أن يبتدئ الناس بقهرهم على ترك ما يشرع وإلزامهم برأيه : "قال شيخ الإسلام

 فالإجماع على أنهّ ليس له ذلك ،انتهى"إتفاقا

  فلو جاز له لجاز لغيره من : انتهى"فلو جاز هذا لجاز لغيره مثله وأفضى إلى التفرق والاختلاف: "قال

م الناس بمذهب، يجب أن نجيز لغيره أيضا، فحينها يقع الحكام، من المفتين، فلو جوّزنا لأحدهم إلزا

 .التفرّق والإختلاف، لأنّ كلاهما ألزم، فيتصادم الإلزامان

  انتهى"وفي لزوم التمذهب بمذهب وامتناع الانتقال إلى غيره وجهان في مذهب أحمد وغيره: "قال ،

اب المذاهب، وقع خلاف في هذه والوجهان عند المتأخرين، لاعند المتقدمين،فعند المتأخرين من أرب

 .المسألة

  في كل أمره ونهيه وهو خلاف الإجماع وجوازه فيه ما صلى الله عليه وسلم وفي القول بلزوم طاعة غير النبي : "قال

في كل اختيار هو اختاره في المسائل الفقهية، وهذا  ، أي أنّ القول بلزوم طاعة غير النبي انتهى"فيه

 .فقط رسوله و خلاف الإجماع على وجوب طاعة الله 

  أي من ألزم : ، أي قتُل حدًّا وتعذيراانتهى"ومن أوجب تقليد إمام بعينه استتيب فإن تاب وإلا قتل: "قال

، فهذا يسُتتاب لأنه يوجب على ، أو الإمام أحمد ، كالإمام أبا حنيفة على الناس تقليد إمام مُعينّ 

 .ولا رسوله  الناس ما لم يوجبه الله 

فمن قال ينبغي اتباع أئمة من الأئمة، أي لم يقل يجب وجوبا : انتهى"وإن قال ينبغي كان جاهلا ضالا: " قال 

 .فهذا جاهل ضالّ كما وصفه شيخ الإسلام " ينبغي"شرعيا، وإنمّا استخدم لفظ 

: فه أنهّبوص اكتفى شيخ الإسلام " ينبغي"فمع قوله ، كعادته ولو لاحظنا، هناك دقة في ألفاظ شيخ الإسلام 

 "جاهل ضالٌّ "
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 :والجملة التالية هي أهمّ جملة

  ومن كان متبعا لإمام فخالفه في بعض المسائل لقوة الدليل أو لكون أحدهما أعلم وأتقى فقد : "قال

أي أنهّ مثلا إذا اتبع أحد إماما من الأئمة، فخالفه في بعض المسائل لأنّ أحدا آخر من العلماء : انتهى"أحسن

 .أتقى، فقد أحسن، فهذاأمر حسنٌ تمدحه الشريعة وتدلُّ على حسنهكان أعلم و

  ّوبه يتمّ ما أردنا كتابته في هذه المذكرة الوجيزة، نسأل الله : "قال المصنف  أن يلهمنا الرشد في

 .انتهى"القول والعمل، وأن يكُللّ عملنا بالنجاح، إنه جواد كريم، وصلى الله وسلمّ على نبينا محمد وآله

وفي فهم   أسأل أن ينفعنا وإياكم بما سمعتم، وأن يجعل هذا الكلام فاتحة خير لنا ولكم، للتفقه في دين الله الله

أسأل أن يبُلغّنا وإياكم  والعمل بهما وإرشاد الناس لما فيهما من أحكام وشرائع، والله  وكلام نبيه  كلام الله 

لنا في البقاء ليكون لنا فرصة إن شاء الله في  أمد الله  رمضان وأن يجمعنا وإياكم على خير بعد رمضان،

 .بإذن الله، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آلهدراسة الفقه وغيرها من العلوم 
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